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تنویه 


نعتمد في هذا الكتاب على نخبة من المراجع العربية 
والأجنبية التي ذكرت في سياق النص بالدقة المطلوبة رغم 
اختلاف المنهج» ولكن اعتمادنا في البحث على مجموعة كبيرة 
من الوثائق الرسمية المفرج عنها في عدد من الدول الغربية دفعنا 
إلى إبراز ترجمتها في النص على نحو واضح يساعد القارئ على 
تمييزهاعن‌المراجع والنصوص الأخرى في الكتاب. 

وهكذا جرى الاعتماد على استخدام مقاييس الأحرف 
وأحجامها وميولها وإبرازها بالخط الداكن تسهيلا للمهمة» 
فاستعمل الحرف الأسود العادي المائل لتقديم نماذج مختصرة 
عن الوثائق الرسمية الواردة في النص كما اختير الحرف الداكن 
الأصغر حجما لترجمة أوسع للوثبقة المعتمدة. هذا ما اقتضى 
التوضيح»والله ولي التوفيق. 


نمهيد 


”من المهم تجنب الميل إلى جانب أي من الأطراف المتنازعة 
العريية وحصر أنقسنا في مصالحنا الحيوية حماية مشايخ الخليح 
وتجنب أزمة دولية حول الأردن؛ عن وثيقة من السفارة البريطانية 
في د مشق الى الخار جيه في لندن في 6313119 نر الانقلاب البعڻي 
بقادة الفريق لؤي الاأتاسي في سوريايوم الثامن من آذار عام 
1963. 

شهدت معظم الدول العربية الحديثة مجموعة متغيّرات 
مأساوية لأنظمة الحكم فيها خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية 
عند وقوع أول انقلاب في العالم العربي وكان في سوريا عام 1949 
على يد رئيس الأركان آنذاك حسني الزعيم فترددت أصداؤه في 
مصر حيث قامت مجموعة من الضباط الأحرار عام 1952 بانقلاب 
أنهى حكم أسرة محمد علي» وما لبث أن تبعه الجيش العراقي 
فأنهى حكم الهاشميين في انقلاب قاده عبد الكريم قاسم عام 
8ء وفي العام نفسه انقلب الجيش السوداني بزعامة إبراهيم 
عبود على حكومة الاستقلال المدنية لتتوالى الانقلابات التي 
وصف بعضها بالأبيض والآخر بالأسود والدموي» ولكن الثابت 
فيهاأنالجيش كان في الغالب محورالتغير. 

لم تشهد سوريا أول انقلاب في العالم العربي فحسب بل 
سجلت الرقم القياسي من حيث عدد الانقلابات فمن بين ما يربو 


ملف الانقلابات في الدول العربة المعاصرة 


على أربعين انقلابا عرفتها المنطقة العربية منذ عام 1949 نجد أن 
نصيب سوريا منها تسعة انقلابات تليها موريتانيا بستة انقلابات» 
ومن بعدها اليمن بخمسة انقلابات ثم العراق والسودان اللذان 
سلا أربعة انقلابات لكل منهماء تبعهما لبنان وجزر القمر بثلاثة 
انقلابات لكل منهماء أما مصر والصومال وليبيا فقد شهدت كل 
منهاانقلاباواحدآخلالتلك الفترة. 

وقد شكلت تلك الانقلابات العسكرية والمدنية بمجموعها 
منعطفات تاريخية هامة في الحياة السياسية لبلدان المنطقة» 
خصوصا وأن بعضا من رموزها ما زال يحكم حتى اليوم» بالرغم 
من التعقيدات السياسية الداخلية والخارجية التى تميّز هذا 
العصر. ۰ 

جاءت الانقلابات العسكرية والسياسية بأشكال وأعذار 
مختلفة. وتحول الانقلابيون فيها إلى زعماء أقاموا هيئات 
ومجالس عينوا أنفسهم قادة عليها وعملوا من خلالها على 
تحويل مجريات الأحداث السياسية في البلادء بعد أن منحوا 
أنفسهم الحق المطلق في امتلاك الرأي السديد في توجيه البلاد 
وتحديدمستقلها. 

وبعد أن كان لحسني الزعيم شرف الإعلان عن أول انقلاب في 
العالم العربي» قامت مجموعة من العسكريين المصريين أطلقت 
على نفسها لقب تنظيم الضباط الأحرار بالإإعلانء صبيحة الثالكث 
والعشرين من تموز/ يوليو من عام 1952ء عن أسباب انقلابها 
على آخر وريث فعلي لسلالة محمد علي. وتوجّه الملك فاروق» 
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نمهسد 


حسب الوثائق البريطانية والأمريكية» حينها بطلب المساعدة من 
السفارة الأمريكية» فلم تستجب؛ وفي السادس والعشرين» تنازل 
جلالتهعن‌العرش لير حل إلى إيطالياويموتفيها. 

عام 1954ء أطاحت أزمة اذار/ مارس بالرئيس المصري 
محمد نجيب ليتولى جمال عبد الناصر الحكم ويبقي في السلطة 
الفعلية مايقارب العقدين» حتى مماته في 28 أيلول/ سبتمبر من 
عام 1970. وهذا هو حال نظرائه من زعماء الانقلابات في بلدان 
عربية أخرى؛ فالرئيس السوري الراحل حافظ الأسد كان ضابطاً 
عسكريا فوزيرأً للدفاع في حرب عام 1967 قبل أن يقود ما عرف 
بالحركة التصحيحية التي أتت به إلى كرسي حكم انتقل بعد موته 
إلى ابنه الرئيس السوري الحالي بشار الأسد. 

وهذا هو أيضا حال الانقلاب الذي قاده الرثيس الجزائري 
الراحل هواري بومدين الذي أطاح بالرئيس الجزائري الأسبق 
أحمد بن بلة إثر نزاعات اجتاحت مراكز القوى في الجيش 
وجبهة التحرير الجزائرية» تحت شعارات حماية مسيرة الثورة 
ومكتسباتها. وبقي هواري بومدين على رأس السلطة في 
الجزائر منذ انقلابه في 1965-7-19 حتى وافته المنية في شتاء 
عام1978. 

وفي السودان» وصل الرئيس الأسبق جعفر النميري إلى سدة 
الرئاسة في 25 أيار/ مايو 1969 بعد ثلاثة انقلابات توالت على 
السلطة دون الإأمساك بزمام الحكم» وقد جاء النميري بدعم من 
عدة أحزاب سياسيةء بين القومية واليسارية» وقام فيما بعد بالعمل 
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ملف الانقلابات في الدول العرية المعاصرة 
على تصفيتها تجنبا لانقلابها عليهء ولكنه مع ذلك سقط بانقلاب 
آخرمشابه»بعد۱6عامامن‌الحكم. 

وقد أطاح انقلاب 14 تموز/ يوليو من عام 1958 بسلطة نوري 
السعيد والأسرة الهاشمية في العراق» ليأتي بحكومة عبد الكريم 
قاسم الذي لم يدم طويلاء فسرعان ما أطاح الانقلاب البعثي بكل 
الرموز السياسية في البلد ليبقى الرئيس العراقي المخلوع صدام 
حسين في السلطة ما يقرب من ثلاثة عقود توّجت بالغزو الأمريكي 
الذي أخرجهمنهاإلىالسجن ومحاكمةمسرحيةمتلفزة. 

هناك انقلابات أخرى كان زعماؤها أوفر حظا؛ فالرئيس 
الليبي العقيد معمر القذافي أطاح بأسرة السنوسي المالكة عام 
9 واستولى على السلطة ليبقى فيها ما يقرب من أربعة عقود؛ 
فوا يعد الآآن ابنه سيف اللإسلام القذافي لتولي سدة الرئاسة 
من بعده» إثر تنفيذه شروط الأمريكيين والبريطانيين وحلفائهم. 

وينطبق ذلك على ما شهدته تونس من انقلاب سلمي أبيض 
قام به الرئيس الحالي زين العابدين بن علي ليطيح بالرئيس 
الأسبق الحبيب بورقيبة ويتمسك بكر سي الرثاسة من بعده حتى 
يومناهذاء غير مكترث بالمعارضة الداخلية والدعوات الدولية 
المنادية‌بالتغيير. 

وهذا هو أيضاً حال العديد من الدول الملكية الوراثيِة 
التي شهدت هي الأخرى بضعة انقلابات أطاحت بوريث عمان 
السلطان سعيد بن تيمور وجاءت بابنه السلطان قابوس بن سعيد 
وأعفت العاهل الأردني الملك طلال ليرثه ابنه الملك حسين» 
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تمهسد 


وربما أودت بالملك السعودي فيصل بن عبد العزيز ليرثه أشقاؤه 
السدريين السبعة.(أنظر: اغتيال الملك فيصل والخلافة السعوديةء 
للمؤلف دار الفارابي» 2007) 

هناك بعض المقاربات التي يمكن البناء عليها بعد الاطلاع 
على ماتوفر من وثائق ومراجع بحثية متنوعةء منها ما يتمثل 
بموضوع الصومال وانقلاب الرئيس السابق محمد سياد بري» 
حيث تحدثت معظم المراجع والأبحاث عن اليد الروسية الطولى 
والواضحة في الانقلاب لنرى أن الجديد هنا هو التأكيد البريطاني 
والفرنسي على أنه ليس لروسيا أو ألمانيا علاقة بالموضوع» وأن 
أسباب‌الانقلاب داخليةبحتة. 

وتتكرر هذه المسألة في كثير من البلدانء إذ تشير الوثائق 
والمراجع التي جرى الاطلاع عليها إلى أن أسباب الانقلابات 
كثيرا ما تكون ذات شأن داخلي» وليس لها علاقة مباشرة بالخارج» 
مايدفعنا لاعتبار هذه المسألة من العناوين الرئيسية في البحث. 

هذا ما ينطب أيضا على الحالة الليبية. مع أن الجديد 
هناقديكمن في المفارقات المتعلقة بمواقف الملك إدريس 
المتأرجحة» أو/ وفي التفسير البريطاني لمعاهدة الدفاع المشترك 
مع ليبيا حينما طلب الشلحي التدخل العسكري من أجل عودة 
النظام الملكي. كما أن هذا قد يتقاطع مع المعلومات المتوافرة 
في كثير من المراجع حول تورّط الشلحي في انقلاب كاد يسبق 
حركةالقذافي في الإطاحةبالسنوسي. 

وعلى مستوى آخرء تتكرر في بعض البلدان التي شهدت 
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ملف الانقلابات في الدول العربة المعاصرة 


انقلابات متعددة ظاهرة اتهام دول عربية وإقليمية أخرى في 
الإعدادلهاأو التآمر مع الانقلابيين أو ضدهم حسب التحالفات 
الإقليمية المطلوبةء هذا ما شوهد في أدوار لعبتها مصر والسعودية 
والعراق في بعض منهاء فيدفعنا ذلك لاعتبار المشهد اللإقليمي في 
بعض الانقلابات من العناوين الرئيسية في الكتاب» وهو ما نقرأه 
في الوثائق المتعلقة بانقلاب سامي حلمي الحناوي في سوريا 
عام 1949ء والمتمثل في علاقة العراق بالانقلابيين» وارتباطه 
بفكرة الكونفدرالية التي كان ينادي بها الهاشميون في بغداد» وما 
إلى هنالك من مخاوف وأطماع توسعية إقليمية مشابهة وقفت 
وراءالكثيرمماعرفه‌المنطقة‌من‌انقلابات. 

أما عن الأردنء فإن المفاجئ والجديد في الوثائق البريطانيةء 
مثلاء هو الدور الاستنائي للملكة زين الشرف (والدة الملك 
حسين) في التآمر مع رئيس الوزراء آنذاك توفيق أبو الهدى على 
زوجها الملك طلالء وكذلك الرشاوى السعودية لرئيس الوزراء 
توفيق أبو الهدى للحفاظ على بقاء الأردن خارج نطاق التأثير 
العراقي» وكذلك ما كان يدفع في علاج الملك طلال في القاهرة 

هذا ما يوفر بعض المعطيات التي تشير إلى الدعم الإقليمي 
لإعفاء الملك طلال وتسليم السلطة سلما إلى ابنه الراحل حسين 
بالرغم من سنه‌اليافعة. 

ومهادنة الانقلايين للدول الكبرى عنوان آخر سيجري 
التعامل معه كظاهرة تكررت عبر السواد الأعظم من القائمين 
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واو 
على الانقلابات. تقول إحدى الوثائق الصادرة عن السفارة 
البريطانية في القاهرة والموجهة إلى الخارجية في لندن يوم 18 
أيلول سبتمبر من عام 1952 إن أربعة من كبار الضباط الأعضاء 
في اللجنة العسكرية العلياء أو القريبين منهاء تناولوا الطعام على 
مائدة الملحق العسكري البريطاني» وقدتم اللقاء في منزله 
وحضره مساعد الملحق وشخصية أخرى (مجهولة)ء وسجلا 
محضرا باللقاء. هناك تقيم لكل من جمال عبد الناصر وجمال 
سالم وصلاح سالم وزكريا محي الدين. وقد وصف جمال عبد 
الناصر فيه بأنه قريب من اللإخوان وليس على عداء مع بريطانيا. 

وتبدأالوثيقةبقولالملحق‌العسكري إنه: 

ناء على طلبي أحضر ز كريا محي الدين ثلاثة من أعضاء 
اللجنة العسكرية العلا لتناول الطعام في منزلي...٠‏ تحتوي 
اة نة فلي ر هة ق ا وة ا 
الأربعة وأآرائهم» بينما تضم الرسالة الثالشة انطاعات كوّنها 
الملحق العسكرى عن الضباط الاربعة الشخصية والنفسية 
والسياسية؛ وهذه الر سالة أشبه بتقرير مخابراتي ديق ؛ أما الر سالة 
الرإبعة والاخيرةفهي تصف أجواءوظروف‌الغداء. 

كما توحي الوثائق التي استطعنا الحصول عليها بأن بريطانيا 
والولايات المتحدة كانتا تكرّسان جل اهتمامهما على حماية شيوخ 
وأمراء دول الخليج كما ورد في وثيقة من السفارة البريطانية في 
دمشق إلى الخارجية في لندن في 63/3/19 حول انقلاب الحنّاوي 
في سوريا ونتائجه : 

«من المهم تجنب الميل إلى جانب أى من الأطر اف المتنازعة 
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ملف الاقلابات في الدول العرية المعاصرة 


العربية وحصر أنفسنا في مصالحنا الحيوية وحماية مشايخ الخلبح 
وتجنب أزمةدولية حول الاردن» 

مما يؤكد توافر المعطيات الضرورية في كثير من الانقلابات 
للخوض في عنوان آخر يشير إلى: دور الدول الكبرى وأدانها 
تحاهالانقلابات. 

قدتدخل جوانب من الحركة الانقلابية لماعرف بشورة 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 23 يوليو من عام 1952 تحت 
هذاالعنوان. مع أنه لا توجد إجابة واضحة عن دور بريطاني أو 
أمريكي مباشر في دعم الانقلاب» إلا أن الاجتماعات المتكررة 
التي انعقدت بين سفراء البلدين وقادة الانقلاب. يمكن تلخيصها 
بأن الاهتمام الرئيسي لبريطانيا كان منصبا على موضوعة المصالح 
العسكريةء القواعد ومخزون السلاح في مصرء والاقتصادية 
«قناة السويس). أما الوثاثق الأمريكية فتشير إحداها إلى كراهية 
أمريكية لفاروق ونظامه وتشكك بالدعاية القائلة بأن الانقلاب ذو 
طابع شيوعي» بينما توحي مراجع متنوعة إلى رغبة واشنطن في 
تدهور السيطرة البريطانية على مصرء فتّرجم ذلك في المرحلة 
الأولى وقوفا مع الانقلابيين» بالرغم من تغبير ذلك في مراحل 
لاحقة ليصبح أكثر اعتمادا على مقاييس الحرب الباردة وحماية 
نفوذها ومصالحها في المنطقةء وقد لا نجد اختلافا جوهريا في 
دور وسياسة الاتحاد السوفياتي والدول التي دارت في فلكه تجاه 
تلكالوقائع في منطقتنا. 

ويسعى هذا البحث إلى استعراض مجموعة من الجوانب 
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تمهسد 


الأبرزفي الأحداث التاريخية المطروحة»ء آخذا بعين الاعتبار 
الظروف التاريخية والإفليية للبلدان الي نخدت عنها مم أن 
العدد الهائل للانقلابات التي شهدتها المنطقة يدفعنا إلى مزيد 
من تركيز الدراسة على الوقائع الأبرز فيهاء والتي ارتأينا جمعها 
تحتعناوين فصول أربعة جاءت على الشكل التالي: 

|-أسباب‌الانقلابات/ تفاعلات داخلية 

2-المشهدالإقلیمي وراءالانقلابات 

3-مهادنة‌الانقلابيينللدولالكبىرى 

4-دور وأداء الدول‌الکبری‌تجاء‌الانقلابات 

وهناك حالة انقلابية فريدة خرجت عن مجمل القواعد السابقة 
في هذا الملف» مع آنها بقيت الأقرب إلى التصنيف الرابع منها 
ولكنا آثرنا تكريس ملف خاص بها لما اكتنفها من غموض أبقاها 
طي الكتمان أحيانا وفي إطار نظريات المؤامرة أحيانا أخرى حتى 
أخذت ملامحها تتكشف منذ الإفراج عن مجموعة من الوثائق 
البريطانية التي تسلط الأضواء على وقائع وأحداث بقيت لعدة 
عقود غير قابلة للجده لذا خصصنا لها فصلا خامساً تحت عنوان 
انتقلاب‌أردني 

وأخيرآلم تتوانً سلطات الأرشيفات الغربية عن وضع 
العراقيل في وجه مساعينا إلى تسليط الأضواء على بعض جوانب 
تاريخنا في أدراج أرشيفات العواصم الأوروبية الأربع الرئيسية: 
لندن وموسکو وبرلین وباریس إلى جانب أرشيفات واشنطن. 

وقد بلغ حجم المصاعب أن تمنعت السلطات الروسية التي 


19 


ملف الانقلابات في الدول العربة المعاصرة 


كان لها دور فاعل في موضوع الانقلابات عن إفساح المجال 
أمامنا بدخول أرشيفات موسكو والحصول على الوثائق الرسمية 
من هناك مادفعنا إلى اللجوء لإجراء بحث أشد قسوة ودقة 
عبر دراسة البيانات والتصريحات الرسمية التي أدلى بها زعماء 
الاتحاد السوفياتي وقادته عبر صحيفة برافداالرسمية ووكالة 
الأنباءتاس‌الحكوميةآنذاك. 
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الفصل الأول 


أسباب‌الانقلابات/ تفاعلات داخلية 


عاشت منطقتنا بين الخمسينيات والستينيات عقدين من 
التفاعلات الداخلية التي لايمكن إغفالهاعن وقائع الأحداث 
التاريخية التي عرفتهاء وهي تتوافق في البلدان النامية كافة مع 
انتشار الحركات القومية ومساعي أتباع الملكية للبقاء في السلطةء 
مقابلل إصرار التيارات الحزبية اليسارية واليمينية على حدسواء 
في الاستيلاء على سدة الحكم واللإمساك بها عبر شتى السبل» 
بمافي ذلك اللجوء إلى الكفاح المسلح الذي كان استناء في 
المنطقة» مقابل القاعدة العامة وهي الاستعانة بوحدات الجيوش 
النظامية الحديثة وقادتهالبلوغ طموحاتهافي الحكم. 

والجيوش النظامية كانت حديثة البناء في تلك الفترة» كما 
كانت ترمز إلى الهوية الوطنية لبلدان قامت على مساحات كانت 
تتقاسمها دول الاستعمار الأوروبي الكبرى» ثم أجبرت على 
مغادرتها إثر تعاظم حركات التحرر في المنطقة» كما أجبرت 
على تحويل ما تركته من وحدات قتالية محلية إلى فقوات نظامية 
تابعة للدولة المستقلة حديثاء دون أن تتخلى عن علاقاتها المميَّزة 
بضباطها الذين تعلمواوتدربوافي معسكراتها بل وفي دولها 
أيضاء هذا بالإضافة إلى آنها ستعتمد على مصادرها في التسلح 
لسنوات وعقود مقبلة. 
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لقد غلب الطابع العمسكري على غالبية الانقلابات التي 
شهدتها المنطقةء بل يمكن القول إن الانقلابات السياسية أيضا 
کانت غالبا ما تفرز حکماً يتسب شرعيته من رجال الجيش الذين 
عادة ما ينضمون إلى النظام الجديد فيحتلون مراتب وزارية كما 
فعل الرئيس الراحل حافظ الأسد حين تولى حقيبة وزارة الدفاع 
إثر الإطاحة بأمين الحافظ عام 1966 فبدل بزته العسكرية بأخرى 
مدنية حتى أصبح رئيسا للدولة إثر احتدام الصراعات على السلطة 
بين البعثيين أنفسهم. وهذا هو حال أحمد حسن البكر والرئيس 
المخلوع صدام حسين الذي أجبره لاحقا على الاستقالةء وكذلك 
حال البقية الباقية من الانقلابيين في مصر والسودان وليبيا 
والجزائر وصولا إلى آخر انقلاب عرفته موريتانيا في الثالكث من 
آب/ أغسطس عام 2005. 

ويعتقد المراقبون أن المنطقة كانت تعيش حالة من التفاعلات 
القومية والحزبية الناشطةء ومن البديهي أن يأتي الانقلابيون من 
رحم ذلك الغليان الشعبي العارم وسط أحداث شكلت منعطفات 
تاريخية لها أثر عميق على الواقع والمستقبل العربي برمته» ومع 
ذلك فإن الوثاثق المتوافرة بين أيدينا تفند فكرة انتماء الانقلابيين 
في المنطقة إلى تيارات ادعت تمثيلهاء بل تشير في السواد الأعظم 
منها إلى تخلي العديد منهم عن الخلفية السياسية أو الحزبية التي 
أوصلتهم إلى السلطة. 

ولكن ذلك لا يلغي حقيقة أن التفاعلات الداخلية كانت سبباً 
رثيسياً في وقوع الانقلابات التي شهدتها المنطقةء هذا ما تؤكده 
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مجموعهة من الوثائى المتعلقة بعدد من الانقلابات التي شهدتها 
المنطقة»ومنها: 


وثقة أمريكية مؤرخة في 1952-7-28جاءت على شکڪل مذكرة 
تحلل الوضع في مصر والانقلاب الذي قام به الضباط الأحر ار 
في 1952-7-23. فب دأبو صف مقصل لنو عة الضباط المصرييسن 
وكونهم ملقفين وحملة شهادات جامعيةء لتقول: هو لاء الضباط 
أصبحوا قادة للجيش أثناء حر ب 1947 و تمكنوا من إقامة محكمة 
تفتيش لفضائح الأسلحة والتي كانت إحد الأسباب للخسارة 
الكير ةالتي أصابت الجيش المصري هناك. 

ثم تعمل المذكرة على وصف الأحداث المرافقة للانقلاب 
الذي ترأسه محمد نجيب فتؤ كد نجاحه في السيطرة على جميع 
وحدات الجيش بشكل سريع فقام الانقلابيو ن باعتقال رؤساء 
القوات العسكرية والجوية بالإأضافة إلى مسؤولين جار في 
ئة اك 

دون الإشارة إلى أي نوع من الضغوط أو التدخل الخارجي 
في إعدادالانقلاب أوتنفيذه. 

ويتم التعرض لمجمل التفاعلات الداخلية في مصر عقب 
الانقلاب في تحليل للنتائج الأولى لوقوعه على المنطقة وذلك 
في ملف بريطاني يعود إلى عام 1952ء حيث ترد وثِقَة من القنصل 
البريطاني في تل يب إلى الخار جية في لندن بتاريخ 1952-7-31 
وفیها أن وزرا إسرائیليا أبلغه بمعلو مات أكدت أخرى كانت لديه 
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وأضافت جديداإلى ماعنده... وأهم ما جاء في الو ثيقة عبارة 
تفيد بأن وضع الانقلايين غير مستقر وأن هناك خلافات جذية 
ين ماهر ونجيب فقد هدد ماهر بالأستقالة من منصبه... وأ 
جماعة حزب الو فد منقسمون على أنقسهم... وأن القطاح الشاب 
ذو التو جه اليساري سيؤيد نجيب... كان هناك خطر حقيقي من 
تو جه العسكر إلى المتطر فين من الوفد أو من الإخوان. 

أما العيون الفرنسية فقد راقبت وقائع الانقلاب منذ ما قبل 
وقوعه» وقد كتبت السفارة الفرنسية في القاهرة مجموعة من 
الرسائل المتعاقبة إلى الخارجية في باريس تتحدث فيها عن 
التفاعلات الداخلية التي تصف موازين القوى بترجيح كفة 
الجيش» ثم تختتم ذلك برسالة واضحة تستعرض فيها انتقال 
مصر وتحولها إلى جمهورية دون الإشارة إلى أي نوع من التدخل 
الأجنبي أو الإقليمي الذي لو توافر لكانت الأولى في التحدث 
عنهنظرالتنافسهاالدائم مع لندنعلى النفوذهناك. 


وتحمل الو ثبقة الفرنسية الأولى في هذاالإطار تاریخ 7 نایر 
- كانون الثاني 2 وقد وردت تحت عنوان: سري- وهي 
تتألف من خمس صفحات تشرح خلالها بشي ء من الدقة ظروف 
العاهل المصري وأوضاعه وسط المظاهرات التي شهدتها مصر 
آنذاك. كما تستعرض مايجابه الحكو مة الجديدة من صعوبة في 
التو صل إلى اتفاق مع الإنكليزء وذلك لمعارضة حزب الو فد 
للمقتر حات المقدمة. كماتصف الوبقة مايتعرض له الملك 
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والحكومة المصرية من ضخوط عبر المظاهرات التي تشهدها 
الجامعات بلغت مستوى من الجر أة والتحدي أن تم فها|حراق 
صور الملك كما تسترعي انتباه كاتب الو ثيقة نتائج الانتخابات 
التي شهدها نادي الضباط حيث يشير إلى ولا الكبار من ضباط 
اا عر و ت 
جهة أخرى على أن الفموض مازال مخيما حول ولاه ووفاء 
الضباط الشباب إلى جلالة الملك. 


السغفارة‌الفرنسية في «القاهرة؛ 

من « موريس كوف دو مورفيل؛. السغير الفرنسى 

إلى صاحب السعادة «روبير شومان؟. وزير الشؤون الخارجية 

7ینایر -کانون‌الثاني ۱952 

منذأن عاد الملك «فاروق الأول» من «أوروباء؛ وهو ينأى بنفسه عن 
التدخل في شؤون الحكم» بعد أن كان يمارس عليها تأثيرا حاسماً قبل وقت 
قليل» فهو إذ عجز عن تدارك رد الفعل الرافض للمعاهدة المصرية البريطانيةء 
يبدو وكأنه قد يس من إمكانية إقناع حکومته بمزید من الاعتدال. وإذا کان 
قد حاول طوال ثماني وأربعين ساعة أن يعارض سحب السفير المصري من 
«لندن؛فلابدآنه رضخ في النهاية لإلحاح النحاس باشاء. 

إن ترشيحه ل٣‏ حافظ عفيفي باشا؛ رنیسا للدیوان الملکي يدل دون 
شك على رغبته في العودة للتدخل في حياة البلادء وربما رغبته أيضاً في 
استعجال تغيبر الحكومة. الذي يبدو أنه يرغب فيه منذ مدة طويلة. ومع ذلك 
فإن‌الملكيتردد.منذهذاالترشيح في الذهاب إلى مدى أبعد. 

إن الموقف يدعو إلى الحرص دون شك وقد ذكرت من قبل العقبات 
التي ستصطدم بها الحكومة الجديدة» حيث لن تتيقن من إمكانية التفاهم مع 
«بريطانيا؛» بينما ستجابه كتلة المعارضة الوفدية الهائلة. من شأن المغامرة 
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أن تعرض للخطر أكثر السلطات استقراراء وأشد الشعبيات رسوخا. إن وضع 
الملك في البلاد غير مبشرء ويبدو أن بعض الدلانل الأخيرة على الحالة 
الذهنية الشعبية قد جعلته يدرك هذاء لقد عرضت في كتابي بتاريخ 27 ديسمبر 
- كانون الأول 1951 للمظاهرات التي قامت في القاهرة؛ و“ الإسكندرية»» 
وأطلق فيها المتظاهرون الصيحات المعادية للملك ورددوا الشعارات 
المسيثة إليه. لقد تعجبت أوساط القصر من سرعة انتشار تلك الشعارات في 
المدينةء ورأت فيها دليلا على دعاية شفوية حسةة التنظيم إلا آنها تأثرت 
بصفة خاصة بأن أحدا من مردديها لم يرفقها بتعبير يفهم منه توجيه اللوم إلى 
المتظاهرين» حيث لم يفاجأً سكان «القاهرة٠»‏ ولم تصدمهم هذه الانتقادات 
المستهجنة الموجهة ضدالملك. 

في الإسكندرية؛ أحاطت الشرطة بالمظاهرات إلا أنها رأت واجبها 
يقتصر على حفظ النظامء ولم يفكر قادتها في إصدار أمر بالتدخل لمنع سب 
الملك. وكان القصور مفضوحا لدرجة أن مدير أمن «اللإسكندرية» أعفي من 

هناك مظاهرة أخرى كان من شأنها أن تؤثر جديا في وضع الملك» فهي 
لاتمس عناصر شعبية متطرفة وإنما الجيش) الذي يعتبر ولاؤه أشد دعائم 
العرش رسوخا. 

كان نادي ضاط الجيش المصري مقلافي نهاية العام على إعادة 
انتتخاب رئيسهء الذي تنص اللائحة على أنه قائد القوات المسلحةء فكان 
على الضباط إذن أن ينتخبوا إما «حيدر باشاه» القاند العام للقرات المسلحةء 
أو اللواء «عثمان المهدي؛ رئيس الأركانء في حالة غيابهء والاثنان معروفان 
بالإخلاص لشخص الملك. لكن بعض الضباط آبدوا رغبة في تعديل اللوائح 
بحيث يتم اختيار الرئيس بصرف النظر عن رتبتهء فتمَ تأجيل الاجتماع. وفي 
أعقاب عريضة وقعها 300 ضابط انعقدت الجمعية العمومية للنادي» وت 
تغير اللائحة وانتخاب ضابط عام معروف بميوله الوفديةء رئيسا. لقد تم 
استبعاد ضباط حرس الحدود الموالين لقائدهي الأثير لدى الملكء من 
الناديء بحجة أن حرس الحدود لا ينتمي فعليا إلى الجيش. وسعيا إلى 
الحد من تأثير عدم انضباطهمء ذهب ضباط النادي يعرضون رئاسته على 
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«حيدر باشا» كما أرسلوا وفداً يسجل الزيارة في سجل القصر. وقد قيل لي 
إن الملك أظهر استياء بالغاء واستدعى «حيدر باشا؛ فوبخه على أنه لم يعد 
يسيطر على ضباطه»ء وأن رئيس الأركان عرض استقالتهء وأن هناك تفكيراً 
في إبطال انتخابات النادي واتخاذ إجراءات ضده. ومهما يكن من هذا فإن 
الواقعة تدل على أن الجيش يتأثر بالتيارات الجارية بأكثر مما نظن» وعلى 
أن ولاء الألوية وكبار الضباط إذا كان مضموناًء فهو ليس كذلك فيما يخص 
صغارالضباط. 

مهما كانت الانتقادات التي توجه للملك ومهما کان من ضآلة شعبیته 
فإن مکانته في البلاد لم تتعرض لخطر حقيقي» وبوسعه دون شك أن يعيد 
تو كيد سلطتهء كما أن مولد وريث ذكر من شأنه أن يحي المحبة التي كان 
يكنها له شعبه فيما مضى. لكنه أصبح يجد صعوبة تتزايد باستمرار في القيام 
بفعل سياسي يناقض بشكل مباشر ميول الأمة المصرية. 

بعد ذلك بخمسة أسابيع» استمرت العين الفرنسية الساهرة 
بمراقبة ما يجري من تفاعلات داخلية في المشهد المصري» وهي 
الحريصة كل الحرص على ألا يكون لمنافستها اللدودة لندن يد 
خفية تعبث فى الخفاء بعيدأ عن الأبصارء كما أنها ما كانت لتفوت 
فرصة التحسب لأي دور يمكن أن تلعبه واشنطن, الزاحفة نحو 
الشرق مطالبة بحصتها من ثرواته بعد ماأحرزته من انتصارات 
عسكرية مشهودة في الحرب العالمية الثانيةء وما يعيشه العالم 
من سخونة أجواء الحرب الباردة. 


أرخت الوثقة الفرنسية الثاية في هذاالإطار بتاريخ 12 
شباط - فراير 1953ء أي بعد وقوح انقلاب الثالث والعشرين من 


تموز - وليو بسبعة أشهر على الأقل ٠‏ وهي بر قبة تتحدث فيها عن 
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الأو ضا في مصر إثر إعلان الجنرال محمد نجيب في 01 شباط 
- فرايرء نص الدستور المؤقت المفتر ض أن يحكم البلاد خلال 
السنوات الثلاث التالبةء والتي ستهى الظروف الملائمة لعودة 
العمل البرلماني. وتؤكد الوثبقة في استتاجاتها أن العمسكرء 
الذي نظم وو جه الحر كه السياسية الجارية» سيتمتع بهذه الطريقة 
بكل مايلزمه من صفات قانونبة» وهذا ما كان يطمح ويسعى إليه 
على الدوام... بما معناه تشكيل مابشبه حكومة ما فوق العادة أي 
كر تة 


برقية واردة 

”القاهرة“ 12 فبرایر - شباط 1953 

إلى الشؤون الخارجية 

ينسخ مباشرة إلى ”عمان“ و“بغداد“ و“بیروت“ و“دمشق“ و“جدة“ 

أعلن اللواء «محمد نجيب؟ يوم 10 فبراير - شباط عن النص الذي تقرر 
أن يكون بمثابة الدستور المؤقت ل مصرا خلال السنوات الثلاث الأولىء 
التي تمهد لعودة النظام البرلماني. ويشمل هذاالنص |١‏ مادة فقط) تعدد 
السبع الأول منها المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها النظام الحالي: السيادة 
للشعب والمساواة أمام القانون وضمان الحريات المختلفة واستقلال السلطة 
القضائية. إلا أن تلك النصوص تبدو من قبيل النوايا المحضة. بالنظر إلى 
نظامالحكم الذي تؤسسه المواداللاحقة. 

إن تلك المواد تنص على أن السلطة العليا في يد زعيم الشورة بالاشتراك 
مع مجلس قيادة الشورة٠.‏ وهو بهذه الصفة يمتلك الحق في تعيين الوزراء 
وعزلهم. 
يتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعيةء أما التنفيذية فهي تقع على 
عاتق الحكومة بمجملهاء وكل وزيرفي وزارته. 

وأخيرا ينص الدستور المؤقت على اجتماع «المجلس الثوري؛ بكامل 
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هيثته (لجنة الضباط) مع مجلس الوزراءء اجتماعا يت في أثنائه التناقش في 
أمور السياسة العامةء ويمكن مساءلة الوزراء فرديا آمام هذا التجمع. وهکذا 
تكتسب العصبة العسكرية التي دبرت الثورة وأدارتها بالطريق القانوني ما 
كانت تمارسه من البداية فعليا: صفة الحكومة من فوق الحكومة. 

وبالرغم من أن الدستور المؤقت أتى نتيجة مناقشات مطولة. إلا أنه 
لايحمل أي تعديل حقيقي للوضع القانم» فهو يسمح ببقاء كافة الشكوك 
المتعلقة بالسياسة المصرية بين اللواء «نجيب؛ وا اللجنة الثورية»» والالتباس 
القانم بين مهام تلكاللجنةوالحكومة. 

تظل مسألة نظام الحكم معلقة بدورهاء فالدستور لا يشير إليها أدنى 
إشارةء لكن وزير الإرشاد القومي» حين سأله الصحافيون» أشار إلى أن 
«مصرا ستبقى مملكة. 


أي أن الأمر كما يراه المراقب الفرنسي الحريص على مكانة 
بلاده في القاهرة» هو في واقع الحال ثمرة تفاعلات سياسية 
داخلية يسعى الجيش من خلالها إلى تعزيز مواقعه عبر تشكيل 
حكومة قوية بالرغم ممايعنيه ذلك بالمقابل من إضعاف لمكانة 
الملك وأتباعه ومؤيديه... 


وهكذاتأتى وشقتهاالمؤرخة فى 28 وليو - تموز 1952 
لتحمل رسالة استعراضية محابدة تحدث عن التلغراف الذى 
يتر جم نص اليان الذي تلاه في 26 يو لو - تموز الفريقَ محمد 
البلاد. ثم تبعه برقية أخرى في 30يولبو - تموز 52 تنقل فأ 
تنحي الملك فاروق ونشر أباء عن ر واته في الصحف المصرية. 
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نصياناللراء”محمدنجيب" 

في ذكرى الملك السابق ”فاروق"“ 

لم أكن أظن أن الملك السابقء الذي كان يظهر الفخر بماض لا يستحق 
سوى القليال من الثناء يمكن أن ينحدر إلى درك متهم لا يجد له خلاصا إلا 
بادعاء أي شي»ء. مخافة أن يفسر صمته كإقرار بما يلوث ذلك الماضي من 
انعدام للحياء والأخلاق. 

يقول الملك السابق إنه يتحدث دفاعا عن صالح أولنك الذين ظلوا له 
مخلصين,» الذين ماتوا أو سوف يموتون دفاعا عنه. غير أنه ينسى أن العالم 
بأسره صفق لنجاح حركتناء التي لم تزهق روح بريء واحده مشل أولثك 
الأبرياء الذين اغتالهم ”فاروق“ كلماعنَّ لهم أن يرفضواعبوديته. أما من 
اعتقلهم الجيش فهم ليسوا في انتظار الموت كمايقول ”فاروق“ بل في 
انتظار حكم القضاء على تصرفاتهم السابقة. ولا يوجد بينهم» حتى أولئك 
الذين كانوا جزءامن حاشيتهء من يملك كلمة طيبة يقولها عن ”فاروق“ 
فهم يجمعون على تو جيه اللعنات إلى الظروف التي ربطتهم به. 

ولن أخفي إعجابي بتمسك ”فاروق“ بمبدأ تقييد الحريات» التمسك 
الذي يدفعه للظن بأننا نمنع نشر تاريخه في ”مصر“. وقد كنت آتمنى لو لم 
يكن من شأن هذا الدفاع أن يفاقم من التهم الموجهة إليه» فنحن لم نمنع 
ظهور النص الكامل في كافة الصحف المصريةء في 15 أكتوبر -تشرين الأول 
الجاري» ولو بعد ظهوره بثلاثة آيام. لقد نشرته الصحف بهدف وحيده هو 
استكمال استنكار الصورة المنفرة لهذاالماضي الذي هدمه الشعب ممثلا 
في قواته المسلحة الحرة الوفية» بيديه. 

وربما لا ينسى ذلك الماضي نفسه كيف قام ”فاروق“ بمنع الصحف 
الأجنبية من دخول ”مصر“ مخافة أن يعرف الشعب أخبار فضائحه ومباذله 
المسيئة إلى ”مصر“. كان العالم كله يعرف بتلك الفضائح ويجهلها شعبناء 
فلم یکن يعلمهاسوی من يمنعون‌الضوء من بلوغ أعين الناس. 

فليطمشن ”فاروق“ إذن على مصير الحريات التي كانت فيما 
مضى حكراعلى من يهدمون حياتنا الاجتماعية» وعلى شياطين الفساد 
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الأخلاقي» الذين يصلي اليوم من أجلهم» كما صلى من قبل حول موائد 
القمار في الملاهي الليليةء في شهر رمضان» وهو ملك أمة إسلامية لها 
مكانتهاء التي كان عليه أن يعليهاء وسط شقيقاتها من الأمم المشتر كة معها 
في الأصل العربي وفي الديانة. لا حاجة لمن يصلي اليوم من أجلهم إلى 
صلواته» ف“مصر“ كلهااليوم تصلي من أجل من ضحوابها على مذبح 
شهواته واستبداده. وتناسوا أن الوطن أبقى من الرجال. لقد اشترواالفاد 
بضمائرهم» فكانوا من حاشيته» يعولون عليه لحمايتهم والدفاع عنهم. لقد 
نسي ”فاروق“ أن العدالة اليوم بعد أن لم يعد واقفا في طريقهاء تمضي 
في سبيلها بكل حريةء لنصرة المقهورين. لقد حررنا المعتقلين الذين ألقى 
والمعنوي» هم وأقاربهم من الأبرياء أيضاً. لقد اقترب اليوم الذي تنشر فيه 
سيرة تلك الفظائع . 

إنى‌أرثيل“فاروق"... : 

إنى أرثي ل“فاروق“ من حيث أنه لم ينزل إلى معترك السياسة إلا 
للكذب على القوى الغربيةء معتقدا أنه يرضيها بهذاء فهو يصف حر كتنا بأنها 
شيوعيةء أو تلعب لعبة الشيوعيةء وينسى أن الساسة الأجانب. بل المتحدثين 
بأسمانهم أيضاء لم يجدوا ما يقال عن حركتنا سوى أنها مثال ساطع للوطنية 
الحقة. لقدأجمعت القوى على الإقرار بهذاء وامتداح الحركة. بل إنه 
ينسى أن مشروع تحديد الملكية الزراعية إنما يهدف إلى الحد من انتشار 
الشيوعية. 

لقد انقلبت تصريحات ”فاروق“ عليه فقد اعتقد أن رجالي ينتمون 
إلى ”الإخوان‌المسلمین“ بما آنهم لا یتمتعون بلون سياسي محدد لکنه 
نسي أن العداوة مستحكمة بين الإسلام والشيوعية. وليس من المنطقي أن 
يعتقد العالم في مساعدة السفير الروسي لنا بالمالء حيث أننا لا نحتاج تلك 
المساعدة الشحيحة» ما دمنا آثرياء بعقيدتنا في حق الشعب» الذي کان مھانا 
في ظل نظام الملكيات الشاسعة التي كان يحميها. 

لن تنشب الحرب الكورية الثانية في ”مصر“ 

أما فيما يتعلق بخوفه من حرب كورية ثانية في ”مصر“ فإني آتعاطف مع 
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قلقه» حيث أن سياسة حكومتي تقوم على أن تضمن لكل مواطن صالح حرية 
العيش» بدلا من ترك الشعب على أبواب السفارة الروسية يتسول عيشه» كما 
يقول الملك السابقء على خلاف الحقيقة. غير أن هذايمثل من جانبهء بكل 
أسف. اعترافاً بالحالة المزرية التي بلغها رعاياه تحت حكمه الإقطاعي 
مماحرض الشعب على اللجوء إلى الشيوعية. لقد برهنت حركتنا على 
ديمقراطيتها الحقةء التي هي هدفنا الذي أكدناه: تحرير الشعب الخاضع 
لنظام شمولي يتقنع خلف دستور لم يحترمه مطلقاً. 

أما ما يبدو غريبا فهو ظنه بأن حرس القصر هو الذي حماه مع أنه 
انضم في الحقيقة إلى قوى الجيش» التي أحاطت بقصره لحمايته من غضب 
الجماهير. 

ولا يوجد شك في أن صحف العالم نشرت صورا لحرس القصر وهو 
يحيناء ويبادلنا التهاني والتحيات. 

اما عن الدبابات فهي لم تغادر ثكتاتها إلا بعد أن أخذ إلى قصر ” وا 
التين“. فكيف يزعم أن تلك الدبابات سدت عليه الطريق؟ لم يصدر 
أمر واحد بحظر التجولء ولا قتل ضابط أو جندي واحد في هذه الثورة 
السلميةء التي قام بها شعب بريء أراد أن يدلل على كرمه» حتى وهو يثور. 

خیال‌تافه 

علاوة على هذا فإن من الغريب أن نرى ”فاروق“ يختللق وقائع تدل 
على تفاهة خيالهء ثم ينسب تلك الوقائع التي اختلقها اختلاقا إلى الضباطء 
فهو يزعم أن ضاط حركة التحرير قتلوا كلاب بناتهء وفقأواعين أحد 
المهورء SS GR GLASS‏ 
مر بها ظل الماضي» شاهدآ على الحيوانية التي كان ”فار وق“ یعامل بها 
حيواناتهء واللذة السادية التي كان يستمدها من إيلامها أشد الألمء إرضاءً 
لنزعاته المنحرفة. 

كما آنه وصف الضباط الذين اشتر كوا في حر كة الجيش بأنهم قلة من 
الضباط الصغار لا تطلب سوى الترقي السريع» بينما يشهد العالم كله على 
أن ضابطاً واحدآً لم يرتق إلى رتبة تزيد على رتبته قبل الحركة . إن الإيثار هو 
میاق شرفهم. 
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أما عن السفينة الحربية التي أرسيت آمام قصر ”المتزه“ كإجراء 
وقانيء فهذه أيضاً من نسج خیاله» ولا تثبت شیئاً سوی جهله التام بالوقائع. 
لم تأت تلك السفينة إلا تنفيذاً للامر الذي تلقته من القيادة العامة تدار كا 
لأي محاولة من الملك السابق للهرب من ” مصر". وحين انتقل إلى 
قصر ”رأس التين“ تبعته السفينة الحربية إلى هناك تنفيذا لنفس المهمة. 

لقدعاملناه بنبل حتى اللحظة الأخيرة من رحيلهء وقد شهد السفير 
الأمريكي بنفسه ذلك الرحيل الكريم الذي يدل على رفعة نفوس أولئك 
الر جال الذين يدركون واجباتهم وهم يطالبون بحقوقهم. 

وبماآننا كناعلى آية حال مشغولين بمسائل تمنعنا أهميتها من تتبع 
الحكايات الخيالية التي نشرها ”فاروق“ بهدف اكتساب عطف الأمم 
الأجنبيةء فقد استحستًا أن نجعل من أفعالنا الرد الوحيد على تلك الحكايات 
الخرافية. إن ”مصر“ بحاجة إلى أن نكرس لها كل جهودناء كي نوفر لشعبها 
حياة حرة وكريمة» في ظل نظام ديمقراطي حى» وقد فضلنا اتخاذ هذا 
الموقف بدلا من الردعلى أكاذيب تناقض نفسهابنفسها. 

0 أکتوبر - تشرين الأول 1952 


كتب اللواء ”محمد نجيب“: لقد كلفت البكباشي ”نور السادات“ 
بزيارة دولة الرئيس - يقصد رئيس الوزراء- ”علي ماهر“ لطمأنته على 
الوضع طالما تم تنفيذ مطالب الجيش بالكامل» وإبلاغه بأن كل شيء يسير 
نحو الأفضل. وبالفعلء توجه ”أنور السادات“ إلى قصر الحكم في ”بلكلي“ 
وأتم مهمته. وعاد إلى مقر القيادة العامة بعد أن اقتنع باطمئنان دولة الرئيس 
”علي ماهر“. 

تمت الدعوة إلى اجتماع هام يشمل نصف هيئة مجلس القيادة المو جود 
في ”اللإسكندرية“. في معسکر ”مصطفی باشا“. 

وأثار القائد الجوي ”جمال سالم“ قضية جديدة: لقد قررت القيادة 
العلياخلع "فاروق“ عن عرشه» لكنها لم تقرر شينا من مصيره. هل يعتقل 

كانت‌الأبواب مغلقة 
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وطلب ”جمال سالم“ الكلمة كأنه مدع عام يطالب برأس مجر 

* هل تريدون أن يفر منا ”فاروق“ ويغادر البلاد حياً؟ لقد قتل» ويجب 
أن يشنق كما يشنق المجرمون. إنه قائد خان جيشه ويجب أن يعدم 
بالرصاص كما يعدم الخونة في كل الجيوش. إنه لص ويجب أن يحبس 
كمايحبس اللصوص. 
فتدخحل ضباط آخحرون قائلین : 
سنخلعه وهذا یکفې. 
فصاح "جمال سالم": 

٠‏ کلاء هذا لایکفیء » فنحن هنا نمشل العدالةء والمحاكم تحكم بالإعدام 
على من يقتل رجلا واحداء فما قولكم في من قتل شعباً بأكمله؟ المحاكم 
تدين من يسرق» فكيف لا تدين محكمة الثورة من سلب بلدا بأاسره؟ 
فقال الضباط الذين لايشار كونه هذاالرآي: 

٠‏ لقدتميزت ثورتنا بخلوها التام من الوقائع الدمويةء ولا نريد أن نشوهها 
بقطرة دم واحدةء حتى ولو كان دم«فاروق». 
إلا أن «جمال سالم» عاد يقول: 

٠‏ علينا أن ننتقم للموتى. تذكروا أبطال «فلسطين» الذين رأيتموهم يموتون 
بأعينكم» بسبب الأسلحة الفاسدة التي أمدهمبها«فاروق). 
فتكهرب الجو حيث انبهر بعض رفاق «سالم؟ بآرائه» لدرجة الانضمام 

إليهء وكان عندها قد فرغ لتوه من الإشارة إلى تهريب «فاروق؛ لأموال طائلة 

ینوی‌استخدامهاضدامصر'ا. 
وهنا قرر اللواء « محمد نجيب؛ التشاور مع النصف الآخر من أعضاء 

مجلس القيادة الذي بقي في «القاهرة» وبما آنه لم يرغب في استخدام 

التليفون لأسباب يسهل فهمهاء فقد كلف «جمال سالم؛ في الثانية مساءً 
بالتوجه فورا إلى «القاهرة؛ في طائرة خاصةء ليبلغ رفاقه بآن نصف الضباط 
المجتمعين في الإسكندرية يؤيدون اللإعدام بينما يؤيد نصفهم الأخر 

الاكتفاءبالخلع والنفي. 
فرحل «جمال سالم؛ وعاد بعد ساعات حاملاً رأي من بقي من مجلس 
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القيادة في «القاهرة' ٠‏ قانلا إن حركة التحرير ترغب في التخلص من 
«فاروق؛ بأسرع مايمكن لسبب أهم من «فاروق؛ نفسه ٠‏ ألا وهو تحرير 
البلاد من الفساد. وإقامة نظام يضمن حقوق الشعب وكرامته وسيادته. 
ولهذافمن المستحيل إدانة «فاروق» دون محاكمتهء ولا يمكننا إبقاءه سجينا 
دون محاكمةء ولا تكريس أنفسنا له بدلا من تحقيق أهداف الثورة. سيحكم 


وهكذااتخذ قرار خلع «فاروق؛ ونفيهء قبل أن يتمكن الأخير من 
الاستغائة بالسغير الأمريكي. 


وفى السابعة صباحا بدأ الجيش عملياته التي تمثلت في محاصرة 
القصور الملكيةء وفي التاسعة توجه اللواء محمد نجيب؟ إلى دولة الرئيس 
«علي ماهر طالبامنه رفع إنذارالجيش إلى« فاروق». 


21 کتوبر›۱952 


الحكومية آنذاك دليلا آخر يؤكد تصنيف السوفيات لما شهدته 
القاهرة من تحول جذري في 1952-7-23 ضمن إطار التتائج 
الأمينة والصادقة للتفاعلات الداخلية التي تشهدها البلادء دون 
أي إشارة أو تلميح لتدخل من قبل الدول الثلاث الكبرى التي لها 
مصالح في القاهرة والمتمثلة بعواصمها لندن وباريس وواشنطن» 
من‌الدولالكبرى. 


هذا ماينعکس في تقریر ورد في ۱952-7-23 آي في يوم وقوع 
الحدث الكبيرء وهو يتحدث عن وقوع انقلاب للجيش بدعم الشرطة 
والأمن» ويؤكد أن الجيش يحتل الراديو والبنك وقصر الملك والأماكن 
الإستراتيجيةء بقيادة نجيب باشا الذي يعلن أن هدف الانقلاب بناء مؤسسة 
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حكومية وعسكرية سليمة والقضاء على الفساد والفوضى الملكية. والقيام 
باعتقالات وتحقيقات مع الضباط والمسؤولين عن أسباب الهزيمة في 

ثم تبع ذلك في تقرير أخر صدر في اليوم التالي وموقع في 
1952-4 وهو رغم اقتضابه يؤكد جوانب من الدعم الشعبي الذي يتمتع 
به الانقلاب بل وينطلق إلى ماهو أبعد من ذلك فيشير إلى دعم واحدة من 
القوى المعروفة بمناهضتها للسوفيت وهي جماعة اللإخوان المسلمين فيقول 
إنهم شار كوا بدعم الانقلاب عبر تظاهرة حاشدة وسط القاهرة صارخين فيها 
فليةط الملك. 

عَرّف المشهد السياسي في مصر عقب انتهاء الحرب 
العالمية الثانية بكثير من الأزمات السياسة التي تمثلت في قضايا 
الاستقلال الوطني» والنهوض الاقتصادي. والعدالة الاجتماعية» 
وأزمة فلسطين. وأزمة الديمقراطية وغيرهاء ولم يكن من السهل 
الخروج من تلك الأزمات إلا بتغيير سياسي حاسم تجاه كل 
القضاياالمطروحة على الأرض. 

واعتبر الاستقلال أولى القضايا التي شغلت الحياة السياسية 
في مصر آنذاك. وكان حزب الوفد في طليعة الحركة الوطنية 
المطالب بالاستقلال عبر أسلوب المفاوضات التي جرت ست 
جولات منها مع الانجليز بين الحربين العالميتين فشلت جميعا 
باستثناء معاهدة عام 1936 التي وقعها الوفد وقبل فيها ببقاء 
القاعدة العسكرية البريطانية في مصر ليفقد بذلك جزءا من التأييد 
الشعبى له. 


كما شهدت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فترة ما قبل 
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انقلاب يوليو أزمات اقتصادية أدت إلى اضطرابات اجتماعية 
وعمالية» حيث زاد حجم الأضرابات الاقتصادية والنقابية. وفي 
الريف كان الملاك يحوزون على أكثر من ثلث الأراضي الزراعيةء 
وفي مواجهتهم أحدعشر مليونا من الفلاحين المعدمين. وقد 
دفعت الأزمات الاقتصادية إلى حدوث اضطرابات اجتماعية 
كإضراب عمال الحكومة عن العمل» والمدرسين» ورجال 
الشرطةء إلى جانب ما شهدته الأرياف من أحداث عنف متنوعةء 
وقد عجزت الحكومات المتعاقبة عن إيجاد مخرج مناسب يثبت 
قدرة‌النظام السياسي على مواجهة تلك الأزمات. 

جاءت قضية فلسطين لتزيد حالة الاحتقان التي يعاني منها 
المجتمع المصري» حيث انتهت الحرب هناك بهزيمة أصابت 
رجال الجيش والسياسة المصرية ما دفع إلى بعض القوى السياسية 
في مصر إلى استخدام العنف ضد خصومهاء والعمل العسكري 
ضد المحتل الإنجليزي» ومن إفرازات الهزيمة أيضا بروز الجيش 
المصري كمؤسسة مرشحة للقيام بدور هام في الحياة السياسة 
المصريةء وزاد تدهور الأوضاع في مصر مع حريق القاهرة في 
كانون الثاني/ يناير 1952ء وعجز النظام السياسي القائم عن ضبط 
الأمور وممارسة الحكم. وعرفت الشهور الستة التالية للحريق 
أربع وزارات لم تكمل آخرها اليومين حتى جاء انقلاب الجيش. 

وكانت المؤسسة العسكرية قد أبعدت عن الحياة السياسية 
في مصر لأكشر خمسين عاماً منذ الاحتلال البريطاني لمصرء 
حين جرت تصفية الجيش من الضباط العرابيين» ثم أبعد الجيش 
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الى السودانء ولكن الضباط عاودوا نشأتهم الجديدة في أواخر 
الثلاثينيات عبر مجموعة من الضباط تمثل العداء للاستعمار 
البريطانيء وكانت أولى لقاءات شباب الضباط في معسكر 
«منقباده بصعيد مصر عام 1938ء وكان من بينهم جمال عبد 
الناصر وعبداللطيف البغخدادي وغيرهما. 

ابتعد هؤلاء الضباط عن الحركات الحزبية في المجتمع» وإن 
انتتمى قلة منهم إلى تيارات سياسية وفكرية معينة. ثم تشكلت 
أول لجنة لهم عام 1949ء وعقدت أول اجتماعاتها واتفقت على 
تكوين خلايا سرية في الجيش إعدادا لانقلاب عسكري قدروا 
ا تاز د م تو ات :إل اا مر رلا ن ت 
الملك فاروق ودخولهم في مواجهة علنية معه في انتخابات نادي 
الضباط التي أسفرت عن فوز مرشحهم اللواء محمد نجيب على 
مرشح الملك في رئاسة النادي؛ فتقرر تعجيل موعد قيام الجيش 
بحر كته» خحاصة بعد تمكن الجهات الأمنية من كشف أسماء بعض 
الضباط الأحرار وغالبيتهم في اللجنة التأسيسية. 

اتفق على مساء 22 تموز/ يوليو لمفاجأة الحكومة الجديدة 
التي يرأسها أحمد نجيب الهلاليء قبل أن يتمكن وزير الحربية 
الجديد من إصدار التعليمات والأوامر بالتصدي لهاء ثم أجل 
جمال عبد الناصر الموعد ليلة واحدة ليتمكن من استطلاع رآي 
قيادة الإحوان المسلمين في الموافقة على قيام حركة الجيش. 
وكان عدد الضباط الأحرار الذين أسهموا فعلا في القيام بحركة 
3 تموز/یولیو حوال تسعین ضابطاء کان لهم من صغار 
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الضباط. لم يكن للتنظيم أحد في سلاح البحرية فقط وإنما لديه 
أعداد يطمئن إليهافي سلاحي الفرسان والمدفعية والطيران. 

جاء فوز اللواء محمد نجيب في انتخابات نادي الضباط 
على غير رغبة القصر الذي عمل على حل مجلس إدارة الناديء 
فاستقال اللواء نجيب» تدخل رئيس الوزراء حسين سري لإنقاذ 
الموقف بأن يعين نجيب وزير للحربية» فلم يستطع فقدم استقالته 
هو الآخر,ء فاختار الملك محمد نجيب الهلالي لتشكيل الوزارة 
الجديدة في 22 تموز/ يوليو 1952ء غير أن هذه الوزارة لم تكمل 
يومين حتى قامت الشورةء وتحرل الجيش وسيطر على بعض 
الأماكن العسكرية وقيادة الجيش» وأعلن البيان الأول للثورة يوم 
3 تموز/ يولیو. 

قام الضباط الأحرار بتقويض النظام واعتلت حركة الجيش 
قيادة السلطةء وتقدم اللواء نجيب إلى رئيس الوزراء محمد نجيب 
الهلالي بطلبات الجيش وكانت: تكليف السياسي المعروف علي 
ماهر بتشكيل وزارة جديدة» وتعيين اللواء محمد نجيب قائدا 
للجيش,» وطرد ستة من حاشية الملك الذي وافق فورا عليهاء ثم 
خلع الملك فاروق بعد أربعة أيام من قيام الثورةء وغادر مصر 
مع أسرته إلى إيطالياء وأعلن أحمد فؤاد الثاني ملكا على مصرء 
تحت إشراف مجلس وصاية. 

هذه هي القصة التي يجمع عليها رجالات الفكر السياسي 
في تاريخ مصر الحديث وما أورده کل من جمال حماد في کتاب 
2 تموز/ يوليو أطول يوم في تاريخ مصر الصادر عن دار الهلال 
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في القاهرةء نيسان/ إبريل من عام 1983 وطارق البشري في كتاب 
الديمقراطية والناصرية الصادر عن دار الثقافة الجديدة في القاهرة 
عام 1975 والمفكر عبد الرحمن الرافعي في كتاب ثورة 23 تموز/ 
يو ليو 2 تاريخنا القومي في سبع سنوات 1959-2 الصادر 
عن مكتبة النهضةالمصرية في القاهرةعام۱959. 

وهو سرد لما شهدته مصر من وقائع تاريخية تتوافق بنسب 
كبيرة مع ما ورد في الوثائق الغربية المتوافرة حول الظروف 
الموضوعية التي أسست لانقلاب 23 تموز يوليو» بغخض 
النظر عن المنحى الذي اتبعه رجالات الانقلاب بعد حصوله 
مباشرة وهذا ما يستدعي تناوله في الفصل الثاني من هذه 
الدراسة. 

أما على مستوى التفاعلات السياسية الداخلية فكثِرا ما 
أثيرت قضية الدور الغربي و تحديدا الأمريكي المباشر فيما شهدته 
الدول العربية من أحداث وانقلابات» ومنها على وجه الخصوص 
المؤامرات التي أعدتها الو لايات المتحدة ضد سورياء إلى درجة 
دفعت السلطات السورية في إحدى المناسبات إلى طرد عدد من 
الدبلوماسيين الأمريكين وإعلانهم شخصيات غير مرغوب بها 
في سوريا. 

وهذاماسنتحدث عنه في الفصل المتعلق بدورالدول 
الغربية في الانقلاباتء ومع ذلك فهناك حادثة اغتيال وإعدامات 
مأساوية أثيرت حولها قضية ومحاكمات بالخيانة العظمى لصالح 
الولايات المتحدة ليتبين فيما بعد أنها قضية تتعلق بالتفاعلات 
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الداخلية الخاصة بمنافسة الأحزاب على فرصها في الاستيلاء 
على السلطةهناك. 

أثيرت هذه القضية في مذكر ة أمير كية تحمل تاريخ 1955/4/29 
وهي تناقش حادثة اغتيال عدنان المالكي التي وقعت بتاريخ 
2 في ملعب كرة القدم في دمشق وقام القاتل بالانتحار 
حال تنفيذه عملية الاغتيال. 

ثم كشفت التحقيقات بأن القاتل هو عضو في الحزب السوري 
القومي الاجتماعي وينتمي إلى الطائفة العلوية في سوريا. وقد 
قامت الحكو مة السورية مباشرة بتو جيه التهم إلى أصإبع أجنية 
تسعى إلى قلب السياسة السورية وكانت الإشارات متو جهة بشكل 
خاص إلى الو لإبات المتحدة ولو أن الحكومة السورية لم تقدم 
أى‌براهين على هذاالإادعاء. 

تتاإبع الو ثيقة هذه القضية بتقرير عن اجتماع رئيس الوزراء 
العمسلي بالسقير الأمير كي وإعلامه بأن سبب الاتهامات السورية 
للتورط الأمير كي بعملية الأغتيال تكمن في حصول الحكومة 
السورية على رسالة مو جهة من عضو في الحزب السوري القومي 
الجتماعي في نبویورل یذکر فها أنه تم الأتصال بجهات رسمية 
أمير كية لطلب العوذ في قلب الحكو مة السورية. 

ثم تختتم الو ثيقة بأنه بال رغم من عدم بوت هذه الإدعاءات 
فام الحزب الشيوعي في سوريا عجر صحف الحز ب بتو جيه 
الاتهامات وتأكيد الدور الأمير كي وإدانة الدول الأستعمارية 
والتحالف التر كي العراقي . 
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وقد جاء كتاب المحاكمات السياسية في سوريا/ هاشم 
عثمان) ليؤكد البراءة الأمريكية من تلك الجريمة ويحدد 
الجهات والأهداف التي وقفت وراءها بوضوح» إذ يقول الكتاب 
إن «سوريا شهدت أعدادا كبيرة من الانقلابات الى فرت 
أشكالها واختلفت إلى مستويات قد يمكن التحدث فيها عن نوع 
من الانقلابات الاستباقية كتلك التي شاع صيتها إثر مقتل العقيد 
عدنان المالكي في 1955-4-22. وألقت الاتهامات على الحزب 
السوري القومي الاجتماعي» فاعتقل كوادره وتعرضوا للمحاكمة 
وأعدم بعض من قادته بينما تلقى البعض الآخر أحكاما بالسجن 
المؤبدعلى جريمة لم يرتكبونها». 

ويتابع الكتاب «نشأ الحزب السوري القومي الاجتماعي 
بين لبنان والمهجر في 16 تشرين الثاني / نوفمير من عام 1932. 
ثم انتقل إلى سوريا عام 1935 حيث ناصبه حزب البعث هناك 
العداء الشديد وافتعل اشتباكات دامية ضده أدت إلى سقوط عدد 
من القتلى والجرحى في منطقة دير الزور في آذار/ مارس من عام 
5 كما ورد في صحيفة «الشاطىئ السوري» عدد 452 الصادرة 
في ۱955-3-5 . 

بعد أقل من شهر على تلك الصدامات» لعب فيها أكرم 
حوراني وحلفاؤه من الضباط البعثين دوراً رئيسياء وذلك 
لخشيتهم من تنامي نفوذ الحزب السوري القومي الاجتماعي في 
أوساط الضباط والعسكريين» إذ كان حوراني يسعى بإصرار على 
بقاء الجيش قلعة حصينة له ولنفوذه الحزبي. وحين قتل العقيد 
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عدنان المالكي» اتهم الحزب السوري القومي الاجتماعي زورا 

وهكذاسارعت أجهزة الأمن السورية إلى القبض على قادة 
السجون حيث تعرضوا لأشكال من التعذيب والتنكيل ووجهت 
إلبهم كل أنواع الاتهامات الواردة في القانون السوري بدءا من 
القتل بدافع سياسي» مرورا بحيازة الأسلحة والتجسس وانتهاء 
بالتآمر على أمن الدولة وقلب النظام. 

وفي بيان ألقاه رئيس الحكومة السورية حول ما سمي ب 
«المۋامرة› فی الندوة البرلمانية مساء الثلاتاء 26- 1955-4 اعترف 
زا بالقاء القن غلى.75 بدا و30 ضانطا غکرياء. کا 
رفعت الحصانة عن نانب القومين في البرلمان حنا الكسواني 
تسهيلا لمحاكمته. ثم انتهت المحاكمات بمنع الحزب (حظره) 
وإعدام اثنين من قادته صبيحة الثالث من أيلول/ سبتمبر من عام 
الجمهورية حكم اللإأعدام الصادر بحق فؤاد جديد بالسجن المؤبد 
مع الأشغال الشافة. 

وقد اعتبر ذلك انقلابا استباقيا ضد حزب كان في طور التنامي 
المتسارع على الأرض وصار لزاما إزالته من الساحة إفساحاً في 
المجال لتفرد البعثيين في السلطة هناك. وقد أثبتت الوقائع كما 
يرد في العدد 192 من صحيفة النور الصادرة في 1955-9-4 أن 
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الهدف من تلك المحاكمة هو مطاردة أعضاء الحزب جميعا بما 
في ذلك المقيمين خارج سوریا ولم يقوموا بأي عمل جرمي ضد 
المالكي أو غيره» إذ أدانت المتهمين على الظن والشبهة دون أن 
يثبت قيامهم بأي فعل يستو جب معاقبتهم». 

والحقيقة أن الظروف والمعطيات الداخلية التي أنتجت 
انقلابات سوريا أو ماعرف لاحقا«بشورة يوليو» في مصر لا 
تختلف كثيرا عن تلك التي أسست لانقلابات فريدة وقعت 
في بلدان عربية أخرى كالانقلاب الوحيد الذي عرفته ليبيا وما 
زال يعرف حتى اليوم «بثورة الفاتح؛ من أيلول/ سبتمبر من عام 
9. وهو ما تتوافق عليه المراجع العربية المتنوعة مع ما يرد في 
الوثائق الغربية بمختلف مصادرها حول ذلك الحدث السياسي 
الهام من تاريخ المنطقة. 


فقد ورد في مذكرة أمير كية تحمل تاريخ 1969/9/17 أن 
تو قت الانقلاب كان له علاقة باستاق محاولة انقلاب أخرى 
كادت تقوم بها مجمو عة ضباط تابعة لعائلة العقيد الر كن عبد 
العزيز الشلحى المقربة من الملك والمكروهة من الشعب الليبى 
لأستغلالها علاقة أسر ته بالعائلة المالكة. قرر أتباع الشلحي القيام 
بالانقلاب حال علمهم باحتمال تنازل الملك إدريس عن الحكم 
لابنه ممادفع ضباط الانقلاب إلى الإسرا في تنفِذ تحر كهم في 
KSDI‏ 
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المذكرة تؤكد أيضا بأن أغلبية الضباط المشار كين في 
الإإنقلاب هم خريجو المدرسة العسكرية الملكية. 

أي أنهم من داخل المنظومة السائدة في البلاد وليس بينهم 
عناصر خارجية أو أي نوع من النفوذ الدولي أو الإقليمي» وبالتالي 
فهم لا يقعون بالضرورة في دائرة الأتحاد السوفياتي» وسط 
ظروف الحرب الباردة» أو تحت تأثير الحركة الناصرية الواسعة 
الانتشار في المنطقة والتي كانت تقلق الأمريكيين والبريطانيين 
والفرنسيين على حد سواء. 

وفي مذكرة أمير كية و قعت بتاریخ 1969/10/29 أي بعد شهرين 
كاملين من وقي الآنقلاب تجري الأستعانة بمقالة ظهرت في 
صحيفة الديلي تلغراف آنذاك. تؤكدبأنه لم يكن هناك أي تار 
مصر ى | ناصر ي بحر كة الانقلاب. وتعزز المقالة ذلك بالقول إن 
حكو مة الأنقلاب قامت بتر حيل 200 مدرس مصري لمحاو لاتهم 
توزيع منشورات وصور لارئيس المصري جمال عبد الناصر. 

ورغم أن جزءأ من مساعي الزعيم المصري الراحل الحثيثة 
آنذاك تمثلت بإعادة اللغة العربية إلى دول شمال أفريقيا على 
وجه الخصوص. إلا أن الوثائق الغربية كالأمريكية مغلا والشرقية 
كتلك التي استطعنا إيجادها في أرشيفات جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية سابقا التي عرفت بنشاطها البالغ في فلك السياسة 
الخارجية السوفياتيةء تجمع على حقيقة أن الانقلاب الليبي جاء 
نتيجة تفاعلات ومعطيات داخلية أسست لذلك الانقلاب. 

هناك تقرير هام متوفر في ملف ألماني شرفي يحمل رقم 
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0۸-8 صادر عن وزارة الخارجية لألمانيا الديمقراطبة 
مني على معلومات من السفارة الألمانية في طرابلس. التقرير 
محرر بتاریخ 24 أبلول | سبتمبر 1969 ويشمل عشر صفحات 
تحدث عن تسلسل أحداث الانقلاب العسكري في ا وهو 
بقول 

«في الساعات الأولى من صباح الأول من سبتمبر 1969 استولى مجلس 
قيادة ثوري مكون من ضباط شباب على السلطة في طرابلس معلنا تنحية 
الملكإدريس الذي كانفي ز يارةإلىالخار ج. 

ويتابع التقرير «وقد جرى بمساعدة وحدات عسكرية مختلفة في 
الصباح الباكر من الأول من سبتمبر الاستيلاء على النقاط الإستراتيجية 
في طرابلس وبنغازي ومدن أخرى وتم إغلاق المجال الجوّي وتم إبلاغ 
السكان بالاستيلاء على السلطة من خحلال مجلس قيادة الشورة وإعلان قيام 
الجمهورية العربية الليبية. كما فرض حظر التجول. وفي الساعات الأولى 
من ذلك اليوم دعا ولي العهد السابق حسن علي رضاعبر الإذاعة السكان 
إلى دعم السلطة الحكومية الجديدة. 

ويوضح التقرير أن إذاعة القاعدة الجوية الأمريكية واصلت برامجها 
دون أن تولي أي اهتمام للأحداث داخل ليبيا. وبناء على معلومات سرَية 
فإن مجلس قيادة الثورة دعا في ساعات الظهر من الأول من سبتمبر ممثلي 
الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى مقره حيث تم 
إخبار هؤلاء الممثلين بأن السلطة الجديدة تتطلع إلى تشييد ليبيا تقدمية 
واشتراكية وتريد القضاء على التخلف والفساد. 

على مستوى السياسة الخارجية فإن الحكومة الجديدة تتعهد بعدم 
إدخال أية تغيرات إذ إنها ستلتزم بجميع الاتفاقات والعقود التي أبرمتها 
الحكومة السابقة. 

وتم اطلاع القائم بأعمال الولايات المتحدة بالحظر المفروض على 
جميع الطلعات الجوية من القاعدة الجوية اء بما في ذلك الطلعات 
التدريبية. 
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وتحدثت فقرة لاأاحقة من التقرير عن سيطرة القيادة الجديدة على 
زمام الأمن داخل المدن الكبرى وعن ترحيب الشعب بالسلطة الجديدة من 
خلال تنظيم تجمعات تهتف بشعارات تنادي بالحرية والوحدة والاشتراكية. 

وفي ال3 من سبتمبر م لقاء بين ممثل عن مجلس قيادة الثورة 
وأعضاء الهيئة الدبلوماسية للكشف عن أهداف الانقلاب ولطرح الأسئلة. 
مندوب ألمانيا الديمقراطية شارك في هذا اللقاء رغم أنه لم يدعى رسيا 
إلى اللقاء. كما أشار التقرير إلى أن محاولات دبلوماسيين من ألمانيا الغربية 
ودول غربية أخرى للحيلولة دون مشاركة ممشل ألمانيا الديمقراطية في 
اللقاءباءت‌بالفشل. 

ويقول التقرير في جانب آخر منه: رغم وجود أنشطة لقوى رجعية 
خلال الأسبوع الأول بعد الانقلاب من بينها نقل أسلحة بطرق غير شرعية 
ومحاولات هرب والكشف عن مخابئ سرية لاسلحة ووقوع تبادل إطلاق 
نار في ساعات الليل فإن النظام الجديد تمكن بسرعة نسبية من توطيد موقعه 
ويلقى دعماقويأمن الجماهير الشعبية. 

ويختتم التقرير بملاحظات صدرت عن المكب التمثيلي لألمانيا 
الديمقراطية في طرابلس جاءت على الشكل التالي: 

ا القوة الدافعة للانقلاب هي مجموعة من الضباط الشباب من سلاحيٰ 
الأرض والجو أعدت طويلا لمخطط الانقلاب. وتم إلقاء القبض فور على 
كبار الضباط في الجيش والشرطة لارتباطهم بالملكية. الانقلاب لقي ترحيا 
من ‌الجماهيرالشعبية. 

2-لانقلاب جاء مفاجثا وكان مدبراً بدقة ولم يكن متوقعاً لا من السكان 
ولامن‌الأجانب‌العاملين في ليبيا. 
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3- كانت هناك أسباب اقتصادية وسياسية وراء الانقلاب تفاقمت مع 
مرورالوقت. ثروة البلاد المتزايدة بفضل ارتفاع أسعار النفط تمركزت في 
أيدي طبقة محدودة في الوقت الذي اتسعت فيه أحياء الفقراء وکان هناك 
استياء كير من توجه السياسة الخارجية للنظام اللييي السابق يعود في 
جزنه الكبير إلى التحالف مع القوى الامبريالية لاسيماالولايات المتحدة 
وبريطانيااللتين تديرانقواعدعسکكرية‌في ليبيا. 

4- موعد تنفيذ الانقلاب اختير له وقتا مناسبا. حريق مسجد الأقصى في 
القدس تسبب في غضب كبير وسط الشعب الليبي الذي كان ينتظر إجراءات 
حاسمه ضد إسرائيل. القوميون كانوايتوقعون إجراءات مساندة حقيقية 
للدول العربية المجاورة لإسرائيل ولحركة التحرير الفلسطينية. 

كماكانت عوامل أخرى مناسبة لتنفيذالانتقلاب: 

أً- وجودالملك إدريس خارج البلاد. وکان معروفاً أن ولي العهد کان 


ب- السفيران الجديدان للولايات المتحدة وبريطانيا لم يصلا بعد إلى 
طرابلس حین موعدالانقلاب. 


5 هناك علامات كثيرة على امتلاك مجلس قيادة الشورة مخططاً مفصلاً 
لتنفيذ الانقلاب إلا أنه لا يمتلك تصورات واضحة حول التطورات القادمة. 
هذا المجلس يتألف من خبراء عسكريين إلا أنه تنقصه الخبرة في المجالات 
الأخرى ومن الممكن أن تظهر خلال النقاش حول التطورات القادمة 
خلافات داخحل مجلس قيادة‌الشورةوداخل الحكومة. 

6- مجلس قيادة الثورة يجب أن يؤمن مساندة الجماهير الشعبية الأمر 
الذي سيكون صعباً على المدى الطويل. الطبقة العاملة تريد إصلاحات 


تقدمة حققة. 


يتضح في مجمل فقرات التقرير وتحديداً في البندين اثالث 
والرابع من ملاحظات المكتب التمثيلي لألمانيا الديمقراطية 
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أن العيون المراقبة للمنظومة الاشتراكية كانت تقدر المعطيات 
الموضوعية الداخلية التي أنجبت الانقلاب» كما تؤكد في فقراته 
المختلفة ابتعاد الأيدي الأمريكية والبريطانية أو الفرنسية عنه» بل 
وحرصت في الفقرة ب من البند الخامس في ملاحظات المكتب 
التمثيلي على إبراز أهمية وجود السفيرين البريطاني والأمريكي 
خارج البلاد كعامل مساعد في نجاح الانقلاب. هذاناهيك عن 
عدم ذكرها لأي نوع من تأثير العامال المصري في إنجاحه مع آنها 
ذكرت عاملا قوميا آخر يتعلق بالقضية الفلسطينية كمجرد عنصر 
إقليمي مساعدلمابعدانقضاءالحدث. 

يختصر السفير الليبي السابق والأكاديمي المعارض الدكتور 
محمد يوسف المقريف الأوضاع التي سادت ليبيا عشية انقلاب 
الفاتح من أيلول/ سبتمبر في الجزء الأول من موسوعة تاريخية 
تحمل عنوان: «ليبيا بين الماضي والحاضر: صفحات من التاريخ 
السياسي؛ والصادرة عن مركز الدراسات الليبية» أكسفورد» بما 
يلي ٠:‏ تم اكتشاف النفط بكميات تجارية في ليبيا عام 1959ء وأدى 
ذلك إلى ازدياد الفساد المالي واستشرائهء لدرجة أن الملك أصدر 
بيانه الشهير «بلغ السيل الزبى» موجهاً خطابه لرئيس الحكومة 
والوزراء وولاة الأقاليم» منددا بقبول المسؤولين للرشاوى 
واستغلالهم لسلطاتهم ونفوذهم. وبسب هذا الفسادء وما عرف 
بفضيحة طريق فزان» سحب مجلس النواب الثقة من حكومة عبد 
المجيدكعبار». 


49 


ملف الاقلابات في الدول العربية المعاصرة 


مرة أخرى وفي الحالة الليبية هذه تجمع الوثائق التي في 
أرشيفهم مع ما لدينا من مراجع تاريخية عربية مؤيدة كانت أو 
معارضة على أن الظروف والمعطيات التاريخية الداخلية كانت 
وراء الشرارة التي أشعلت لهيب الانقلابات العسكرية الأكبر 
في منطقتنا والتي تركت آثارها وتبعاتها تطرح سنة بعد أخرى 
على بساط البحث لتفحص وقائعها وضرورات قيامها»ء وحقيقة 
ما إذا بقيت مخلصة للأسباب التي ولدت من رحمهاأم لا؟؟. 

E Ca a gl i Sk 
العراق حدث تاريخي آخر أطاح بأسرة ملكية ثالثة قد لا تقل شأنا‎ 
عن الأسرتين المصرية والليبيةء ورغم كل ما يشاع عن الدور‎ 
الإقليمي البارز للعراق آنذاك» وتحديداماعرف به نور السعيد‎ 
من حركة سياسية نشطة في الجوار» سواء تجاه سعيه الدؤوب‎ 
لضم الكويت إلى العراق من خلال ما سمي حينها بدولة الاتحاد‎ 
العربي المفترض أن تضم الأردن والعراق والكويت أو من‎ 
خلال نشاطه الدؤوب لإعادة الأسرة الهاشمية إلى أمجادها في‎ 
عرش سورياء ولكن الوثائى الغربية والشرقية تجمع في هذه‎ 
الحقبة أيضاعلى أن الكلمة الفصل في اتخاذ قرار الانقلاب كان‎ 
احتقان الشارع العراقي وتوافق زعاماته السياسية على ضرورة‎ 
إجراء تغيير نهائي وحاسم في الساحة السياسية هناك.‎ 

هذا ما نقرأه في الطابع السردي لمجموعة الوثائق البريطانية 
التي لا توجه أصابع الاتهام إلى جهات دولية أو إقليمية في هذا 
المجال» بل تكتفي بسرد الوقائع على حالها وكأنها تدرك أصالة 
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هويتها المحلية البعيدة بشكل كبير عن نفوذ خصومها في الحرب 
الباردة عدوها الإقليمى اللدود المتمشل بالقومية الناصرية التى 
کان لھا تار ت ف ةنا ت د فا دران الثلائي 
على مصر وما جابته من تبعات أضعفت مكانة العرش البريطاني 
وجبروته في المنطقَة برمتها. 


هذا ما تؤكده الو ثائق البريطانبة المتعلقة في تلك الحقبة والتي 
صدرت إحداها من السفارة البريطانبة في بغداد إلى الخار جية في 
لندن بتاريخ 1958/7/14 لتنقل خبرأ عن سقو ط إذاعة بخداد في يد 
حكومة ثورية منذ الساعة 6 من صباح اليو م على الأقل٠‏ معلنين 
إنشاء الجمهو رية العراقة يتز عمهارئيس حكومة هو البريجادير 
عبد الكريم قاسم» ومعه جماعة من الضباط الو طنيين تضم محمد 
حدید وصدیق شو شل . كما تحدث الو يغه عن خر اختفاء 
أو الغموض السائد حول مصير الملك وولي العهد ونوري. 

وفي وثبقة أخرى صدرت عن السفارة البريطانية في واشنطن 
إلى الخارجية البريطانبة بتاريخ 1958/1114 خبر حول عدم تعرف 
السيد عبد الكريم الأزري» وزير المالية العراقي السابق الذي 
طلب اللجو ء السياسي في السقارة الامريكية في بخدادء لم يتعرف 
على أسماء أفراد الانقلاب. و كذلك الملحق العسكرى للو لابات 
المتحدة لم يتمكن من التعر ف على غالية الضباط المتورطين. 

ماقديشكل دليلاآخر على عدم تورط تلك القوى في 
الانقلاب. 
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من واشنطن إلى وزاره الخارجية 

وزارهالخارجية ومكتم التوزيع السري لواييت هول 

فیسکونت هوود 

رقم 1890 

فوري 

سري 

موجه إلى وزارهالخارجيةتلغفراف رقم1890 من 4ايوليو 

تكرار المعلومات إلى عمان انقره. بيروت باريس» بغداد و 
P.O.M.E.F‏ 

تلغرافي القوري السابىبعنوان: العراق : 

تلقت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرامن سفارتها ببغداد أن وزير 
المالية عبد الكريم الازري اتخذ السفارة كملجأ له. ووفقاً لكلامه فالحكومة 
لم يكن لديها أي تحذير على أن انقلابا على وشك الحدوث. إن عددا من 
أعضاء الحكومة الجديدة لا يعرفهم إطلاقاً. وكذلك الملحق العسكري 
للولايات المتحدة لايعرف غالبية الجنودالمتورطین في ‌الانقلاب. 

الرجاء لوزارة الخارجية إرسال هذا إلى عمان أنقره بيروت 
P.0.M.E.۴‏ وباريىس. 

وتكرارلبغدادالموجودةفي 0.۷.5.1 لحين عودة‌الاتصال 

نسخ ترفع إلى: 

السكرتير الخاص 

سیر اف. هوير میلر 

سير بي. دين 

سير دبليو. هیتر 

السيدشوكبيرج 

السيدورمسبي-جور 

السيدموري 

رئيس إدارة المشرق 

رئيس إدارة؟. ۴.0 
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رئيس إدارةالأخبار 
رئيس إدارةسياسة المعلومات 
سري 


وفي ونبقه الث تؤكد ابتعاد بريطانيا عن كل الشبهات» وهي 
تحمل تاریخ 5 همهن السقارة البريطايِة في بخداد إلى 
الخارجية في لندن. تقرير حول اجتماح السقير البريطاني مع عبد 
الكريم قاسم وعبد السلام محمد عارف ومحمد حدید... پو کد 
فيه أنهم كانواعلى شديد الحرص لإعطاء انطاع بأنهم وديين 
ومتعاونبن تجاه‌بربطابا. 


أا المصادر السوفياتية السابقة فلم تكن لهجتها في البداية 
أقل موضوعية في اعتبار الانقلاب نتيجة تفاعلات داخلية» رغم 
التشفي المفترض أن يظهر في تلك اللهجة بعد أن بادرت بغداد 
إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع موسكو في الثالث من كانون 
الثاني/ يناير من عام 1955ء كما ورد في وثبقة للخارجية الروسية 
تحمل نفس تاريخ السابع من كانون الثاني | ينايبر من عام 1955 
وتتحدث عن طلب وزير خارجية العراق إغلاق ممثلبة بلاده 
في مو سكو لاعتبارات اقتصادية. و أن الخار جية العر اقية سلمت 
الممشل السوفباتي في العراق رسالة بقطع العلاقات الدبلو ماسية 
يوم الثالث من كانو ن الثاني يناير. تعتبر الوبق هذه الخطوة غير 
ودية تجاه السوفيات» وترى في ذلك جز ءامن محاولات حكومة 
السعيد عزل العراق عن العرب وإدخاله ودول عريية أخرى في 
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حلف معاد و مساند للامريالة. 
أضف إلى ذلك أن السوفيات كانوايتهمون نوري السعيد 
بالعمل على اتباع سياسة منهجية لتصفية الشيوعيين في العراق. 


4ں = 


وثيقة 33 ص 114 
بيان وزير الخارجية السوفياتية بخصوص العلاقات السوفياتية 
العراقية 

7ينایر 55 

ه يناير 54 أخطر وزير خارجية العراق السيد شهبندر ( بالروسية 
شابندر) القائم بالأعمال السوفياتي في بغداد الرفيق ياكشين أن 
الحكومة العراقية «لاعتبارات اقتصادية؛ قررت إغلاق ممثليتها 
في موسكو. وأضاف شهبندر «أن القرار هذاينسجم مع السياسة 
الداخلية للحكومة العراقية «التي تقود سياسة نشطة ضد شيوعيي 
البلاد؛ . وأضاف شهبندر أن تواجد البعثة في موسكو «يتعارض 
مع هذاالنهج وتشكل له حالة محرجة وصعبة» حتى نهاية المقطع 
الأول. 

14 

م 2: 3 يناير 55 مدير عام الخارجية العراقية السيد (أفني 
بالروسية) عفني (ربما) سلم مذكرة للقائم بالأعمال السوفياتي 
في بغداد ذكر فيها «انطلاقا من إغلاق البعثة العراقية في موسكو 
تقرر في الوقت الحالي إلغاء التمثيل الدبلوماسي بين البلدين؛ 
لكنه أضاف «إن إلغاء التمثيل لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية 
بين العراق والسوفياتي؛ نهاية المقطع . 
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المقطع الأخير: «هذه الخطوة من قبل الحكومة العراقية تعبير 
عن الطابع السياسي اللاصداقي لحكومة العراق تجاه الاتحاد 
السوفياتي وتقود إلى التوتر في العلاقات الدولية. أعمال حكومة 
نوري السعيد هذه تتطابق بشكل مباشر مع نهج سياسته الخار جية 
الموجهة نحو زج العراق ودول عربية أخرى في أحلاف عدوانية 
في الشرق الأوسط والأدنى التي شكلتها الولايات المتحدة 
وانكلترا. وهذايري مرة ثانية على أي حد من التبعية للأوساط 
الامبرياليةتقع حكومة العراق هذه. 

نهاية 


وقد جاءت الو ثبقة السو فباتبة التالبة بهذا الخصو ص يوم 8 
انون الثاني | ينابر من عام 1955 تعلن في تقبل الحكومة السوفياتية 
لقطع العلاقات وتحميل العراق‌المسؤولة. 

رغم تلك الوافقعة التي كانت حاضرة في الذاكرة السوفياتية 
والتي تعتبر غياب السوفيات عن العاصمة العراقية تبرئة بحد 
ذاتهاء إلا أن طريقة نقل الحدث من قبل صحيفة برافدا السو فباتية 
الحكومية أنذاك جاءت لتؤكد عبر مراسلها في مقالة مطولة من 
دمشق تحمل تاربخ ۱٩-۱6‏ تمو ز | پوليو من عام ۱958 پتحدث فه 
حول أو ضام العراق إبان الانقلاب. ويو كد على أن الانقلاب كان 
شأنا داخليا ولم يستدلع تدخل الدول العظمى وخاصة واشنطن. 


بيان الحكومة السوفياتية بشأان أوضاع في الشرق الأوسط 
7يوليو 58 
ص !ا 
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العالم كله منزعج من دخول الأسطول السادس لميناء بيروت والجنود 
الأراضي اللبنانيةء معتبرأ هذا تدخلاً سافرا في شؤون لبنان الداخلية. وهذه 
محاولة للحفظ على احتكار النفط في المنطقة ودليل على فشل سياسة 
واشنطن في العالمالعربي وانهيارحلفبغدادومخطط أيزنهاور. 

م5 - «الوقائع الأخيرة ف في العراق تدلل على هذاء والتي ينظر إليها في 
يان البيت الأبيض بوصفها سيبا للتدخل العسكري الأمريكي. لكن الوقائع 

في العراق تعتبر دليلاً جديدا للطموح العنيد للشعوب العربية بغية التحلل 

من التبعية الكولونيالية وتقرير مصيرها بنفسها' نهاية المقطع . 

ويذكر بشورة 1١‏ تموز التي قام بها الجيش وبتأييد الشعب أطاحت 
بالنظام وأقامت الجمهورية. 

ويضيف أن أول صدى خارجي لهذه الحكومة بقيادة قاسم بيانها عن 
تأييدها لمبادی مؤتمر (باندوغ) عن خروج العراق من حلف بغداد العدواني 
وكذلك الاعتراف بالجمهورية العربية المتحدة. 

الحكومة أعلنت «التزامها بميثاق الأمم المتحدة» و٠‏ وخوض سياسة 
عربية الالتزام الصارم بمؤتمر باندوغ» «واستعدادها لتنفيذ الاتفاقات بما 
يخدم مصلحة الشعب؛ وتضمن أمن الأجانب المتواجدين في البلاد 
وممتلکاتهم». 

وهذايدلل أن الشعب العراقي إلى جانب الشعوب العربية يستكمل 
طموحه في الوصول إلى الاستقلالوالتحرر. 

ومن الطبيعي أن تلقى الحركة التحررية العراقية هذه دعم الشعوب 
والدول العربية والأوساط الدولية التي تنظر إلى أن ما حصل في العراق 
شأن داخلي. 

ويضيف أن ماحدث لن يرضي واشنطن ولندن وأنقرة. 

ويستكمل أن خارجية انكلترا التي أعلنت علمه بالتدخل الأمريكي 
مشار ك في هذاالعدوان‌علی لبنان. 

ن2 

مقبلالأخير 
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الحكومة السوفياتية تدعو واشنطن لوقف عدوانها وتدخلها العمسكري 
في الشؤون الداخلية للدول العربية وإخراج قواتها من لبنان سريعا. 
6يوليو 58 


آما الوثائق الفرنسية فلم تكن أقل دقة وموضوعية في شرح 
الظروف الداخلية المحضة التي أحاطت بانقلاب الرابع عشر من 
تموز/ يوليو في العراقء وكي تكون أكثر مو ضوعية نقلت ويقة 
لهابتاربخ 14- ١5‏ تموز ايو لو 58 من إسطبول أن نوري السعيد 
باشا كان في وضع أكثر ضعفاً مما كان بظهره في الواقع. وأن 
الملك فيصل الثاني كان يعتقد أن الجيش سيبقى وياله ولكن 
الرأي العام العراقي في حال تم تنظيم استفتاء لم يكن موالاً 
دلعائلةالمالكکه. 


عاجل 

«إسطنبول)» 14 يوليةء ۱958 

إلى الشؤون الخارجية 

استکمالا لبر قیتی رقم 591. 

أا وقد قطعت كافة أشكال الاتصالات مع «العراق. فإن التحقق مما 
تذيعه إذاعة «بغخداد؛ قدأصبح في عداد المستحيل. 

فى كافة الأحوالء ودون القطع بشي ء نهائي» تدل الأحداث على أن 
وضع السيد «نورى السعيده» كما أشرت كثيرا من قبل أكثر هشاشة مما 
كنا نظن فقد انتهى الأمر بالباشا إلى الاعتقاد في صحة سياستهء مع أنه كان 
يعرف مثله مثل الأقل اطلاعاء بأنها تلقى تأييد نسبة ضثيلة من الرأي العام 
العراقي» لكن الظن هنا كان أن بوسع الملك فيصل؛ الثاني أن يعول على 
ولاء الجيش التام. لقد أساء «نورى السعيدء على أقل القليل تقدير فاعلية 
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الأساليب السوفياتيةء حتى وإن كانت تتم بأيدي المصريين. 

وعلى هذا فإن أساليب التحريض, التي أثبتت نجاحها في «سورياء 
وفى لبنان؛ء قد حققت هنا «ضربة معلم؟. لقد كان الخصم جاهزاء ولم 
ینتظر مایسغر عنه مؤتمر» کان من شأن مجرد الاعلان عنه آن یمثل له 
داعي للقلق» بل كان الغرض منه على ماييدو هو أن يلعب دور الشرارة 
الأولى في عدة مهيأة للانطلاق. إلا آنه وبدلاً من أن يقبل مخاطرة التعرض 
لمبادرات الدول المسلمة العضو في حلف «بغداده» أخذ بزمام المبادرة 
وقتلها في مهدهاء فاستحوذ لنفسهء دفعة واحدةء على أوراق اللعبة كلها.# 

#إهذه الفقرة شديدة الغموض لم تؤد عندى إلا معنى واحدا؟ إن حلف 
بخداد“ كان يستعد لعمل ما ضد ”عبد الناصر “ فعاجلهم هو ودبر انقلاب 
”قاسم *- افيدو نا إن كان ذلك كذلك-المتر جم) 

الاضطراب هنا واسع النطاق» وعبشايتساءل المرء عن وجود نظام 
الملك ”فيصل“ الثاني وعن قدرة هذا النظام على الدفاع عن نفسه» سواء 
على الصعيد الداخلي. أو الخارجي. ولا شك أننا كنا نخشى من امتداد 
بؤرة العدوى اللبنانية إلى مكان قريب لكن ليس بهذه السرعة ولا بتلك 
الخطورة حيث أن مصير ”الأردن“ يبدو محسوماء ومصیر ”لبنان“ مهددا. 

علاوة على هذا فقد أدرك الأتراك الآن أن دعاية ”ناصر“ بتوجهها إلى 
الاكراد»إنماتشن الهجوم على جزء من ترابهم الوطني. _ِ 

كما أن العواقب الاقتصاديةء فيما يخص النفط تحديداء لا تبدو أقل 
خطورة. 

إنها لطمة قاسية للسيد ”مندريس“ شخصيأء وإننا لتتساءل إن كان 
بوسعه تجنبهاء لكننا نرى أن وضع ”الولايات المتحدة“ ومعها حلف 
”الناتو“والغرب كله»قدتعرض لهزةأخرى شديدة‌الوقع. 


”شبيتزمولر“ 

ملحوظة من جهاز التشفير : 

تأخر بث هذه البرقية بسيب عطل في البثء وضرورة القيام بأبحاث 
عديلة. 
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هناك وثبقة فرنسية أخرى جاءت من تل أيب في 5| 
تموز | يوليو من عام 1958 لتقول إن الإسرائيليين لم يتفاجأوا 
بالانقلاب ليس لحيازتهم أي معلومات حول خرق الناصريين 
للجيش العراقي بل لعلمهم بمدى ضعف حكومة نوري السعيد. 
كما أذ بن غوريو ن يعتبر أن الو ضع يغير المعطات للمو قف 
الأسرائيلي. وتختم الوثيقة بالقول إن إسرائل فقدت الثقة 
بقدرةالامير كين التحليلية. 


برقية واردة 

«تلل أبيب٤.5ايوليةء۱958‏ 

إلى الشؤون الخارجية 

سری 

كان وقع أحداث «العراق» على الإسرائيليين أقل مباغتة مما كان على 
العالم الأنجلوساكسونىء لامن حيث آنهم يملكون معلومات أكثر عن 
المكائد الناصرية التي تدبر في قلب الجيش العراقي. بل لأنهم لم يتعلقوا 
بأية أوهام عن متانة نظام «نورى باشا السعيد إذا ذهب في طريق الاختفاء. 

إن تطور الأحداث يلقى هنامتابعة قلقة» وإن كانت هادئة. 

ویرى السيد بن غوريون؛ أن تمرد «بغداد؛ لا يمس معطيات الوضع 
الإسرائيلي» حيث أن «العراق» الموالى للغرب لم يكن أقل عداء ل“ إسرائيل؛ 
من «العراق؛ الموالى للمصريينء كما أن الأزمة اللبنانية قد أوضحت من 
قبل أبعادالطموح الناصري. 

لكن العواقب المحتملة للعملية العراقية هي التي تستثير التوجس» 
فهناك أولا انعكاسات على «الأردن» للموقف العدائي - ولو باللفظ على 
الاقل الذي اتخذه الملك «حسين»» والذي يجازف باستثارة انتقام سريع 
من متمردي «بغداد)ء إذا قدر لهم البقاء» من قبل أن يتمكن من الحصول 
على مساعدة أجنية فعالة. إن امتداد التخريب الناصري إلى الأردنين 
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سيضع *إسرانيل؛ آمام قرارات تخشى أن تضطر لاتخاذها منفردة. ثم أن 
ترددالأمريكين» من جهة أخرى. وقلة ثقة الناس هنا في صواب حكمهم» 
يدفع بحكومة «إسرائيل؛ إلى تصور مظلم لمستقبل السياسة الغربية في 
الشرة‌الأوسط. 


ما قصده اللإسرائيليون في القدرة على التحليل قد لا يتعدى 
مجموعة من المعطيات التي كانت إسرائيل وتركيا وإيران وعدد 
من دول الجوار حريصين على تعقبها ومراقبتها عن قرب 
خصوصا وأنها على صلة مباشرة بما يجري على الأرض من 
تفاعلات توضح طبيعة المشهد السياسي في البلد. وهو ما تحفظه 
الوثائق الغربية في أرشيفاتهم حول تلك الحقبة التي شكلت 
منعطفاتاريخيافي حياة‌العراق. 

هنا أيضا يتوافق ما أوردته تلك الوثائق مع ما نقرأه في الأدبيات 
السياسية العراقية المعاصرة. إذ تقول الدكتورة عصمت السعيد 
في کتابها (نوري السعيد/ رجل الدولة والإنسان) الصادر عن دار 
الساقي» بيروت, تقول « إن عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف 
شكلا نواة وأقاما تحالفامنذ عام 1954 وانتخبت لجنة مركزية 
مكونة من اثنتي عشرة شخصية لإأدارة الحركة الثورية» وفي سنة 
8 انضمت إليهم نواة الموصل فأصبح عدد الضباط المنتسبين 
مايقارب ۱50 ضابطاكانت غالبيتهم من صغار الضباط». 


كانت الحكومة تعكس تصرف عدد من السياسيين - 
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العسكريين ذوي الثقافة العثمانيةء من الذين قدموامع فيصل 
الأولء وعلى رأسهم نوري السعيدء الذي كان مخلصا مع نفسه 
عندما أدلى في العام 1944 بالتصريح التالي في مجلس النواب: 


«إن في الدولة حكما نيابيا ديمقراطياء ومجلسا مسيطراى 
وحكومة مسؤولةء ترتكز على هذا المجلس» وهذا المجلس 
ينزع الثقة من الحكومة» ويعطي ثقته لحكومة أخرى. هذاهو 
نظام الحكم الموجود» والذي أقسمنا عليه. ولكن سادتي» 
نظام الحكم هذا كيف يطبق في المملكة؟ هل يطبق على الو جه 
الصحيح؟ وإذا لم يطبق على الوجه الصحيح» فلماذا؟؟. ويستطرد 
نوري السعيد قائلا: «نظام الحكم يقضي بإجراء انتخابات في 
المملكةء وللشعب أن ينتخب مَنْ يعتمد عليه» ليراقب» ويسيطر 
على أمور الدولة. هذاهو أساس الحكم. ولكن بالنظر إلى قانون 
الانتتخابات الموجود بأيديناء هل في اللإمكانء أناشدكم بالله» 
أن يخرج أحد نائبا مهما كانت منزلته في البلاد» ومهما كانت 
خدماته في الدولةء ما لم تأت الحكومة وترشحهء فأنا أراهن كل 
شخص يدعي بمرکزه ووطنیته» فلیستقل الآن» ویخرج» ونعید 
الانتتخاب» ولا ندخله في قائمة الحكومةء ونرى! هل هذا النائب 
الرفيع المنزلةء الذي وراءه ما وراءه من المؤيدين» يستطيع أن 
يخرج نائبا؟“(حسين جميل» «الحياة النيابية في العراق وموقف 
الأهالي»صفحة69). 

كان أحمد مختار بابان» آخر رئيس وزراء في العهد الملكي» 
صرح أمام المحكمة العسكرية الخاصة عقب ثورة 1958 قائلاً: «إن 
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كل رئيس وزراء يجري انتخابات يتفاهم مع البلاط ويتفق على 
الأسماء. وهذه حقيقة يعرفها الجميع؛ (المصدر نفسه). وبعد 
عشر سنوات من تصريح نوري السعيد أثبت الرجل إخلاصه مع 
نفسه مرة أخرى. لكنه مارس ذلك في شكل عنيف عندما أصر 
على حل مجلس النواب المنتخب العام 1954ء بسبب فوز أحد 
عشر نائبا من المعارضة السياسيةء التى دخحلت الانتخابات بجبهة 
واحدةء الأمر الذي خلق في حينه رجة سياسية كشفت عن زيف 
النظام‌النيابي العراقي»الذي أسسه المحتل البريطاني› 

وما كان الحال في انقلاب هواري بومدين الشهير في 
الجزائر 1965-6-19 ليختلف كثيرا عما شهدته الأحداث 
المشابهة في الدول العربية الأخرى من تفاعلات داخلية أدت 
إلى وقوع الانقلابات هناك وهذاما تؤكده الوثائق الغربية التي 
كانت الفرنسية بطبيعة الحال من أبرزها إذ تعود إحداها إلى 23 
فبراير | شباط 1963 وهي تحدث عن الصراعات الداخلية بين 
رجالات الحزب الحاكم. فتقول: من المتوقع أن يطر أ حصول 
تغيرات في المكتب السياسي والحكومة» مباشرة بعد زيارة 
ملك المغرب إلى الجزائر. بن بلة يحاول قطح الطريق على 
خضر المعر وف بطمو حاته السياسية التي يتو جب استباقها قبل 
أن يحكم سيط ته على جهاز الحزب وتعاظم تأيره في أجهزة 
الدولة. من هنا قد تأتي مبادرة بن بلة أن طالب لنقسه الأمانة 
العامة للمكتب السياسي أو منح هذا المنصب إلى ر جل يبحظى 
بثقته ويبقى داخل الحدود المرسومة. من الواضح أذ بن بلة 
مصمم على إحكام السلطة في البلاد. ويقول كاتب الو ثِيقة إنه 
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سيبقى على الحياد حيال النز اعات الداخلية في الجزائر. 

برقية سرية واردة 

«الجزائر'العاصمة23فبراير» ۱963 

إلى الشؤون الخار جية 

بالإاحالة إلى برقتي رقم945/ 53. 

في الحاشية المحيطة برئيس مجلس الوزراء يسود توقع لتعيينات 
جديدة في المكتب السياسي والحكومةء يمكن أن تتم بعيد زيارة الملك 
المغربي إلى «الجزائر؛»أيبدءآمن النصف الثاني من شهرمارس. 

وتهدف هذه التعيينات الجديدة إلى استبعاد بعض المصاعب العملية 
التي تخلوء کما یجب آن نشددء من آی بعد إيديو لوجی» حيث آنها تنبع من 
ممارسة أعلى المهام الحزبية والحكومية على يد رجلين ليسا على وفاق تام 
ولذايتبادلان المضايقة. يمكن حمل السيد *بن بلة» على الصبرء أما السيد 
«خيضر؛ فهو يمتلك طموحات ينبغي تدار كها قبل أن يتفاقم وضع يده على 
الجهازالحزبي. ويتزايدنفوذه في الدولة. 

ومن هنا مبادرة السيد «بن بلة. الذي سيظل رئيس الحكومةء إلى 
الاستتثار لنفسه بالسكرتارية العامة للمكتب السياسيء» أو منحها لرجل 
يتمتع بثقته» ويقبل العمل ضمن الحدودالمرعية. 

وفى سبيل إتمام تلك العملية الحساسة بأمانء تتوالى الاتصالات التي 
ذكرتها في برقيتي السابقةء والتي يتوسط فيها السيد «بو ضياف». إضافة إلى 
السيدين «آيت أحمد» و٤بلقاسم‏ كريم؟. سيقدم للاول مقعد في المكتب 
السياسي» كان قد استقال منه منذ بداية سبتمبرء أو للثاني» الذي لم يقبله 
حتى الآن. أما السيد «كريم؛ فسوف يعرض عليه منصب وزاري. لكن 
هذاالجزء من الخطة من شأنه أن يصطدم بعقبةء ألا وهي امتعاض العقيد 
«بومدين من السيدهكريم). 

وعلى كل حال فإن الحكومة ستشهد تغييرا وزاريا في نفس الوقت 
لاستبدال وزير أو اثنين ممن يشيع الاعتقاد في نقص كفاءتهماء مثل السيد 
«حاج حامو؛ وربماالسيدالعروسى خليفة). 


63 


ملف الانقلابات في الدول العرية المعاصرة 


إني أقدم تلك المعلومات بتحفظ بالغ رغم حصولي عليها من مصدر 
حديث جدا وموثوق فيهء لأن نوايا السيد «بن بلة؛ وأصدقائه المقربين يمكن 


أن تتغير مني ومإلىيوم. 
لقدامتنع السيد بن بلةه» والسيد «خميستى؟؛ الذي قابلته يوم أمس» 


عن الحديث معي عن نواياهماء إلا أنهما أكدا عزمهما على تدعيم هياكل 
الدولةوفرض سلطة المحافظين في الأقاليم. 

لقد بدیا لې على وعی تام بالتدهور الطفيف الذې لاحظته»ء ومصرین» 
حسب کكلمات السید *خميستى؟. على إيجاد «نفس ثان»؛. 

وغني عن القول إني أنوي الاستمرار في مراقبة التوترات الداخلية 
الجزائرية بكل حيادممكن. 

السفيرالفرنسي 

تتحدث وثبقة فرنسية أخرى تحمل تاربخ 21 أغسطس | آب 
3 عن مناقشات عامة حول مشر وع الدستور انتهت الأمس في 
مجلس النواب الجزائري وتناولت انتقادات بعض المداخلين 
خطو رة التخلي عن السياق الكلاسيكي لحدود السلطة و فصل 
السلطات وإعطاء الحزب الو حيد صلاحيات عظمة قبل اللجوء 
إلى إعادة تنظم الحزب بشكل تام على أسس ديمقراطية عن 
طريق مؤتمر عام. 

بن عبد الله ريس المجلس يرفض الهلو سات بالديمقر اطة 
والنظريات الدستو رية البالية» على حساب نظام حكم من قبل 
الحزب. الذي يؤمن تدخل الشعب وسيطر ته الدائمة في عمل 
السلطات والمؤسسات العامة. 


النصل الأول أاب الانقلابات] تفاعلات داخلية 


برقية واردة 
«الجزائر؛العاصمة في 27أغسطس 1963 
إلى الشؤون الخارجية 


اتتهى النقاش العام عن مشروع الدستور أمس الأول في الجمعية 
الوطنيةء بعد اتتهاء آخر 15 خطيباً مسجلا من إلقاء كلماتهم . لقدانصيّت 
انتقادات هؤلاء مشل انتقادات العديد من الخطباء السابقين» على الخطر 
المتمشل في الاستغناء عن الآليات الكلاسيكية المتبعة للحد من السلطات 
والفصل بينهاء بهدف إضفاء سلطات غير عادية على الحزب الواحد قبل 
الانتهاء من إعادة تنظيمه على أسس ديمقراطيةء عن طريق مؤتمر عام. 

وقد قامت السيدة «بن عبد الله٠»‏ مقررة المشروع) بالرد يوم آمس 
على مجمل الانتقادات فاقتصرت على تبرير استغناء واضعي الدستور 
عن «هذيان الديمقراطية؛ وعن النظريات الدستورية لعصر سابقء عن 
طريتق حجح انتهازية ذات فعالية سياسيةء لصالح «نظام للحكم عن طريق 
الحزب». من شأنهء كما أكدت. أن يضمن لكافة المستويات سيطرة الشعب 
على عمل السلطات ‌العامة. 

إلا أن اللجنة كانت قد أظهرت بالفعل غلبة الحزب حين قامت بإعادة 
ترتيب النص المبدئي» فدست بين فصلي «الحقوق الأساسية» و٠‏ ممارسة 
السيادة» بعض المواد التي تحدد طبيعة «جبهة التحرير الوطني؛ ودورها. 

بعد رد السيدة «بن عبد اللهه قامت الجمعية بالتصويت على مشروع 
الدستور مادة بمادة فرفضت في البداية اقتراحا مبدئيامن السيد اعمار 
موحوس» يقضي بتأجيل دراسة مشروع الدستور لحين انعقاد مؤتمر 
موسع لجبهة التحريرء ثم رفضت كافة التعديلات المقترحة للمواد الست 
والعشرين الأولىء وهكذا رفضت» حين وصلت إلى المواد المتعلقة بجبهة 
التحرير» أن يكون مبدأ الحزب هو «المركزية الديمقراطية؛ (في تعديل من 
اقضراح #على ياياه و“قروج؟)ء وأن يتولى المؤتمر وحده سلطة وضع سياسة 
الدولة («على ياياء) ‏ وإرغام الحزب على أن يسمح في داخله ب التواجه 
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الحر للآراء والميول؛ (الأب «برينغير؛) وأن يفرض عليه انتخاب مسنولية 
في افتراع سري على كافة المستويات (*قروج؟). 

ثم أبدت الآنسة «بلميهوب؛ والنائبان «عمار حامل؛ وابو عزيزه 
الدهشة من أن أي من الانتقادات الأساسية الموجهة إلى النص الدستوري» 
على هذاالنحوء لم تؤخذ بعين الاأعتبارء بحجة الحفاظ على «وحدة جبهة 
التحرير وتفردها» التي تعرضت للخطر فعلا في رأيهم. 

يبدو من هذا إذن أن اللجنة الدستورية مستمرة في تجاهل ثورة قلة من 
أعضانهاء وسوف تستأنف عصر اليوم التصويت على المشروع مادة بمادة. 


ينعكس جانب آخر من التباينات الداخلية الجزائرية في و ثبقة 
فرنسية ثالثة تحمل تاريخ 3 أكتوبر | تشرين الأول - 1963 يشار 
فيهاإلى أن مجلس النواب يتبنى خلال جلسة لم تدم سوى 10 
دقائق. وبالإجماع إعطاء كافة الصلاحيات للر ثيس بن بلة الذي 
تجيزه له المادة 59 من الدستور بهدف الحفاظ على الأستفلال 
وحماية مصالح الجمهورية. يشار إلى أذ بن بلة قد تحدث عما 
أسماه «ثورة مضادة؟ واتواطؤ خارجي؟ تتمتع به هذه اللورة 
المضادة همكذايكون بن بلة بالاستناد إلى المادة العاشرة من 
الدستور حمى نقسه من انتقادات تصفه بالديكتاتو ر لأستفادته 
من المادة 59 من الدستور. بن بلة يو جه نداء للحوار لحل مشكلة 
منطقة القبائل سط مساومات أبوية مع الحزب. 


برقيِة واردة 

الشؤون‌الخارجية 

«الجزائر؛العاصمة.3أكتوبر 1963 

في جلسة صورية تماماء لم تستغرق في مجملها أكثر من 10 دقائقء 
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وبعد تصويت برفع الأيديء صدقت الجمعية الوطنية صباح اليوم على 
قرار الرئيس "بن بلة؛ بتولي السلطات التي يمح له بتوليها نص المادة 59 

من الدستورء «بهدف الحفاظ على استقلال الأمة ومصالح الجمهورية». 

وفي مداخلة قصيرة جدابرر السيد بن بلة» هذه المبادرة بالواجب 
الذي يقع على عاتق ر أس الدولة بالدفاع «في وجه المواقف الخطيرة» عن 
أهداف الجمهورية الأساسية»» والمادة العاشرة من الدستور تعدد من هذه 
الأهداف «الحفاظ على استقلالها القومى»ء وعلى سلامة أراضيهاء ووحدتها 
الوطنية»ء التي قال السيد بن بلة؛ إنها تتعرض لتهديد من «الثورة المضادة» 
ومن ‌العملاءالأجانب لهذه‌الأخيرة. 

ومن المحتمل أيضاً أن رئيس الجمهورية كان يحيل إلى المادة العاشرة 
للتهرب من تهمة الديكتاتورية التي لن يعدم البعض أن يوجهها إليه بسبب 
تسرعه في استخدام أحكام المادة 59. 

واستكمالا لعملية شرح الدوافع» مع الحديث بصفته كأمين عام 
للحزب» أآشار السيد «بن بلة؛ إلى اتصالاته الحديثة مع «عدد من الإخوة 
المناضلين أوالنواب». 

وقد أكد أنه خرج من تلك الحوارات بشعور ينفى وجود معارضة أو 
نزعة انفصالية قبائلية. لا شك في وجود معارضين وساخطين. إلا أن أصولهم 
متباينةء كما أنهم موجودون داخل منطقة القبائل وخارجها. إن جيش الشعب 
الوطني» اقتا أملن ارق بعد ذلك رة كار انعتن الحادمر 
مستمعيه» لن يستخدم أبدأً ضد «إخواننا القبائليين؛ . بل إنه قام» على العكس»ء 
بإاصدار نداء جديد إلى الطرفين «المخدوعين؛ - المناضلين» وضباط الجيش 
وجنوده-بالعودة إلى وحداتهمأوإلى أماكنهم التي تركوها. 

ثم اعترف رأس الدولة أخيرا بوجود «مشاكل)» إلا أنها «لن تحل في 
الجبل»ء بحمل المدفع الرشاش, وإنما بالحوار الأخويء داخل الحزب». 

وكأنما بهدف تأكيد أقوالهء قام 13 من النواب القبائليين» وبينهم أسماء 
معروفة بعلاقاتها مع زعماء المعارضةء بطلب استصدار تصريح يعلن أنه دلا 
توجد مشكلة قبائلية» ويشجب أي مساس بالوحدة الوطنية» ويدين العودة 
للعنف ويطلق الدعوة إلى الحوار الأخوي من داخل حزب جبهة التحرير. 
وقدتم التصديق على النص بالإجماع. 
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ومهما كان من درجة الصدق في مشاعر الموقعين. إلا أن السيد «بن 


بلة يبدو وقدأحرز بهذانقطة جديدة في صراعه النفسي ضدالانشقاق 


القبائلي. 


أما الحدث الانقلاإبي فيرد تحت عنوان تتطور الأوضاع 
في الجزائرء وذلك في وثيقة تحمل تاريخايمتد من 15 إلى 22 
حزیران/ یو نبو 5 يقو ل حدث سياسي-داخلي ويتابع + ليلتي 18 
و19 حزیران | يوو تمت إقالة بن بلة من منصبه على يد مجلس 
الثورة برئاسة هوّارى بومدين الذي يتولى حالاً كافة السلطات. 
هذا الانقلاب سبقته شائعات تم تكذيها رسيا في البداية حول 
اختلافات على مستوى جهاز إدارة‌الثورةوالدولة. 


ثم جاءت الوثائق الأمريكية لتؤكد ما تشير إليه مثيلاتها 
الفرنسية من توافر العوامل والنزاعات الداخلية المؤدية لوقوع 
الانقلاب وكان من أبرزها ما يلفت القنصل الأمير كي في الجزائر 
النظر إليه في ونيقة تحمل تاريخ التاسع عشر من حزيران | يو نيو 
من عام 65 حول استقلالية قرار بومدين عن بن بلة وإلى انحياز 
الجيش إلى بو مدين الامر الذي يشير إلى وجود خلافات جزائرية 
داخلية أسهمت على حد تعیره في انفلاب بو مدین على بن بله. 

الوثيقةرقما 

من :السفارةالأمريكية بباريس,)التاريخ:19يونيو 1965 

الموضوع: الجزائر: التعليق على احتمال وجود خلافات بين بن بلة 
وبومدین 


للقنصل الأمريكي بالجزائر 


القنمل الاول: أباب الانقلابات] تفاعلات داخلية 


”في حديث مؤخر مع الحاكم وليم مدير الشؤون الأفريقية أشار 
إلى وجوداختلافات واضحة في وجهات النظر بين بن بلة وبومدين» وأن 
منشورات الجيش الجزائري توقفت مؤخرا عن ذكر بن بلة كمااختلفوامعه 
في بعض المواضيع. 

ومؤخراً سأل المستشار السياسي للشؤون الجزائرية بوزارة الخارجية 
إذا كان لديه آي إثبات على التقارير التي حصل عليها وتأثيرها العامء فرد 
المستشار السياسي قائلا إنه بالفعل توجد بعض المؤشرات تدل على أن 
بومديسن يعمل بشكل مستقل» الشيء الأكثر وضوحاً هو اعتقاده بأآن كونه 
قائد العسكرية يجعله مؤخرايقوم عدة لقاءات صحفية للصحف الأجنبيةء 
في حين أنه كان في الماضي يرفض أن يحصل على أي مراكز عامة. 

المصدر تسرع في إضافةء أنه مع ذلك يعتقد أن بن بلة لا يزال يسيطر 
على الوضع كلهء حيث أنه وبشكل واضح قد نقل رجل بومدين - بو تفليقة- 
من مكتب وزاره الخارجية. 

ثم قال المصدر إن بومدين يمكن أن يناور للحصول على سلطه آكبر و 
لكن بن بلة استطاع أن توازن‌بين مكسبه وخسارته. 


هناك وثيقة أمريكية أخرى تعود إلى التاربخ نقسه أيضا 
ولكنهاصادرة عن السكر ير الأول في السفارة الاميركة في 
الجزائرء يعلق على انقلاب هوّاري بومدين وإطاحته بالر يس 
بن بلة ويصف الاأنقلاب على أنه استعراض للجيش وللو حدات 
المسلحة التي قدمت القو ةالاأو لية المطلوبة للانقلاب. 
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الوئيقەرقم3 

جاءت من الجزائر 

9-يونیو -1965 

السكرتير الأول في السفارة الأمريكية في الجزائر يعلق على انقلاب 
بومدين على بن بلة ويصف الانقلاب على أنه استعراض للجيش وللوحدات 
المسلحة التي قدمت القوة الأولية المطلوبة للانقلاب والقوات الجوية 
کان لها دور محدد أيام بعد حدوث الانقلاب وهي أن تلقي الطاثرات 
والهليكوبترات المنشورات وأن بعض المشاة نزلوا إلى المدينة بعد 
الانقلاب للحفاظ على الأمن الداخلي. 


أا الوثيقة الأمريكية التالية التي تصف أصالة انقلاب 
بومدين وعدم تأثره بالنفوذ الدولي والإقليمي فهي عبارة عن 
تلغراف يعكس بطريفة غير مباشرة عدم و جود علاقة للمصريين 
بانقلاب بو مدي ويؤ كد أن القاهرة قد فو جشت بالتو قبت إضافة 
إلى أنها كانت تطالب الأمير كيبن بتقييم الو ضع في الجزائر قل 
الانقلاب لعدم وضوح الرؤية لديهم بحقيقة مايجري كمايشير 
إلى أن المصريين قد فو جشوابالطريقة السلسة والسلمية التي تم 
بهاالاتقلاب. 

ثم تأتي الو ثيقة الأمريكية الأخيرة ضمن هذاالعنوان ضمن 
تاربخ 29 حزيران|يونيو 1965 لتقول إن السغير المغربي في 
واشنطن بن جلون أبلغ مساعد وزير الخارجية الأمير كي ولبام 
ترمبل بأن انقلاب بو مدين قد جاء على مايبدو نتيجة عوامل 
داخلية. وقد عممت هذه الو ثيقة المؤلفة من صفحة واحدة على 
سغارات الو لأيات المتحدة في كل من تونس ولبياوالجزار. 
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اتهم بن بلة بكونه مهووساً بالفكر الاشتراكي اليساري ما 
جعله يصطدم بالتيارات الإأسلامية وغير الإسلامية في البلد ومن 
بينها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» وفسر البعض ذلك 
الصدام بأنه بداية الطلاق بين النظام الجزائري والخط الإسلامي 
الذي بدأ عندما اتهم أحمد بن بلة بتغييب الإسلام عن معادلات 
القرار الجزائري وقد ذكر في أكثر من بيان بدور الإسلام في 
تحرير الجزائر والجزائرين من الاستعمار الفرنسي. ويقول 
بعض المؤرخين الجزائريين: ٍ 

«إن الشيخ الإسلامي البشير الإبراهيمي أصدر بيانا في 16 
أبريل/ نيسان سنة 1964 يختصر فيه مآخذ الجزائريين على بن بلة 
عشية انقلاب هواري بومدين بالنص التالي: «باسم الله الرحمن 
الرحيم... إن وطننايتدحرج نحو حرب أهلية طاحنة ويتخبط 
في أزمة روحية لا نظير لها ويواجه مشاكل اقتصادية عسيرة 
الحل»ء ولكنَ المسؤولين فيما يبدو لا يدركون أن شعبنا يطمح 
قبل كل شيء إلى الوحدة والسلام والرفاهية وأن الأسس النظرية 
التي يقيمون عليها أعمالهم يجب أن تبعث من صميم جذورنا 
العربية واللإسلامية لا من مذاهب أجنييَّة. إن للمسؤولين أن 
يضربوا المشل في النزاهة وإلا يقيموا وزنا إل( للتضحية والكفاءة 
وأن تكون المصلحة العامة هي أساس الاعتبار عندهم.» أخذت 
فقرات من نص البيان الحرفي من موقع شهاب الخاص بجمعية 
العلماءالمسلمين في الجزائر .(http://www.chihab.ne)‏ 

كمادخل بن بلة في صراع آخر مع رفاق الأمس في صفوف 
جبهة التحرير الوطني» فقد كان يثق بوزير دفاعه هوّاري بومدين»› 
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إذ يقال إن هذا الأخير قد مهد له الطريق نحو هرم السلطةء ولم يكن 
يتوقع أن يأتيه الانقلاب من وزير دفاعه الذي اعتبر أن بن بلة خرج 
عن خط الثورة الجزائرية واستأثر بالسلطة واتهمه بالديكتاتورية 
والشوفينية وكان يأخذ عليه احتكاره لتسعة مناصب حساسة في 
وقت واحد» وأكد أنه لجأ إلى الانقلاب إنقاذاً للشورة وتصحيحاً 
للمسار السياسي وحفاظا على مكتسبات الثورة الجزائرية. 
قد لا يتوافر لدينا متسع من الوقت أو المساحة الورقية الكافية 
لتغطية أكثر من أربعين انقلابا شهدتها منطقتنا خلال العققود 
الخمسة الماضية تحت عنوان واحده لهذا سنكتفي باعتماد أبرز 
الانقلاإبات التي شهدتها الدول العربية في النصف الثاني من 
القرن الماضي, إلا أن التحدث عن أبرز الانقلابات يحول دون 
إمكانية ترك انقلاب الرئيس الصومالي الراحل محمد سياد بري 
في الصومال في تشرين أول/ أكتوبر من عام 1969 كمثال عن 
الانقلاإبات العربية في أفريقيا السوداء ليصبح لدينا نموذجاً واحداً 
يرمز إلى كل من المساحات الجيو سياسية القائمة في المنطقة. 
في مذكرة تحمل تاريخ ۱969-11-3 مو جهة من وزارة الخار جية 
إلى هتري كيسنجر تشرح تفاصيل الانقلاب في الصومال وواقعة 
اغتيال الرثيس السابق عبد الر شيد علي شيرماركي والصرام 
الداخلي الداثر على مراكز القوى في الحكومة الجديدة. المذكرة 
تؤكد أن احتمالات وقي الإنقلاب كانت قائمة منذ عام 1968 ومع 
ذلك فقد كان من المستحيل تحديد التو قيت المحدد أو أسماء 
الفاعلين. وفي الصفحة الثانبة من الو ثيقة المؤلقة من صفحات 
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ثلاث تو كد المذكرة على استغلال الجيش لواقعة اغتبال الر ئيس 
عبد الرشيد علي شيرماركي للاستيلاء على السلطة. وكان عدم 
رضا قادة الجيش عن ترشيح السيد (إبراهيم) إيغال لتو لي منصب 
رئيس الوزراء واحدا من الأسباب التي أدت إلى و قى الانقلاب 
الذي سبقته محاولة أخرى فاشلة في شهر مايو | أيار في نفس 
العام. 


مذكرة 

من:وزارة‌الخارجيةالأمريكية 

إلىهنري كيسنجر-البيت‌الأبييض 

3- نوفمبر - ۱969 

الموضوعتفاصيلالانقلاب الذي حدث في الصومال 

أسباب الانقلاب: الانقلاب الذي حدث في الصومال نتيجة لعدة 
عوامل مترابطة. 

وجود ماليزي عام في البلادء اغتيال الرئيس عبد الرشيد علي شير مار كي 
ومشكلةالخلافة»منح قوات‌الأمن الفر صةللقضاء على الماليزي. 

إنه من المؤكد أن الاغتيال الذي تم في 15- أكتوبر لم يكن جزء! من 
المؤامرةولكنه كان حادث منفصل أستغلهقوات‌الأمن. 

إن سياسة الاحتواء لرئيس الوزراء إيجال والتي بدأها منذ سنتين. نظر 
لهاضباط الجيش على إنهاتعدعلى امتيازاتهم وصلاحياتهي 

في فبرایر ۱969 إیجال کان مسولا بشکل بير عن نقل واحد من آشهر 
وأكفاء قادة البوليس» محمد أبشير» وفي نفس الوقت وأثناء الانتخابات 
أقامت الحكومة تحكم سياسي على البوليس مما آذى إلى أن انخفاض 
معنويات البوليس وكثير من رجال البوليس أصبح لديهم عداوة لحكومة 
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إيجال. 

أنتشر العنف والفساد آثناء الانتخابات الصومالية في مارس 1969. 
جتى صاراأكبر من قدرة تحمل الكثير من الصوماليين. وقد ألقي اللوم في 
ذلك على آیجال‌وحکومته. 

أثناء حكم شير ماركي انتشرت الواسطه اى ( المحاباة للأقارب في 
التوظيف). 

كماكان وزير الداخلية ياسين نور من أكبرالمتهمين بهذاالأمر. 

الرئیس عبد الرشيد علي شيرمار کي تم دفنه في 20 أکتوبر وبعد ساعات 
من دفنه بدأت الخلافات السياسية حول تسمية من سيخلفه. وكان لترشيح 
الأبجال وعدد من أعضاء حكومتهم» أستياء وعدم رضى من قبل الجيش و 
الشرطة ولكن بحدود أقل. 

بالإضافة إلى انقسام الآراء بين الشباب الصوماليين على اسم المرشح 
الذي سيخلف الحكم. 

كان من الواضح أن اختيار إيجال القشة التي قسمت ظهر البعير فقام 
الجيش مع البوليس بحر كةالانقلاب في 21أكتوبر. 

تحذير مسبق عن الانقلاب 

كما كان واضحاً في المقاطع السابقة العوامل التي وفرت الجو لانقلاب 
في الصومال من وقت طويل. 

وفي استعادة الأحداث الماضية يتضح أن بعد عناصر في الجيش 
خططت لانقلاب منذ عده شهور. وجاء الظرف الملائم أغتيال شيرمار كي 
فاستغل الجيش وقام‌بالانقلاب. 

أن هذا خطط الانقلاب المزعوم تم الإبلاغ عنه بشكل متقطع منذ أبريل 
8 و لكن كان دائما يفتقر إلى الإثبات ولم يتم متابعه الخبرء ومسألة أن 
ينفذ الجيش والبوليس الانقلاب لم يكن في الحسبانء حتى بعد أن أجبر 
ابشير قائد البوليس على الاستقالة. فقط قبل الانتخابات الصومالية في 
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الربيع السابقء» تم الإبلاغ أن معظم القادة بالجيش والبوليس لا يفضلون أن 
يرشح أيجال إلى رئاسة الوزراء. 

في مايو من نفس السنة حاول بعض القادة والليوتنانت بالجيش القيام 
بانتقلاب لكنه فشل» و بعد هذا الحادث تم وضع عدد من الضباط تحت 
الإيقاف لمده بسيطة. 

في يوليو قل آحدقادة‌الجيش بلغمأرضى. 

ونحن نعتقد أن هذا القائد كان يدرب فقرة على اغتيال الرئيس 
شيرمار كي وقد تم على الفور مجهود لتحسين الأمن الرئاسي. 

وفى النهاية كانت هناك عدد من التقارير المتكررة حول أن عدد من 
الضباط في الجيش الصومالي يرغبون في طردالقاند العام للجيش سياد. 

هذا يبدو متناقضا مع حقيقة أن سياد كان يخدم كرئيس صوري للمجلس 
الأعلى للشورة. ويبدو مع ذلك من المحقق أن القوه الحقيقية في المجلس 
كانت بيدالميجورات والكولونيلات مع وجودسياد كواجهة. 

وعندماوضع كل هذه المعلومات مع بعضهانجد أنناآمام قضية 
واضحة لتوقعات لشي ء ما سيحدث في الصومال. ومن ناحية أخرى خضعت 
الصومال لعدة أنتقالات سلمية لعدة حكومات وذلك منذ الاستقلال. في 
السياق الأفريقي وفي مايبدوتمبناء تقليدديمقراطي صلب. 

وبدون معلومات قوية من قاده الانقلاب أنفسهم»ء كان من الصعب أن 
نتنبأبالتوقيت والأحداث الفعلية للانقلاب. 


ولم تتخلف العين البريطانية المراقبة عن نقل وقائع الانقلاب في 
1- تشرين الثاني | نوفمبر عبر وثبقة مو جهة من السفارة في مقديشر 
إلى الخارجية فى لندن تؤكد فها أن مجمو عة الضباط التى تقف 
وراء الانقلاب قد تدربت في الاتحاد السو فباتي وأن المستشارين 


75 


ملف الانفلابات في الدول العرية المعاصرة 
السوفات بدأوافور ذلك بإادارة شؤون المدينة ومع ذلك تؤكد 


الوثيقة بأن السبب الرئيسي لوقي الانقلاب يكمن في توقع اتفاقية 
مشبو هة في البلد حول صفقة نقايات اليو رايو م بعيدا عن الر لمان. 


تكمن أهمية هذه الوثيقة في أنها تركز على أن أسباب الانقلاب 
تبقى شأنا داخلياً رغم إشارتها إلى تواجد الخبراء السوفيات 
وإدارتهم لشؤون المدينة فور وقوع الحدث. ولا شك في أن 
اهتمام البريطانيين بتنامي نفوذ البلدان الاشتراكية في الصومال 
كان واضحا وهو ما نراه في وثبقة مو جهة من السفارة في مقديشو 
إلى الخار جية البريطاية في لندن تحمل تاريخ 1969-11-6 وهي 
تحدث عن زيارة مفاجئة للسغير الألماني الشرقي في عدن إلى 
مقديشوء ومكوثه مع زملائه الدبلوماسيين في المطار طوال 
ساعات خمس لعدم حملهم تأشيرات دخول إلى البلده وقد 
قابلوا مدير عام وزارة الخارجية ثم قابلهم الر يس لمدة خمس 
دقائق فقط و كان لقاء يتسم بالبرودة معرباعن سعادته بلقائهم 
على المستوى الشخصي ولبس کممثلين لحڪر متهم وقد تع 
ذلك تا م مدير عام الخارجية لحد السغراء الغربيين أنه 
لآو ايا للحكم الجديدبالاعتراف بألماناالديمقراطة. 


وفي وثِقة بريطانية أخرى قراءة في نظام (عبد الر شيد) 
شارمار کی وانجال 1969-7. و قد صيغ التفرير من قبل السفير 
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البريطاني في مقديشو إلى وزير الخارجية في اندد والوثيقة 
تتألف من 10 صفحات يقو ل فها إن الثنائي قد حكم لمدة 2 2 
سنة والذي انتهى بفتل الرثيس ثم خلع رئيس الوزراء بالانقلاب. 
وفي عام 1968 سجلت الحكو مة السابقة نجاحات على الصعيد 
الخارجي وانجازات ضييلة داخليا... ومع انتخابات الر لمان 
في آذار | مارس 9 و ضحت الحكومة نفسها في وضع صعب 
استعجال ابجال في تنظم الانتخابات بعد موت الر ئيس ومحاوله 
فرض رئيس لا بتمتع بشعبية تسبب في الانقلاب... نجاح ايقال 
في المحافظة على تحسين العلاقات مع الجوار دفعنا بحسب 
قول السقیر إلى أن نخطۍ في تقدیر قو ته و شعيته. 

كدر اف مله الر عة اك في اماز ا اد 
رئيسي مفاده أن العوامل الداخلية وفساد الحكم هما السبب 
الرئيسى فى الانقلاب. كمايمكن اعتمادها فى وصف وتشخيص 
الحالة السياسة في الصومال عشية وقوع الانقلاب. كانت الدولة 
الموحدة صوماليا التي أعلنت في حزيران/ يونيو 1960ء موحدة 
شكليا إلا أنها من الناحية العملية ظلت تعاني الشروط القاسية 
التي قبلها الشمال لإتمام الوحدة» كأن يكون رئيس الجمهورية 
ومجلس الوزراء ووزراء السيادة من الجنوب» كما أثرت القبلية 
على تجربة التعددية الحزبية خلال فترة 1969-1960. 

عقب انتخابات عام 1969ء وسيطرة حزب وحدة الشباب 
الصومالي على أغلبية المقاعد» تصاعدت الاتهامات بتزوير 
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الانتتخابات وتزايد النهب لجانب كبير من المعونات المقدمة 
للصومالء وهي الدولة الأولى في العالم تعتمد على المساعدات 
الخارجيةء إذا أخذنا في الاعتبار نصيب كل فرد فيها من 
المعونات. وأدت الفوضى التي أعقبت الانتخابات واغتيال 
الرئيس الصومالي عبد الرشيد شارماركي إلى انقلاب 21 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1969 بقيادة سياد بري. 

وهکذا تبین بين الوقاشقرا وی دالر اج N‏ 
التجانس في وجهات التي عاي 
الداخلية المحضة الت فا اة اا ا 
في أوائل النصف الثاني من القرن الماضي في السواد الأعظم من 
البلدان العربية التي شهدت أبرز الانقلابات التي عرفتها المنطقةء 
ما يجبرنا على التوافق مع ما تجمع عليه وثائق الأرشيفات الغربية 
والمراجع العربية الجادة من أن العوامل الداخلية في تلك البلدان 
شكلت بيئة حاضنة ملائمة مهمدت الظروف اللازمة لتنفيذ تلك 
الانقلابات. 

مع ذلك فعندما تابع باحثونا في العواصم الأوروبية الرئيسية 
والولايات المتحدة تعقبهم لمافي تلك الأرشيفات من وثائق 
تتعلق بتلك الحقبة من تاريخناء استطاعوا العثور على إثباتات تؤكد 
وجود عناصر أخرى قد يعتبرها البعض عوامل مساعدة ساهمت في 
حصول الانقلابات» بينما يجد فيها البعض الآخر أسباباً جوهرية 
رئيسية» كانت وراءحصولالانقلابات منذاللحظة‌الأولى. 
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المقصود هنا أن ماتقوله بعض المراجع العربية والغربية 
من أن دولا إقليمية كانت تمول وتحرك وتدفع بعض القوى 
المحلية لتنفيذ انقلابات تخدم مصالحها الإقليمية المحددة في 
تلك الحقبة من تاريخنايعتبر حقيقة قائمة بذاتها من وجهة نظر 
وثائقهم وأرشيفاتهم على الأقل. وهذاما سنعمل على تبيانه في 
الفصل التالي. 
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الفصل اللاي ' الملهد الإاقلمي ورا الانقلابات 


الفصل الثاني 
المشهدالإقليمي وراءالانقلابات 


تميز المشهد السياسي الإقليمي مع بدايات النصف الثاني 
من القرن الماضي بمجموعة عوامل كانت على احتكاك وتفاعل 
دائم فيما بينها وکان لها دور رئيسي في رم وتحدید جانب هام 
من المسار التاريخي لهذه المنطقةء وتحديدا الجانب المتعلق بما 
شهدته من انقلابات إلا أن تلك العوامل لم تكن تعمل وحدها 
أو منفردة على هذه الساحة بل كانت تتأثر على الدوام بأجواء 
الحرب الباردة التى ألهبت الجوار منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانية. ۰ 

ومع ذلك لو وضعنا الجانب المتعلق بالنفوذ الخارجي 
وظروف الحرب الباردة جانباء كي نعود إليه في وقت لاحقء 
لوجدنا أن المعطيات الإقليمية السائدة في تلك الفترة كانت 
كفيلة بلعب دور رئيسي أخذته المراجع العربية والوثائق الغربية 
بالحسبان» ولو أن كلا منهما تعامل معه من وجهة نظر مختلفةه 
وهذاماسنستعرضه في الفصل التالي. 

تكمن أولى العوامل الإقليمية التي نتحدث عنها بما كان 
للموجة القومية والناصرية والإحباط السائد جراء هزيمة الجيوش 
العربية في فلسطين من دور إقليمي واسع النطاق» آسهم في كثير 
من الحالات بإثارة الاضطرابات وأعمال العنف والمخاوف لدى 
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القوى الإقليمية والمحلية المختلفة ممايمكن أن يجلبه عليها 
من ویلات, أقله حرمانها مما تتمتع به من امتیازات ما کان أحد 
لينافسهاعليه في داخل الإقليم العربي الواحد. 

اماف علی ا ا کر را والعراق وليبيا 
والجزائر من انقلابات لا يمكن التنكر فيها لما كان للناصرية 
وموجة القومية العربية من تأثير فيهاء حتى السعودية التي كانت 
تقف مع الناصرية في عهد الملك سعود بن عبد العزيز أخذت 
LS DT‏ 
بدأ يستشعر القلق القادم من المد القومي وما يشكله من تهديد 
على الحكم الوراثي للعائلة المالكة. 

ولم يكن لوقوف الملك سعود بن عبد العزيز إلى جانب 
الرئيس جمال عبد الناصر أن ينبع من المشاعر القومية التي كانت 
تجتاح المنطقة فحسب بل كانت له حسابات أخرى هي أقرب 
إلى شعور الأسرة السعودية المالكة بالقلق من اتساع الرقعة 
الجغرافية التي أخذت تسيطر عليها الأسرة الهاشمية منذ انتهاء 
الحرب العالمية الثانيةء لما ساد بين الأسرتين من خصومة تعود 
إلى بدايات القرن‌الماضي. 

هذامايقودنا إلى العامل الرئيسي التالي في الأحداث 
السياسية التي شهدتها المنطقةء وال ي ي اا 
الهاشمية إلى استعادة سلطتها على سوريا بإعادتها إلى العرش 
الهاشمي» وإصرار هذاالأخير على تشكيل ماعرف حينها بدولة 
الاتحاد العربي» حيث بذل رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد 
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باشا الغالي والنفيس» كمادفع أموالا طائلة لإثارة الانقلابات في 
سوريا وحرك قطاعات من الجيش لحماية العرش في الأردنء 
وبلغ حد التباين الشديد مع حلفانه البريطانيين لإإقناعهم بالسماح 
له بضم‌الکویت إلى اتحاده‌الحلم. 

تظهر الوثائق الغربية والأدبيات السياسية أيضا أن الموجة 
القومية والمخاوف السعودية والأطماع التوسعية الهاشمية 
ترافقت في تلك الفترة مع تشكيل أحزاب ومنظمات وحركات 
سياسية تخطت الحدود القطرية وأسست فروعا لها في بلدان 
عربية مختلفةء وهو ما انطبق على المنظمات الإسلامية كحركة 
الإخوان المسلمين التي انتشرت وما زالت في كثير من الدول 
العربيةء والأحزاب القومية كحزب البعث العربي الاشتراكي 
وما أقامه من فروع في العديد من البلدان العربية رغم انشقاقها 
اللاحق وتأسيسها منظمات حزبية مستقلة عن بعضها البعض. 
هذا باللإضافة إلى الأحزاب الشيوعية التي كانت تغطي عدداً لا 
بأس به من بلدان‌المنطقة. 

والميزة في هذه الأحزاب جميعها أنها تأسست من فرع واحد 
وأنهافي بدايتهاعلى الأقل كانت تتبع قيادة وتسعى لأهداف 
مشتركة» وبالتالي فسوف نرى لاحقأ في هذا البحث أنه حينما 
يقوى حزب البعث ويتمكن من الاستيلاء على السلطة في العراق 
نجدأصداء مشابهة له في سورياء حيث نجد انقلاباً مشابهاء أو 
انقلابا آخر في السودان يقوده عسكري آخر ربما کان بيدا عن 
البعث ولكن الحجة القومية كانت حاضرة‌هناك. 
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أما العمسكريون فتجمع الوثائق والأدبيات السياسية على أنهم 
كانواالعامل النشط والفاعل الرئيسي بامتياز في تلك الوقائع» إذ 
كانوادائماعلى أهبة الاستعداد لتلبية نداء التحالف مع خصوم 
الغد والانقلاب على حلفاء الأمس»› جاهزين للاستفادة من 
القوة التنظيمية لتلك الأحزاب بامتداداتها الجيوسياسية اللازمة 
لنجاح الحركة الانقلابية وضمان استمراريتهاء والاعتماد على 
الدعم المعنوي واللوجستي أو حتى العسكري التي توفره القوى 
الإأفليميةلهذاالغرض. 

شاءت الأقدار أن يكون للأسرة الهاشمية نفسها دور في 
الانقلاب الذي أطاح بعرشها في بغدادء ذلك أن الفر قتين اللتين 
كانتا متوجهتان لتدعيم حكم الملك حسين في عمّان قد غيرتا 
اتجاههما وتو جهتا للاستيلاء على مقر الحكومة والقصر الملكي 
في بغداد. وهذاما تؤكده واحدة من أبرز الوثائق التي تتحدث عن 
دور وأهمية الظروف الإقليمية في حصول الانقلاب العسكري 
الذي أطاح بالأسرة الهاشمية في العراق عام 1958 وذلك تفرير 
صادر عن وزارة الخار جية المربطاية حول الو قانع التي رافقت 
تلك ال“حداث في 195818١22‏ وقد كتبها ماإيكل رايت السفير 
البريطاني في بخدادء شرح من خلالها ككف جرى ذلك الحدث 
التاريخي الهام مستهلا تقريره بالقول إن فرقين من القوات 
العراقية كانتا في طريقهماإلى الأردن في 1958/7113ء لمساعدة 
حسين. (الملك الاردني) لوقف مؤامرة ضده» لكن الفر قتين 
العراقيتين بقيادة قاسم (عبد الكريم قاسم)ء الذي أراد الإطاحة 
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بالتظام الهاشمي منذ 1956. قد حول القوات إلى بخداد و حاصر 
القصر فجر 14/11۱958. 


ف 
هذه الوثيقة أولوية لحكومة جلالةالملكة 

وزارة‌الخارجية ومكتب توزيع وايت هول 

العراق 1958-8-22 

الشورةالعراقية في 58-7-14 

سير مايكل رايت إلى السيد سلوين لويد (وصل في 2-أغسطس) 

سيلي 

-١‏ في عده تلغرافات ورسائل عاجلة أرسلت تقارير حول الأحداث في 
العراق منذ حدوث الثورة في 58-7-14. ما زال الوقت مبكرا لتقديم تحليل 
متوازن أو تقرير كامل عمايحدث. لكن لي الفخر أن أرسل الإضافات 
التالية: 

2- في صباح الرابع عشر من يوليو وفي الساعة الثامنةء كان من المفترض 
أن يحلق الملك. وولي العهدء نوري وغيرهم متجهين إلى أنقرة للمحادثة مع 
رؤساء تركيا وباكستان ورئيس الوزراء الإيراني وذلك قبل اجتماع مجلس 
الوزراء من حلفبغدادبلندنفي الثامن‌والعشرونمنيوليو. 

في صباح الثالث عشر من يوليو ذهب إلى الأردن الفرقة 19 و20 
الموجودين في بعقوبة» وذلك بناء على طلب من الملك حسين والذي 
اكتشف وجود مؤامرة ضده. يتابع العراقيون والأردنيون بحزن وقلق 
شديدين ما يحدث في لبنانء ولديهم قناعة أن ناصر شجع الأعمال التخريب 
والتدخل في لبنان من قبل سورياء ويشعرون بخيبة الأمل لفشل مراقبي الأمم 
المتحدة ومستر هماركجولد للقيام بأي عمل مؤثر لمنع هذا التدخل من قبل 
الجمهورية العربية المتحدة في لبنان. لعدة أسابيع حث نوري اللبنانيين على 
الاستعانة بالتدخل الأمريكي لحماية استقلاليتهم. 

3- لقد زعم أن الفرق العراقية التي طلب منها التوجه إلى الأردنء قد 
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طلب منهاالقيام بفعل مافي الموضوع اللبناني. 

ومن حديشي مع نوري وتوفيق سويدي والوقت الذي اعتقد أن ما 
يقولوه غير صحيح يقولون إنهم لم يستطيعوا دخول لبنان دون المرور من 
خلال مستعمرة سوريةء وعلى حد علمي لا يوجد طلب بهذه الطبيعة حدث 
في‌لبنان. 

د- لقد عرف الآن أن الفرقة التاسعة عشرةء ومن الواضح أيضاً أن معها 
الفرقة العشرين يقودهم ضباط منشقون ويرئسهم البريجادير قاسم والعقيد 
عارف كالرجل الثاني. ووفقا لتصريحاته اللاحقة فقد انتظر البريجادير قاسم 
الفرصة منذ عام 1956 للإطاحة بالنظام الحاكم. ومنذ انشقاق الفرق 19 
و20 عن الفرق التي كان يقودها اللواء البريجادير داغستاني (النائب السابى 
لريس الأركان والوفي جداً للنظام الحاكم) هناك سزال لم يتم الإجابة عنه 
حتى الان وهو لماذا کان هو ورٿس الأر کان لا يعلمون آي شيء عن وجهات 
نظر الضباط المنشقين أو مايهمهم؟ 

5- من الواضح أن القضية هي عدم وجود أي وحدة جيش مؤثرة في 
بغداد نفسها في الرابع عشر من يوليو. وعندما تلقى البريجادير قاسم الأوامر 
للذهاب إلى الأردن عن طريق بغداد وجد قاسم أن الفغر صة قد جاءت للإطاحة 
بالملك. وولي العهد ونوري بدون أي مقاومة فورية وذلك إذا نفذت العملية 
بسرعة وبلا رحمة. 

لقد تمت هذه العملية في وقت بعد الخامسة والنصف صباحاً من يوم 
الراإبع عشر من يوليو حيث تم تطويق القصر ثم الهجوم عليه. من المؤكد 
أن ولي العهد ووالدته وواحدة من أخواته البنات قد قتلوا وقد جرحت ولية 
العهد. 

أما الملك فإما قتل على الفور أو جرح جرحاً قاتلاً. وفي الحالتين فمن 
المحتمل أنيكونقدمات في مساءيوم14يوليو أو 5ايوليو. 

هوجم منزل نوري لكنه قد هرب للمدينة. ووضعت جائزة 10000 
دينار لمن يرشد عليه وفي السادس عشر من يوليو تم العثور عليه وقتله. 
وتم تسليم جسد ولي العهد للناس ومن المحتمل أن يكونوا قد شنقوه علا 
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وجرته الجماهيرعاريافي الشوارع. 

ويزعم أن جسد نوري إماسلم للجماهير في 16 أو 17 أو أخرجته 
الجماهير من قبره بعد دفنه» ثم قطعواأوصاله وجروه و في الشوارع. 

6- وبعد ذلك وفي حوالى السادسة صباحاً في الرابع عشر من يوليو 
سمع صوت عبر راديو بغداد يعتقد انه صوت العقيد عارف يعلن عن قيام 
الشورة ويطلبون من الشعب أن ينهبوا ويسلبوا القصر الملكي. ولقد شاهد 
شاهد عيان ضباطا في عربات عسكريه يحثون الجماهير على السلب 
والنهب. بعد وقت قليل سمع تصريح أخر ينص على أن أرواح الأجانب 
وآملاکهم ومنازلهم يجب أن تحترم. ِ 

7- وبعد الساعة السادسة صباحاتم إعلان أسماء وزراء الحكومة 
الجديدة. لم يذكر آسماء آي من الوزراء المدنيين مع انه لو فعل ذلك لبث 
أجواءتبعث على الراحة. 

8- لم يدم طويلا حين بدأ الغوغاء في الخروج عن السيطرة. فدخلوا 
القنصلية البريطانية ونهبوها ومكتب الاستخبارات الموجود في مبنى قريب 
من محطة الإذاعة والذي كان المركز الرئيسي لإثارة الأحداث كما آنه كان 
محاطا بضباط من الجيش منفصلاً عن باقي الجيش حيث يستطيعون الحفاظ 
على القانون والنظام. ثم اقتحمواالسفارة وسلبوا كل ما فيها ثم أشعلوا 
اللارة في المبنى . الجيش المخصص للحفاظ على النظام كان على مقربة من 
السفارةلكنهمفشلوافي القيامبماهوضروريلمنع ماحدث. 

وقرب الظهر أصبحت الحكومة الجديدة تخشى من أن الغوغاء 
أصبحوا كاملا خارج السيطرة. ووفقاً لما حدث فرضوا حظر التجول 
في حوالى الساعة الواحدة بعد الظهر. وآثناء اليوم تم القبض على 
كل الأعضاء الذي ي يتم العشور عليهم من الحكومة القديمةء وعدد من 
الآخحرين» جزءآ منه للاستيلاء ء كاملا على الحکمء ویمکن آن یکون جزء 
منه» كمازعمواأن يمنعواالغوغاء من الهجوم عليهم. وفى تلك الأثناء 
تم القبض على ثلاثة وزراء أردنيين (من حكومة الاتحاد) داخل فندق 
بغداد. تم قتل اثنين منهم على يد الغوغاء وذلك أثناء توجههم إلى وزارة 
الدفاع بالإضافة إلى ثلاثة مواطنين أمريكان ومواطن ألماني كان قد 
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قبض عليه عن طريق الخطأً. 

9- على الرغم من أن الانقلاب الفعلي خططه ونفذه عدد قليل من 
الضباط في غضون 24 ساعةء فقد نجحوا سابقا في تجنيد عدد من الضباط 
في نقاط رئيسية. واحد من هؤلاء الضباط من الحرس الشخصي للملك 
وآخرين من وحدات المراكز الرئيسية. حاول اللواء عمر على القائد 
الحيوي للفرقة العسكرية الأولى في (الديوانية) وشديد الوفاء للملك 
أن يعطى أوامر بمقاومة الثورة لكن تم السيطرة عليه. وأخذ قادة الفرقة 
العسكرية الثانية الموجودة في كركوك في المناقشة حتى الساعة الخامسة 
مساءُ في يوم 14- يوليو حول الفعل الذي يجب أن يتخذوه ولكن في النهاية 
قررواانه ليس هناك طانل في مقاومة الثورة فمنحوامساندتهم للحكومة 
الجديدة. والحقيقة أن كل الأسرة المالكة تجمدت من هول الصدمة 
واعتقال كل القادة السياسيين ( ونقول الإشاعات أنه قد تم قتلهم) كل 
ذلك عى أنه لا بو جد تكص ارز تفلو ضر نة طال ا المقاو م الفورة 
ضدالانقلاب. 

0- في بغداد كان أعضاء الحكومة الجديدة مصدومين وخائفين من 
العنف والوحشية التي قام بها الغوغاء بينما من ناحية يشجعون للحماس 
لأهداف الثورة فعملوا على وضع الأمور في نصابها مرة ثانية عن طريق عودة 
الأمن بالجيش ومن ناحية أخرى عن طريق الدعوة للتعقل بمايتوافق مع 
مصلحة الشورة. لكن لعدة أسابيع ظلت المدينة نقطة توهج. حدث انفجار 
شديد في مستودع شركة جناكين للبترول في وسط المدينة مما تسبب في 
حريق هائل واستمر الدخان في سماء بغداد لمده أسبوع» مما ساعد على 
استمرارالتوتر. 

نزول القوات البحرية الأمريكية في لبنان والقوات البريطانية في الأردن 
زاد من التوتر حتى مع وجود التأثير الجاد القوي في المقابل. اليوم وبعد 
خحمسة آيام من حدوث الثورة من السهل إثارة التوتر الشديد مرة ثانية. 

2- كنتيجة لعنف الغوغاء وإمكانية تكرار هذا العنف أصبح يخيم على 
عقول الكل. تاركين وراءهم القلى على مصير ولي العهد ونوري واغتيال 
الملك فيصل. هناك دلائل على وجودهمسات جزي وحزن على طريقة 
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قتله 
3- لقد أرسلت تقارير في تلغرافات أو رسائل حول سياسة الحكومة 
الجديدة والتي أعلنت أن هدفها داخلياً وجود برنامج إصلاح جذري تحرري» 
وبالنسبة للسياسة الخارجية هي العلاقات الجيدة مع كل الدول التي لديها 
الاستعداد للتعاون معهم ومع التأكيد على الوحدة العربية. كما أرسلت تقريراً 
حول رغبتهم في استمرار العلاقات القوية بينهم وبين المملكة المتحدة وإذا 
أمكن تقويتها أكثر. لن أتوسع في هذه المواضيع في هذه الرسالة العاجلة 
ولا عن تصريحهم لنية التعاون عن قرب مع الجمهورية العربية المتحدة ولا 
عن رغبتهم الواضحة في بقاء الشيوعيين تحت أيديهم. لكن يمكن أن يكون 
وثيق الصلة بإعطاء تعليقات على الوضع الداخلي والخارجي ومع خلفيه 
للأسباب التي ساهمت في حدوث الشورة. 


تؤكد الوقائع التاريخية المجمع عليها أن الاجتماع الهام 
والحاسم لقادة الانقلاب الذي تقرر فيه مصير العراق آنذاك 
ومصير الملكية والملك الشاب كان في الحادي عشر من 
تموز/ يوليو عام 1958ء حين اجتمع أبرز قادة اللجنة العليا 
للضباط الأحرار وضم الاجتماع عبدالكريم قاسم وعبد 
السلام عارف والعقيد عبد اللطيف الدراجي ورشيد مطلك 

ويقول حازم جوادء أمين سر القيادة القطرية ورئيس المجلس 
الوطني لقيادة الشورة الأسبق في مذكراته التي نشرتها صحيفة 


القدس العربي في 9 - شباط/ فبراير 2006 «إن عبد الكريم 
قاسم وعبد السلام عارف قد تعاونا قبل الانقلاب على الملكية 
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مع الأجهزة السرية المصرية والمكتب الثاني السوري (جهاز 


بعد محاولات شتى لتدبير الانقلاب في الفرصة السانحة وبعد 
مداولات كثيرة بين الضباط الأحرار استمرت سنتين» تم الاتفاق 
على اغتنام أول فرصة تسنح لأي من القطعات العسكرية التي 
يسمح لها بالمرور في بغداد للقيام بالانقلاب فتحتل العاصمة 
وتوفر فرصة كبيرة لإسقاط النظام. واتفقوا على أن يتولى قيادة 
هذاالانقلاب أي ضابط منهم تسنح له تلك الفرصة دون الر جوع 
للآخرين وعلى البقية حينها واجب التحرل الفوري لمساندته. 
وكان الدافع لهذاالقرار شح الفرص. وتسرب معلومات عن 
تحركات الجيش إلى الدوائرالأمنية الملكية. 

عام 1958 قام الاتحاد بين العراق والأردنء وفي مطلع 
تموز طلب الملك حسين من العراق إرسال قوة عسكرية عراقية 
للمرابطة في الأردن. ووصل رئيس الأركان وفيق عارف إلى 
عمان للتباحث مع أقرانه الأردنيين في تدابير هذه القوات. قابل 
الملك حسين وأخبره بحضور بهجت التلهوني رئيس الديوان بأن 
العراق قرر إرسال اللواء التاسع عشر بقيادة الزعيم عبد الكريم 
قاسم إلى الأردن. 

امتعض الملك حسين معللاً ذلك بتوافر معلومات عن قاسم 
وجماعته تفيد بو جود حركة غير طبيعية في الجيش. وحينما أبدى 
وفيق عارف استغرابه نافيا تلك المعلومات» استدعى الملك 
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حسين ضابطين أردنيين كانا في زيارة عسكرية للعراق واطلعا على 
الأوضاع الداخلية للجيش العراقي» وعادا بمعلومات تفصيلية 
عن وجود نشاطات لاوعداد لانقلاب عسکكري» وضمنا تقريرهما 
أسماء المشتبه فيهم ومنهم عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف. 
عاد الفريق وفيق عارف إلى بغداد في يوم 11 تموز/ يوليو مستاء 
من الإنذارات الأردنية بعد أن قال لرئيس الوزراء الأردني آنذاك 
سمير الرفاعي وبحضور رئيس الأركان الأردني اللواء المجالي 
إنه لا يجوز أن نصدق الإشاعات التي تريدنا أن نعتقل ألف ضابط 
عراقي من ضباطناالمخلصين. 

تقرر بعد ذلك تأجيل إرسال اللواء التاسع عشر بقيادة الزعيم 
الركن عبد الكريم قاسم إلى الأردنء وأن يسافر قبله أحد أفواج 
اللواء العشرين بقيادة العقيد عبد السلام عارف الذي يحوز على 
ثقة رئيس أركان الجيش. وحينمادخل الفوج ومن ثم اللواء 
العشرون بغخداد صبيحة هذااليوم الرابع عشر من تموز/ يوليو 
کان کل شيء هادئا ولم يجد في طريقه أي مقاومة. فقد جرت 
العادة أن يتم إخطار وزير الداخلية ورئيس الوزراء بدخول أي 
قطعات عسكرية إلى بغداد لكي يتم استنفار آلاف الشرطة وقوى 
الأمن الداخلي ووضعهما في حالة الإنذار لكن شيا من هذا لم 
يحصل فوقع الانقلاب. 

أخذت بريطانيا تسعى للتعامل بواقعية مع ما يجري في العراق 
محاولة تطويق التفاعلات الإأقليمية الخطيرة والتي كانت تعتبر 
العراق جزءا أساسيا من تحالفاتها السياسية في المنطقةء فالأردن 
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كان يرتبط باتفاقية وحدة مع العراق ويعتمد عليه في تقوية سلطته 
الداخلية الضعيفة أصلاء بينما كانت تر كيا ترتبط مع العراق بما 
عرف بحلف بغدادء وهو جزء من بنية التحالفات الإقليمية التى 
أقامها الغرب ضمن إطار الحرب الباردة ضد النفوذ السوفياتي 
في المنطقة. هذا دفع أنقرة إلى مطالبة بريطانيا للتدخل العسكري 
في بغدادبهدف إعادةالأمورإلى نصابها. 

أما الرد البريطاني فقد جاء واضحاً عبر وثِقة صدرت عن 
السقارة في أنقر ة إلى الخار جية البريطانية بتاريخ ١958/8/12‏ 
لححدث حول إحباطها محاو لات السلطات التر كية فى التدخل 
بالعراق. 

وعن تعاملها مع الجانب الاردني تجاه الانقلاب جاءت 
وثبقة بريطانبة أخرى من سفارتها في عمان مو جهة إلى الخار جية 
في لندن بتاريخ 1958/8/12 تتحدث فها حول العراق والاردن 
لتعكس لقاء أجري مع هزاج المجالي (أحد الوزراء الأردئين) 
حول المصالح الاردية في العراق. 

وكانت وثيقة من السفارة البريطانية فى بغداد قد جاءت إلى 
الخارجية في لندن بتاريسخ 7/23 تتحدث لقاء أجراه السفير 
البريطاني في بغداد مع بابا علي وزير الاتصالات العراقي آنذاك 
وهي بصيخة تقرير يتحدث عن ملف فيه معلومات حول احتمال 
ومخاوف مطالبة حسين ملك الأردن بعرش العراق والتدخل 
بشؤونالعراقبدعم وموافقةبريطانيين على ذلك أيضا. 


سری 
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من مركزقادةبغدادإلى وزارة‌الخارجية 

سیر آم وایت 

وزارة‌الخارجيةومكتب وايت هول السري للتوزيم 

رقم24 

من 58-7-23 

فوري 

سري 

فيينما کوني حريصا آلا قول أو آفعل آي شيء يوحي باعتراف بريطاني» 
أقوم بتقوية وتوسيع علاقاتي مع الإدارة الجديدة. عندما ذهبت أمس لرؤية 
وزير الخارجية للمرة الثانية قابلني الر ئيس (iyaاRu).‏ ورئیس الوزراء وزیر 
الخارجيةء ووزير المالية. بدأت بتأمين اتفاقهم حيث يجب حضور اثنين من 
الفيكونت غدأ لمساعدة أفراد بريطانيين لديهم أسباب للذهاب إلى بلادهم 
وأيضاً حضور طائرة في الأسبوع المقبل. يأملون أن يعمل المطار بشكل 
طبيعي في خلال أسبوعين. تحدئت عن الحبّانية وسوف أسأل عن إمكانية 
وجود طائرة إضافية للأسر البريطانية هناك ولكني غير متأكد من ذلك بعد. 
خلال ذلك وافقوا على ذهاب بعض أعضاء السفارة لزيارة الحبّانية بحرية. 
كابتن المجموعة سى. إدوارد جاء من الحبّانية الليلة السابقة وتناول العشاء 
معي . فقال لې إن کل شيء هناك طبيعي جدا باستثناء عدم السماح لرجوع 
الاتصالاتمعلندن. 1 

2- الوزراء كانواودودين معي جدا وطلبوا مني المساعدة على تأكيد 
رغبتهم في الصداقة والتعاون مع بريطانيا لدى البرلمان والصحافة والإذاعة 
البريطانية. كمايأملون في الهدوء الكامل في آنحاء البلاد والتأكيد على 
علاقات الصداقة بينهم وبين رجال الأعمال البريطانين. أتمنى أن يحدث 
ذلك. قلت لهم إنه سيكون من القَيّم لو سمعت منهم بشكل شخصي ما الذي 
يجب أن أقوله ليكون مفيدا عن سياستهم. قالوا إنه عموماً انها كانت على 
شروط صداقة مع كل البلدانء أما بالنسبة لبريطانيا والعراق فكانت العراق 
صديقة وحليفه لها. إن رغبتهم أن تستمر نفس هذه العلاقة. قلت لهم إن 
هناك العديد من الاتفاقات بيننا. فأجابوا إنها ليست رغبتهم في تغيير آي 
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اتفاقات موجودة إلا عن طريق التفاوض. ثم أكدت لهم إن الحفاظ على 
الصداقة والتعاون بين بريطانيا والعراق هي أيضا رغبة بريطانية (تجنبت 
استخدام كلمة الحكومة). لقد عبروا عن رضائهم لكن ذكروا أن كل الذي 
يهمهم في هذا الموضوع هو الاعتراف. وأنهم يشعرون بالأاسف أن الدول 
الشيوعية اعترفت بهم بينما بريطانيا لم تفعل وطلبوا مني أن أوضح لك 
أهمية الاعتراف البريطاني والذي على أساسه وبشكل قطعي ستتأسس علافة 
الصداقة والتعاون. 

3- أرسلت تلغراف منفصل عن النقطة التي أثاروها حول تحرير أصول 
البنك العراقي المركزي. كما قالوا إن مكاتب سفارة العراق في لندن قد تم 
إغلاقهامشل مكاتبهم في الأردن. 

4- أعتقد أن من أهم مخاوف اللإدارة أن الملك حسين يحاول الاستيلاء 
على العراق بمساندتنا. و بخصوص هذا الموضوع يخشون حدوث حمام دم 
في العراق والذي لن يزاح إل بمساندة الملك حسين. أو إذا فشلت المحاولة 
فسیزاح بالمتطرفین أو الشيوعيين. ومع بقاء ذلك في عقولهم فخطوات تجاه 
الاعتراف البريطاني يبدو مهما جدا لهم لكنهم يرغبون في الحصول على 
الاعتراف على أي الأحوال بكل صدق. من الواضح أن الدولة تطيع اللإدارة 
والتي تمارس وظائفها في الوقت الحالي بشكل طبيعي وبكامل سلطاتها. 
وهي في الحقيقة إدارة إصلاحات متحررة. لا توجد أي بدائل» وبالطبع لا 
توجد إدارة آفضل من هذه في الوقت الحالي. فهمت أن الشيوعيين قرروا 
عدم التعاون مع الإدارة وقرروا تكوين منظمة منفصلة تعمل على المدى 
الطويل ضد الإدارة. في الوقت الحالي ومن المحتم تصاعد التوترات حول 
الإدارة. ومن الضروري لديهم عمل إصلاحات للحياة الاقتصادية والمالية 
في البلادء ولا يستطيعون عمل ذلك إلا بمساعدة البريطانيين والأجانب 
الغربيين الموجودين في العراق. و المساعدة على ذلك يتضمن الإفراج 
عن أصول بنك العراق المركزي» ومتفق أنهم سيكونون سخيين في طريقهم 
للتعاون والدفاع باستمرارعلى العلاقات مع الغرب. 

5- ولكل هذه الأسباب فأنا اعتقد أنه من الحكمة أن نتخذ قرارات 
مبكرة حول ذلك أو خطوات تجاه شكل من أشكال الاعتراف. وقلقهم 
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الدانم من تدخل الملك حسين بمساعدتنا يمنحناقوة معينة للعب بحذر. 

هناك بعض الأشياء المحددة التي نرغب أن ينفذوها بشكل سريع 
ومن ذلك غعودة رة جركة الخروج من العتراق وامتخرارية التغاون 
عند الحجباية. ووفقا لذلك ولبعض المتطلبات السريعة التي نرغب فيها ومع 
التطور في كل هذه المواضيع أعتقد أنه من الحكمة أن نخبرهم على الفور 
أو قريبا أننا نضع في الاعتبار الاعتراف بهم أو نتفق معهم على شكل من 
أشكال الاعتراف. ومن الممكن أن يسمح لي أن أبدأ هنا بإعطائهم فكرة 
على أمكانية حصولهم على شكل من أشكال الاعتراف خلال أسبوع أو اثنين 
وذلك وفقا للأحداث. أرحب بإرشاداتكم سريعا حيث أن كل الأعمال التي 
أقومبهامعهميسيطر عليهاهذه القضية. 

6- ویمکن أن أضيف أن رشيد عالي الکيلانې والذي يتحدئون عنه 
كريس محتمل أو كعضو في اللإدارة تم إحضاره من سوريا منذ يومين. 
وبالطبع يمكن حدوث مظاهرة إذا قررت الإدارة أن ترحب به بشكل رسمي. 
لكن في الحقيقة هم يبقون زيارته سرا. علمت أنه عاد الآن إلى دمشق مع 
خيبة آمل حاملامعهعفوآعاماً لكل أتباعه السابقين. 

7- قال لي أمس وزير المالية إنه عندما ذهب رئيس الوزراء وغيره من 
الوزراء بمن فيهم هو إلى سوريا اتفقوا على إنشاء خط أنابيب بترول إضافي 
من خلال سوريا. قال إنه من الضروري للعراق لتأمين وحماية إنتاج البترول 
للمتوسط. 

تكرار المعلومات إلى أنقرةء طهران» ٣٠م‏ للحفظ لعمان وواشنطن 
والبحرین وبيروت. 

ولا يكتفي البريطانيون بإعلان المواقف وحسن النوايا تجاه 
التفاعلات الإقليمية كما لا يقف الأمر عند حدود تهدئة الخواطر 
التركية والأردنية تجاه ما يجري في العراق» بل امتد ليشمل بقية 
الدول المرتبطة بالعراق على مستوى حلف بغداد فجاءت وييقة 
من الخار جية البريطانبة إلى البصرة بتاريخ 1958/7/30 للتأكيد على 
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إعادة ما تمخض عن اجتماع حلف بغداد في هذا الإطارء وإضافة 
عبارة تقول إنه من وجهة نظر أصدقاء حلف بغداد وبمشاركة 
الناتو والبريطانين أن المناقشات السياسية حول توازن القوى 
تسير في صالح الأعتراف بالحكو مة العراقة الجديدة. 


سري 

من الخارجيةإلىستوكهولم 

وزارةالخارجية ومكتب توزيع وايت هولالسري 

0-يوليو 1958 الساعة العاشرة وسبع دقانق 

أولوية 

سري 

تلغرافك رقم 223(الاعتراف بالنظام‌الجديدفي العراق) 

اتفاق عام تم التوصل له في اجتماع حلف بغداد في 8 يوليو أن 
الاعتراف المبكر سيكون مستحبا وذلك قبل نهاية هذاالأسبوع. وقررت 
حكومة جلالة الملكة الاعتراف بعد يوم من اعتراف أعضاء الحلف 
المحليينبللقاءبرغبة الأخير(الحلف )في آنتكونلهالأولوية. 

2- و في شرح موقفنا لل.۸1.۴.۸ السويدي يمكنك أن تلفت الانتباه 
ر 

أ. دورناهو الاعتراف بالحكومة بمجرد اقتناعنا بأن الحكومة لديها 
سيطرةفعالة» وإمكانيات البقاء. 

ب. أن وجهة نظر حلفاء حلف بغداد وبمشاركته الناتو أن المناقشات 
السياسية حول توازن‌القوى‌هي في صالحالاعتراف. 

ج. إننالن نتغاضى عن الأحداث الفظيعة من 14 يوليوء لكن أعضاء 
الحكومة الجديدة تفصل نفسها عن الاغتيالات ولديهم الرغبة في استمرار 
العلاقات السياسية والتجارية وغيرهامن العلاقات على الأسس القديمة. 

د. معلوماتنا الضئيلة تشير الى أن هؤلاء الرجال وطنين (وليسوا 
شيوعيين) مع أنهم يحافظون على علاقات الصداقة مع ناصرء فلن تخضع 
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مصالحالعراقلمصر. 

ه. على الرغم من أن الموقف الظاهري للحكومة يمكن أن يكون 
نتتاج الخوف من احتلال الغرب فنحن نعتقد أنه من مصلحتهم البقاء على 
صلة طيبة خصوصا أن اقتصادها (بالتحديد البترول) والبنية العسكرية مجهز 
للغرب. 

و. إذا جرت الأمور بشكل طيب فالنظام الحالي قد يكون مشكلة أكبر 
لناصر من النظام القديم و يمكننا التعامل معهم وإذا سقطوا فمن سيخلفهم 
سيقع ضحيةالاعتمادعلىناصروالشيوعين. 

ح. وبعلاقتنا مع الملك حسين سنحاول جعل موضوع الاتحاد العربى 
في الخلفيةوعلى الأردنأنيقرر بشأنه. 

وفي اليوم التالي من تهدئة الأوضاع الإقليمية حول العراق 
بعد دراسة عميقَة وحسابات دقيقَة لتبعات ذلك جاءت برقية من 
الخارجية البريطانية إلى السفارة في بغداد بتاريخ 31/ 7/ 1958 
تؤكد من خلالها إعلان الاعتراف البريطاني الرسمي بالنظام 
العراقي الجديد. 

سری 

من‌الخارجيةإلىبغداد 

وزارةالخارجيةومكتب التوزيع السري وايت هول 

غيرمرقم 

58-7-31 
طاری 

سري 

موجة إلى بغدادتلغراف غير مرقم من 58-7-31 

تكرارالمعلومات إلى واشنطن (فوري) 

عمان(فوري) 

بیروت(فوري) 
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أحب أن أعلن اعترافنا بالنظام العراقي الجديد وذلك في تمام الساعة 
الحادية عشرة صباحا بالتوقيت الصيفي البريطاني يوم الجمعة الأول من 
أغسطس لذلك عليك تسليم مذكرة عن أي نص قد أرسلت لك بواسطة 
واشنطن. 

في أي وقت قبل هذه الساعة غدا. إذا لم أسمع منك خلاف ذلك 
سأفترض آنك تمكنت من فعل ذلك. 

2 - نقترح نشر نص مذكرتك 

3-الرجاءعرفني باستلام هذاالتلغراف كتلغراف طارئ. 


ولم تتوقف الحركة الدبلوماسية البريطانية عند ذلك فحسب 
بل تابعت مساعيها الحميدة لمنع أي تدخل محتمل من قبل الجوار 
يسمح بإفلات الخيوط من أيديهاء وهذا ما تو کده وبق آر سلت 
من السقارة في عمان إلى الخارجية في لندذ بتاريخ 1958/7/31 
اتحمل خر إبلا حسين (الملك) وسمير الرفاعي (رئيس وزراء 
ووزير خارجية) بالمو قف البريطانيء مو ضحة أن سمير يصر على 
خطأالاعتقاد البريطاني بأن قادة النظام الجديد ليسواعملاء 
لناصر أو الشيوعيبن... وكذلك حسين... وأن الملك قدينتقد 
موقف بريطانا بالاعتراف على خلفية الشارء والقهم البدوي 
للتراخي في حال القبو ل. 

شو 

من عمان إلى وزارة‌الخارجية 

المكتب‌السري للخارجية والتوزيعالسري لوايت‌هول 

السيدجونسون 

رقم1115 
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58-7-31 الساعة 10.33 

فوري 

سری 

موجه إلى وزارةالخارجيةتلغراف رقم 1115 في 31يوليو 

تكرار المعلومات إلى واشنطن, أنقرة» كراتشي» بيروت القدس» 
طهران تل أبیب‌الناتو. 

وتحفظ لي: کل مكاتب الناتو 

بغدادء طرابلس, تونس,. منيلاء البحرين» الخرطوم» بانكوك 
سنغفورة» ویلنجتون» سنبيرا 

تلغرافك رقم 2398:العراق 

1 - تحدثت اليوم كماتم توجيهي» الأول مع رئيس الوزراء ثم مع 
الملك حسين. تولى سمير الرفاعي الاتصالات بشكل جيد. لقد رأى قوة 
المناقشات حول الاعتراف وهو يعتقد أننا أخطأنا في الاعتقاد بأن النظام 
الجديد ليسواعملاء لناصر والشيوعيين» لكنه لم يعترض عندما قلت إنه 
حتى لو تم إثبات أنه كان على صواب فمحاولة التعايش مع الجمهورية 
العراقية يستحق العمل عليهاوذلك لمصلحة الجميعبمافيهمالأردن. 

2- آما بالنسبة للاتحاد العربي فقال سمير آنا لا أرى فائدة في استمرار 
ماسيبدو كروايه ليس أكثر أو أقل بعد اعتراف أصدقاء الأردن بالجمهورية 
العراقية سوف يستشير مع الملك حسين في هذا الموضوع. 1 

3- كما كان متوقعا تلقى الملك الأخبار بشكل غير جيد. هو أيضا 
مقتنع آننا آخطأنا في افتراضنا عن النظام العراقي الجديد. وإذا صارت الأمور 
بشكل غير جيد وجدنا أنفسنا مضطرين للقيام بفعل للدفاع عن مصالحنا في 
العراق فسيكون من الصعب على الأردن مساعدتنا بعد قرارنا بالاعتراف. 
كماقال الملك إن الإخبار عن قرارنا سيكون له تأثير محبط على مؤيديه 
وأنه قد يجبر على إظهار استنكاره. ضغط عليه حتى لا يفعل ذلك لكنى غير 
متأکدمن‌نجاحي في‌فعلذلك. 

4- بينما يرون المشكلة بشكل واقعي فالملك حسين لديه أفكار عربية 
قديمة عن علاقات الأخذ بالثأر وآنه بلا شك يشعر أن مؤيديه من البدو 
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سينظرون إلى الموقف كأنه ضعف من قبله إذا قبل القيام بأي فعل يبدو كأنه 
وعد بإفلات قتلة الأسرة الملكية العراقية من العقوبة. أرجو أن نضع ذلك 
في الاعتبارإذاقامالملكبنقدقرارناعلنيا. 

ك- القانم بالأعمال الأمريكي لديه تعليمات متشابهه لتعليمات 
البريطاني.الوزيرالألماني فعل ذلك أيضا. 

على وزارة الخارجية أولوية إرسال التلغراف إلى واشنطون أنقرة» 
کراتشي» بیروت طهران. 

وحفظها لمکاتب الناتوء بني غازي» تونس» خرطوم» مانیلاء بانکكوك» 
بحرين وسنغافورة. 


بعيدأ عن انعكاسات الدور الأردني والتركي في العراق 
نجد دورا آخر أكثر فاعلية من سابقيه» اللذين كانا يدوران في 
فلك الغرب ليقعا بالتالي تحت النفوذ البريطانيء نتحدث هنا 
عن الورقة المصرية التي إن لم يكن لها الدور الحاسم في تنفيذ 
الانقلاب» فقد كان دورها في استقراره يستحق الإأشارة» إلى حد 
أقلق الدول البعيدة عن العراق بل والتي بالكاد يمكن اعتبارها 
متاخحمة لحدودالوطن العربي على خارطة أفريقياالسوداء. 

نقصد هنا وثيقة فرنسية جاءت بتاربخ 8اتموز أبوليو 58 
من أديس أبابا لتقول إن الإمبراطور هيلا سيلاسي يشعر بقلق من 
امتداد سيطرة ناصر و تأر الو ضع على السعودية واليمن اللذين 
سيخضعان إلى الأستعمارين الروسي والمصري» وإن تدهور 
الو ضع في لبنان والعراق سيجر كل الشرق الأوسط وشرق أفريقيا 
في فلكمصر. 


الفصل اللاي 2 المشهد الاقلِمي ور أ الاتنلابات 


برقِةواردة 

«أديس أبابا؛ء 18يولية 1958 

إلى الشؤون الخارجية 

لقد قابلت الإمبراطور صباح اليوم» فوجدت أن أحداث «العراق» قد 
أثرت فيه كثيراإلاآنهالم تدهشه. 

لقداستعاد الإمبراطور فكرة مألوفة عنده فلاحظ أن التاريخ يعيد 
نفسه» وسره آن يدرك الأمريكيون أخيرا ضرورة توجيه ضربة تعويقية إلى 
المشروعات الإمبريالية للعقيد «ناصر). أو «هتلر؛ الجديد. وأبدى استياءه 
مرة أخرى من أن الحالة الصحية للسيد «إيدن» ساهمت في فشل عملية 
«السويس». التي دلت التطورات الأخيرة على آنها كانت مبررة تماما. 

إن العاهل الذي أسرَ لي عدة مرات بتخوفه من امتداد التوسع المصري 
إلى الجنوبب يأمل في أن يعارض قوميو «القاهرة؛ المخربين ب «تحالف 
مقدس؛ من الملوك. إلا أن الانقلاب العراقى الأخير يوجه ضربة قاصمة إلى 
هذا المخطط العظيم. ولا يخفي الإمبراطور أن «السعودية٠‏ التي افتتح معها 
تقاربايراهمبشراء ستعرض لضغوط قوية جدا. 

لكنه مهموم بالأخص بالتهديد المحتمل من اليمن؟ إذااستعمره 
المصريون والروس. وكذلك بمصير «السودان؛ الذي يبدو له أن مصير 
«إثيوبيا؛ مرتبط به. إنه مقتنع بأن أي تفاقم في موقف «لبنان» و٤‏ العراق؛ 
من شأنه إسقاط الشرق الأوسط كلهء والشرق الأفريقي أيضاً دون شك في 


الفلك المصري. 
ومع ذلك فإن التدخل الأمريكي يبدو وقد رد إليه بعض الثقة في إمكانية 
استقرار الأوضاع. 


لقد راجعنا الوضع الحالي للمحادثات الفرنسية الإثيوبيةء فشددت 
على أنه سيكون من المفيد أن نصدر بياناً مشتر كأ يسجل الاتفاق الكبير فيما 
بينناعلى المبادئ. 

لم يبد صاحب الجلالة «هيلا سيلاسي» اعتراضاً على هذا الاقتراح 
لكنه أصر على أن يكون الاتفاق على «جيبوتي» والاسم غير واضح مجرد 
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خطوة أولى» تؤدي إلى تعاون أكبر بين البلدين في المجال السياسي. 
واختتم الإمبراطور بالتعبير عن سعادته بأن «فرنسا؟» في لحظة عصيبة 
بصفة خاصةء لجأت من جديد إلى الجنرال «ديغول»ء الذي يرغب في أن 


يحظى بغرصة رؤيته من جديد والذي كلفني بأن أنقل إليه أخلص تمنياته. 


ضمن هذا الإطار أيضا يأتي ماتورده وثيقة من السفارة 
البريطانية في بخداد إلى الخارجية في لندن بتاريخ 1958/9/20 
حول وصول فبلق من الطائر ات المصرية إلى الحبانية» وتساءل 
البريطانبوذ في الوثقة حينهاهل هي هدية مؤقة أم دائمة؟؟ 


بعد تشكل مجلس الوزراء يوم 14 تموز/ يوليو برئاسة عبد 
الكريم قاسم الذي تولى وزارة الدفاع» وعبد السلام عارف نائبا 
لرئيس الوزراءووزيرالداخلية. 

ويقول الدكتور محمد حمدي صالح الجعفري في الصفحتين 
209-8 من كتاب له يحمل عنوان: (نوري السعيد وبريطانيا/ 
خلاف أم وفاق) إن ”الحكومة العراقية الجديدة قررت تشكيل 
وفد برئاسة نائب رئيس الوزراء العقيد عبد السلام عارف لمقابلة 
عبد الناصر وطلب المعونة والمساندة لمواجهة التهديدات 
لار 


اعتبر انهيار النظام الملكى فى بخدادء فى البداية» انتصارا 
للجمهورية العربية المتحدة وجمال عبد الناصرء الذي عمل على 
مسأندة هذا الانقلاب فأمر المشير عبدالحكيم عامر فى القاهرة 
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بإرسال بعثة عسكرية مصرية لدعم العراقء وكلف عامر بدوره 
البكباشي عبد المجيد فريد بالسفر فورا إلى بغداد. فور وصول 
عبد المجيد إلى بغداد أبلغ قادة ثورة 14 تموز/ يوليو الدعم 
الكامل واستعداد القوات المسلحة والقوات الجوية العربية 
للوقوف بجوار القوات المسلحة العراقية إضافة إلي تقديم كل 
الدعمالإعلامي والمادي الذي يطلبه قادةالشورة‌العراقية. 

ثم يتابع الدكتور محمد حمدي في كتابه أن الجمهورية العربية 
المتحدة أرسلت باخرة محملة بالأسلحةء كما وصلت إلى قاعدة 
اا ت ور ماو اا ات ا ا ت 
من طائرات الميح التابع للجمهورية العربية المتحدة تعزيزا 
لجحافل القوات‌هناك. 


بعد إعلان الاعتراف بالحكومة الجديدة» وحث عبد الناصر 
الاتحاد السوفياتي على تقديم الدعم والمساندة والاعتراف 
بالحكومة الجديدة. 

وكان جمال عبد الناصر يخشى من تحرل القوات البريطانية 
المرابطة في قاعدة الحبّانية فدعا خروتشيف إلى توجيه إنذار 
للغرب شبيه بما سبق العدوان الثلاثي عام 1956 للتحذير من أي 
تحركات غربية ضدالعراق أو سوريا. 

يبدو أن البريطانيين كانوايتساءلون حول هذاالنوع من 
التواجد العسكري» وما إذا كان هدية مؤقتة أم طويلة الأمد كما 
جاء في الوثيقة السابقة. ليس هناك معلومات دقيقة ومحددة 
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عن قوات جوية مصرية كبيرة أرسلت للاإقامة في العراق فترات 
طويلةء إلا ما جاء على لسان الرئيس المصري حسني مبارك في 
صحيفة دنيا الوطن الإلكتر ونية يوم الأربعاء 2005-1-19 حين قال: 
آنا عشت في العراق في مطار الحبّانية أربعين يوماً كنت حفظتهم 
کويْس في الاربعین‌يوم. 

يذكر أن عددا من القطعات العسكرية والأسراب الجوية 
المصرية والفلسطينية قداستقبلت في العراق في عهد الرئيس 
عبد الرحمن عارف, للقيام بعمليات عسكرية انطلاقا من الأراضي 
العراقية من ضمنها عملية إيلات. وكان من بين الشخصيات 
المصرية المعروفة التي عملت في العراق في أواخر الستينيات 
الرئيس حسني مبارك الذي كان من بين آمري أسراب الطائرات 
الموجودين في قاعدة الحبّانية في الفلوجة وكذلك رجل 
المخابرات المصري رفعت الجمال الملقب برأفت الهجان. 

تشير الأدبيات السياسية العراقية إلى أن الدور المصري قد 
رافق التجارب الانقلابية في العراق منذ بداياتها الأولى. ففي عام 
6 وسيراً على خطى الانقلاب الناصري في القاهرةء تشكلت 
اللجنة العليا للضباط الأحرار في العراق» ووضعت هذه اللجنة 
العسكرية برنامجالهايقوم على أهداف إنهاء الملكية وإعلان 
الجمهورية والخروج من التبعية البريطانية وتشكيل حكومة 
تتمسك بالديمقراطية وغيرها من أهداف نص عليها البيان الأول 
المشابه جداللبيانالصادر عن ‌المصرية. 

والأمر لايقتصر على مجرد تشابه في التسميات أو البيانات 
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المعلنةء بل في نشاطات بدأت منذ السنوات الأولى لنجاح 
الانتقلاب الناصري في مصرء إذ تقول الدكتورة عصمت السعيد 
في كتابها (نور السعيد رجل الدولة واللإنسان)ء» إن الحكومة 
المصرية قد شكلت كوادر سياسية في أوساط أساتذة المعاهد 
الذين يتم إرسالهم إلى الدول العربية وجعلوامن المشاعر 
القومية سحرأً ينفذون به إلى عقول ونفوس الشباب حتى أدرك 
المسؤولون العراقيون خطورة ذلك فقام وزير التربية والتعليم في 
عهد نور السعيد بإخراج العديد منهم وإرسالهم إلى الألوية النائية 
من ‌العراق؛. (ص212) 

ويقول الدكتور محمد حمدي صالح الجعفري في كتاب (نور 
السعيد وبريطانيا/ خلاف أم وفاق) «شكل النصر الذي حققه عبد 
الناصر ضد بريطانيا بداية لأفول النجم البريطاني في المنطقة 
برمتهاء ما جعل نوري السعيد وحكومته في موقف ضعيف. أما 
الشعب العراقي الذي كان يفاخر بعبد الناصر طيلة أيام العدوان 
الثلاثي ويلوم حكومته لتواطؤهامع دول العدوان» ولا ينسى 
تقديم اللإذاعة العراقية لبرامح تقلل من شأن عبد الناصرء وعدم 
وقوف العراق إلى جانب مصر في محنتها لتفقد بذلك آخر رصيد 
شعبي لها». (ص184) 


وكان سوء العلاقات بين القاهرة وبغداد قد بلغ أشده منذ 
العدوان الثلاثي على مصرء إلى درجة أنه تحول إلى موضوع 
اهتمام سفراء الدول الغربية ودبلوماسييها. هذاما تؤكده ويْقة 
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صدرت عن سفارة جمهو رية ألمانيا الاتحادية في العاصمة العر اقية 
ومو جهه إلى وزارة الخارجية في بون في 2- كانو ن الثاني | يناير 
من عام 1957. تتحدث الر سالة عن الأعمال الدعائيِة المناهضة 
التي تقوم بها كل من الحكومة المصرية والسورية والاردية ضد 
الحكومة العراقّة ممادفع حكومة بخدذاد رفع احتجاجات عر 
سفاراتها في البلدان الثلاثة إلى الحكومات المسؤولة عن تلك 
الهجمة الدعائة. 

وأعربت الحكومة العراقية فى مذكرة بعثت بها إلى السفارة 
المصرية فى بخداد عن أسفهابش أن ما تضمنه خطاب نورى السعيد 
فى ال 6 كاو ذ الأول | ديسمبر 1956 بشأن حجب الحقائق 
عن الرأي العام لأسيما حقبقة أن العراق وقف إلى جانب مصر 
خلال الهجوم على قناة السويس وأعلن كأول بلد مساندته لكامل 
حقوق مصر وقدم هبة مالية بمبلغ 200 ألف دينار عراقي لضحايا 
تلك الاٌعداءات. 

كما تيد الر سالة بأن المبعوث العراقي في دمشق نفى صحة 
بيان صادر عن المدعي العام العسكري السوري يتهم العراق 
بالمشاركة في تهريب أسلحة إلى سوريابهدف تنفيذ انقلاب 
حكومي فبها. وتقدم الر سالة مقتطقات من البيان وهي بالانجليزية 
كما رفعت الحكو مة العراقبة احتجاجا قويا إلى السفارة السورية 
في بغداد ضد التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السورى 
في الأسبوع الماضي أمام الر لمان السوري والتي أفادت أن 
طائرات أجنية استخدمت مطارات عسكرية عراقة لشن غارات 
جويةعلى مدنمصرية. 


الفصل اللاي 2 المشهد الاقلِمي ور أ الاتنلابات 


بغداد» 2يناير 1957 سفارة ألمانيا الاتحادية 

بغللا 

الموضوع: النشاط الدعائي ضد العراق 

أدت الأعمال الدعائية المناهضة التي كانت تقوم بها كل من الحكومة 
المصرية والسورية والأردنية ضد الحكومة العراقية إلى أن ترفع الحكومة 
العراقية احتجاجات إلى حكومات البلدان الثلاثة المذكورة عن تلك الهجمة 
الدعائية. 

ولقد عبرت الحكومة العراقية في مذكرة بعثت بها إلى السفارة المصرية 
عن أسفها بصدد ما قاله نورى السعيد في خطابه في 6 من دیسمبر 1956 
والذى حجب الحقائق وخصوصا حقيقة أن العراق قد وقف إلى جانب 
مصر خلال الهجوم على قناة السويس وأعلن كأول بلد مساندته الشاملة 
لحقوق مصرء كما أنه أعطى هبة مالية بمبلغ 200 آلف دينار عراقي لضحايا 
الاعتداءات. إلى جانب أنه كان العام الأساسي أثناء مؤتمرات القوى 
الإسلامية الأربعة في اتفاقية بغداد في طهران وبغداد في مساندة مصر. 
وعندما ساءت العلاقات بين البلدين قام السفير المصري بترك بغداد يوم 30 
منديسمبر 1956 ورحل إلى القاهرة. 

في دمشى قام المبعوث العراقي بنفي صحة بيان صادر عن المدعى 
العام العسكري السوري واتهم العراق بالمشاركة في تهريب أسلحة إلى 
سوريابهدف تنفيذانقلاب حكومي فيها. وقدجاء في هذاالبیان: 

وفى بيان موجه إلى السفارة السورية رفعت الحكومة العراقية احتجاجا 
حاداً ضد التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السوري في الأسبوع 
الماضي أمام البرلمان السوري والتي آفادت أن طائرات أجنبية استخدمت 
مطارات عراقية عسكرية لشن غارات جوية على مدن مصرية . ولقد وضعت 
العراق شروطاً لإرسال جيوشاً إلى الأردن» كما أنه كان له رأياً معاديا لتاميم 
قناة السويس وأخيرا بأنه أتخذ خطة مشابهة لخطة مندريس لحلل محنة قناة 
السويس في الوطن العربي. 

إلى جانب هذا فإنه يشار إلى رئيس الوزراء السوري قد طلب مجيء 
نانب السغير العراقي في | من نوفمبر 1956 إليه. وفي مذكرة له أصر على 
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أنه يتجه إلى الحكومة العراقية من أجل إرسال وحدات مشاة إضافية على 
القوات الحربية الجوية التي قد بعثت من قبل. إضافة إلى ذلك توبخ الحكومة 
العراقية البلاغ الرسمي الذي أصدرته في 5 أغسطس 1956 والذي اعترفت 
فه بحق مصر في تأميم قناة السويس وكانت هي أول حكومة عربية تقدم 
الحماية لمصر . وتقولالمذكرة‌الشفهية في النهاية: 

رفع المبعوث العراقي في الأردن احتجاجا حاداً ضد البيان الموجه من 
رتيس الوزراءالأردني في 5ديسمبر 1956بالنيابة. 


ك تكن لار غات ا لالا نة وخا ارا شالتور 
الإقليمي في الانقلاب العراقي» وما شهدته العاصمة العراقية 
من تفاعلات وأحداث» يتجسد في الجانب المتعلق بما لعبته 
السلطات الملكية العراقية وحكومة نوري السعيد في بغداد من 
دور فاعل في إثارة الاضطرابات في دول الجوار وخصوصا في 
سورياء حيث سعى الهاشميون دوماً إلى مد سلطاتهم إلى هناك 
وعمل نوري السعيد على بناء ما اتفق على تسميته بمشروع الاتحاد 
العربي بين العراق والأردن ليشمل كذلك سوريا والكويت. 


تشير رسالة من السفارة الألمانبة في بخداد بتاريخ 25 أب | 
أغسطس 1958 مكونة من صفحتين ونصف مو ضوعها: محاكمة 
استننائية ضد الجنرال داغستاني تشير إلى أن المحكمة الأستثنائية 
تنظر منذ 16 من آب | أغسطس في مصير العناصر القيادية للنظام 
السابق في العراق وأن المحكمة بدأت في الاستماع إلى الشهود 
ضد الجنرال غازي الداغستاني. الو ثيقة تسرد الأعضاء الذين 
يكونون المحكمة وغاليتهم متحدرة من الجيش. وقد اتهم 
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الداغستاني حسب الو ثيقة بالتخطيط لانقلاب في سوريا بين عامي 
57-6 و ذلك بمساندة شخصيات بارزة في مقدمتهم الأمير عبد 
الله ورئيس الوزراء نوري السعيد. 

المخطط كان مصمما على الشكل التالي: أن تهدد اسر ائيل 
الاردن وتدفع بو حداتها إلى الحدود السورية. تزويد قبائل سورية 
بالأسلحة والذخيرة والمال للتسبب في مواجهات مع الجيش 
السوري. وخلال تطور العملية يشن الجيش السوري هجوماً 
على القوات العراقية التي تدعم القبائل. وعلى هذاالأساس يتم 
الإيبحاء بأن الجيش العراقي تحرك لضرورة دفاعية. كما تتدخل 
تر ي اعسكريالصالح العراق. 

تقول الو ثبقة إن تصريحات الشهو د أكدت أن الجيش العراقي 
کان بخطط لل طاحة بالنظام السوري. وتشير في إحدى الفقرات 
إلى أن أحد الشهود أو ضح أن السفارة الأمريكية في بخداد كانت 
مشار كة مع الداغستاني في تنظبم خلابا مقاومة. وتذكر الو ثقة 
أيضاً أن رئيس الاركان الاأردني السابق الجنرال علي أبو نوار 
أدلى بتصريحات شاملة ضد الداغستاني مقادها أن المخطط كان 
يهدف أيبضاإلى الزج بالاردن في هذه المغامرة لآن الأمير عبد 
الإله كانيطمح إلى بسط نفو ذه على العر ش الأردني. 

رسالة من السفارة الألمانية في بغداد بتاريخ 25 آب 1958 مكونة من 
صفحتين ونصف ومختومة بإمضاء يد غير مقروء. موضوعها: محاكمة 
استلنائية ضد الجنرال داغستاني. ٍ 

الجنرال داغستاني كان إبان انتقلاب 14 تموز قائداللفرقة العراقية 
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الثالشة وكان قبلها لفترة نابا لرئيس الأركان. ويتهم مع شخصيات قيادية في 
النظام السابق لاسيمامع ولي العهد عبد الإله ورئيس الوزراء نوري السعيد 
بالتخطيط في عام 57/1956 لانقلاب ضد سوريا. وأفادت تصريحات ممثل 
الادعاء العام أن المخطط جاءعلى النحو التالي: 

توجب على إسرائيل تهديد الأردن ونشر وحداتها العسكرية على 
الحدودالسورية. كما وجب تزويد قبائل سورية بأسلحة وذخيرة وأموال 
والتسبب في مواجهات مع الجيش السوري. وخلال تسلل العملية 
وجب على الجيش السوري شن هجوم على القوات العراقية التي كانت 
تدعم القبائل. وعلى هذاالنحو يتم افتعال موقف دفاع عن النفس من قبل 
الجيش العراقي. ووجب أن تتدخل تركيا عسکریا لصالح العراق ومن 
خلال اعترافات شهود الادعاء ال 35 تقريبا والتي تمت إلى حدالآن في 
مداولات مفتوحة أمام المحكمة بينهم وزير شؤون البلاط السابق عبد الله 
بكر والرئيس السابق لمجلس النواب خليل قنة والوزيران الدكتور جمالي 
وبشایان ورئيس الأركان السابق رفيق عارف وأيضا من خلال تقارير خطية 
لداغستاني تستخدم ضده یتضح آن انقلاباً داخل سوريا كان مدبراً بمساعدة 
الجيش العراقي والذي كان يهدف على ما يبدو في نهاية الأمر إلى تنصيب 
عبد الإله على العرش السوري. واقتصر دور داغستاني في العملية كلها على 
تزويد قبانل البدو التي تمتلك مراعي بالقرب من الحدود العراقية السورية 
بأسلحة وتقديم رشاوى لسياسيين سوريين بمبالغ مالية عالية لإقناعهم 
بالمشاركة في المؤامرة. ويبدو أن داغستاني دفع تلك الأموال عبر الملحق 
الا ر 

الجنرال داغستاني نفى إلى حد الآن مشاركته في كافة العمليات وأعلن 
مشل غالبية الشهود الأخرين أن التحرك برمته كان مدبرا من قبل ولي العهد 
عبدالإله ونوري السعيد شخصيا يا. الأمر الذي يثقل كاهل داغستاني هو 
العشور على تقارير مكتوبة بخط يده تعكس تورطه. لكنه أوضح إلى حد الآن 
أن تلك التقارير إملاءات من نوري. 

وخلال جلسات الاستجواب اتضح أيضاً أن داغستاني عمل منذ حوالي 
1951 على تنظيم خلايا مقاومة وزودها بالأسلحة والمال يتمشل دورها في 
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شن حرب عصابات في حال احتلال البلاد. ولتنظيم هذه الخلايا استعان 
داغستاني بضباط تم فصلهم. شاهد يؤكد أيضا أن السفارة الأمريكية هنا 
رئيس الأركان الأردني السابق الجنرال علي أبو نوار الذي وصل إلى 
هناقبل د أيام كشف في ال 23 من آب خلال شهادة شاملة عن اتهامات 
جديدة ضد داغستاني. فحسب تصريحات أبو نوار كان المخطط يشمل 
إقحام الأردن في عملية سوريا. عبد الإله كان يتطلع إلى الاستيلاء على 
العمرش الأردني بعد تصفية ضباط أردنيين معارضين. ... ورغم أن الجانب 
الإدعائي يظهر من حين لأخر خلال المحاكمة بقوة إلا أن السجل المبدئي 
للوفائنع بتدبير مؤامرةضدسوريایکتسب احتمالا قويا. 
ويقول الباحث السوري هاشم عثمان في الصفحات(223- 
الريس في تشرين الثاني / نوفمبر من عام 2004), أنه «وسط أحداث 
العدوان الثلاثي الآثم على مصر عام 1956 وضعت السلطات 
العسكرية السورية يدها على شحنات كبيرة من الأسلحة الحربية 
الخطيرة أثناء محاولة نقلها من بلد عربي مجاور فوضعت اليد 
عليها وباشرت بالتحقيق ومطاردة الجناةء فكشف التحقيق الأولي 
عن الجهة التى تعامل معهاالجناة». 
وينتقل هاشم عثمان عن الرواية الرسمية في دمشق قولها 
«إن العقيد صالح مهدي السامرائي. الملحق العسكري العراقي 
في بيروت كان مكلفا بمتابعة الانقلاب فوضعت بيده الأموال 
اللازمة لتحقيقهء ولما وجدت الحكومة العراقية عدم قدرته على 
ذلك بمفرده أرسلت اللواء غازي الداغستاني معاون رئيس أركان 
الجيش العراقي لمتابعة تفاصيل الخطةء فجرى الاتفاق على 
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تشكيل لجنة عسكرية تضم محمد صفا وغسان جديد ومحمد 
معروف لمتابعة الأمور قبل الانقلاب وبعده» ولجنة مدنية يرأسها 
الدكتور منير العجلاني سميت باللجنة السياسية كلفت بوضع 
ميشاق يتحول إلى دستوريعمل الجميع على تنفيذه». 

ومتابعة لأهمية الدور الإقليمي الهام الذي لعبته بخداد في 
التفاعلات والأحداث التي شهدتها دول المنطقة إبان الانقلاب 
في العراقء تشير وثبقة ألمانبة أخرى هي رسالة من صفحة واحدة 
هر فقة بتقرير مكون من 4 صفحات يقدم تقييما لتسلسل عملية 
تنفيذ الانقلاب الذي وقع في آب | أغسطس في العراق ويكشف 
عن بعض من أبرز أسبابه. تحمل رسالة سقارة ألمانا الاتحادية 
في بخداد تاریخ 5 الول | سبتمبر 1958 وهي تتإبع مو ضوع 
سابقتها تقو ل: خلال مداو لأت المحكمة ضد الر يس السابق 
لجهاز الأستخبارات العسكري العراقي أحمد ميري تمت قراءة 
فاتورة موقعة من قبل السید بو منت ٣۰۸۹۲‏ ںدء8 .۸ .۲ المستشار 
السابق لشؤون المشرق في السفارة البريطانية في بغداد. تكشف 
الفاتورة أن السيد بو منت تلقى من المتهم أحمد مرعي مبلغا 
ماليابقيمة 20 ألف دينار عراقي حولت عبر البريد البريطاني 
من بغداد إلى بيروت. هذا المبلغ المالي وجب تسليمه إلى 
الملحق العسكري العراقي الذي يسلمه من جانه إلى الر ئيس 
(اللمناني كميل شمعود). ويؤ كد تصريح لخلف السيد بو منت 
أن الفاتورة حقيقية. وينظر الر أي العام العراقي إلى هذه القضية 
كدليل جديد على الدور «الإمبريالي ٠‏ للبربطانين في عراق ما 
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قل الثورة. 

يقول محرر الو ثيقة في إحدى الفقرات بأن التدخل البريطاني 
الأمريكي في لبنان والاردن يهدف إلى بسط الاستقر ار في البلدين 
وتو جيه تحذيرات إلى كل من ناصر وللسوفات. كمايو ضح 
المحرر أن مصدره العراقي يستبعد أن يتدخل السو فيات في لبنان 
والاردن لأنهما لايتميان إلى منطقتهم الحيوية. 

الفقرة الأخيرة في التقرير تقول بأن السقارة البريطانية في 
بخداد لها مؤشرات تدل على أن بعض الأو ساط التر كية و كذلك 
بعض العسكريين يحبذون تدخلا بريطانا أمريكي ا في العراق 
بمشاركة تركية. ويذكر أن السغير البريطاني أوضح للاتراك أن 
بر يطانِ اليس لهاأي اهتمام بهذهالمخططات. 


رسالة من صفحة واحدة مرفوقة بتقرير مكون من 4 صفحات يقدم 
تقييماً لتسلسل عملية تنفيذ الانقلاب الذي وقع في آب في العراق ويكشف 
عن أبرز أسبابه. الرسالة من السفارة الألمانية في بغداد بتاريخ 5 أيلول 1958 
موقعةبإمضاءيدغيرمقروه: 

خلال مداولات المحكمة ضد الرتيس السابق لجهاز الاستخبارات 
العسكرية العراقي أحمدمرعي تمت قراءة فاتورة موقعة من قبل السيد 
بومنت "٥۸۲‏ د8 .۸ .۸1۲ المستشار السابق لشؤون المشرق في السفارة 
البريطانية ببغداد. الفاتورة تكشف أن السيد بومنت تلقى من المتهم أحمد 
مرعي مبلغاً ماليا بقيمة 20 ألف دينار عراقي حولت عبر البريد البريطاني من 
بغداد إلى بيروت. ويبدو أن هذا المبلغ تم تسليمه في بيروت إلى الملحق 
العسكري العراقي الذي سلمه بدوره للرئيس شمعون. وتؤكد تصريحات 
لخلف بومنت أن الفاتورة حقيقية. وينظر الرأي العام العراقي إلى هذه 
القضية كبرهان جديد على الدور «الإمبريالي؛ للانجليز في العراق قبل 
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الثورة.» 

التقرير المكون من 4 صفحات المرفق بهذه الرسالة يقدم لمحلة 
عن تسلسل تنفيذ الانقلاب وأسبابه. محرر هذا التقرير يقول بأن أسباب 
الانقلاب وتسلسل مراحله تبين أنه لم ينفذ لأسباب سياسية والهدف منه هو 
إنهاء نظام الحكم الملكي. 

١‏ طبقاً لأسباب التمرد وتسلىسله فإن الأمر لا يتعلق بانقلاب لأسباب 
سياسية. نظام الحكم الملكي يكون بذلك قد انتهى. زعيم العائلة الهاشمية 

ازال على قي الحاة وهو الأمير زيد الذي كان غير عراقا في لذن 
لكن ليست له ولآي من آقارب العائلة الملكية أية حظوظ للتربع على كرسي 
العرش. وهذا ينطبق بو جه الخصوص على الملك حسين الذي حتى لو فرض 
نفسه على كرسي الملك بقوة السلاح لن يغلت من القتل. محاوري يخشى 
أن يكون نزول قوات وحشدها حول العراق يهدف إلى التدخل في العراق 
والقضاء على الحكومة الحالية. سؤالي حول ما إذا قررت الحكومة العراقية 
الجديدة ربما لهذا السبب استثناف علاقات دبلوماسية مع روسيا - العلاقات 
تم إلغاؤها بطلب عراقي بداية 1955 لأنه كما صرح لي كاتب الدولة غيلاني 
مرة أن السغارة الروسية لم تكن سوى مركز للدعاية الشيوعية وللتجسس - 
للحصول على دعم لم يلقى جوابا من محاوري الذي عبر مقابل ذلك عن 
قلقەتجاەذلك القرار. 

إضافة إلى ذلك تم التعبير عن بعض التخوفات من أن تلجأ بريطانيا 
إلى حجز الودائع المالية العراقية لديها التي تتراوح قيمتها النقدية الإجمالية 
بين 125 و130 مليون جنيه إسترليني وتدفع بالعراق إلى أزمة مالية صعبة. أما 
مدخرات الذهب والعملة الصعبة الموجودة ةؤ في العراق فهي ليست مهمة. 

محاوري الذي يرحب بالتحول السياسي الراهن لا يأمل في أن يحصل 
تقارب وثيق مع الجمهورية العربية. إنه ينظر إلى هذا النوع من التوحد 
كخطر كبير على بلاده لأن مصر غير مهتمة بالتنمية في العراق بل تريد فقط 
أمواله لتوظيفها في آغراضها الخاصة بها. وبذلك سيتحول العراق مجددا 
إلى منطقة قاحلة. لكن يبقى من الضروري التوصل إلى علاقات أفضل مع 
مصر. أشرت هنا إلى أن رئيس الوزراء السابق علي جودات حاول تحقيق 
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ذلك في صيف 1957 وعرض على ناصر زيارته إلا أن هذا العرض قوبل 
بالرفض من قبل ناصر... 

حكومة نوري السيد كانت تتمتع بمساندة 10 من مجموع الشعب 
والإطاحة بها كانت حتمية عاجلا أم آجلا والمؤسف فقط هو أن يتم ذلك بهذا 
الشكل وفي هذا التو قيت. التدخل الأمريكي البريطاني في الأردن ولبنان كان 
يهدف إلى بسط الاستقرار في هذين البلدين وتفادي أي تدخل من الخارج 
أو مؤامرة داخلية محبوكة انطلاقا من الخارج. العملية برمتها هي تحذير 
لناصر لكي لا يحاول إنشاء أمبراطورية عن طريق القوة وللسوفيات كي 
يوقفوا آنشطتهم المعادية. جميع الأخبار المتاحة هنا تقول إن العملية أدت 
إلى نشر الاستقرار في لبنان والأردن وهو لا يعتقد بأن السوفيات سيتدخلون 
في هذين البلدين لأنهما لاينتميان إلى مناطقهم الحيوية الهامة. 

السيد ستيوارت وصف موقف تركيا الذي يتبناه السيد بينلير بأآنه جد 
خطير لأنه يفتح الباب أمام سلسلة من الشائعات تغذي فقط اللآلة الدعائية 
للسوفيات. السفارة البريطانية لديها عدة مؤشرات على أن بعض الأوساط 
التركية - حول زورلو وكذلك لدى بعض العسكريين - تنظر بايجابية إلى تدخل 
بريطاني أمريكي في العراق مع إثارة مشاركة تركيا. غير أن الحكومة التركية 
ليس لديها أي دافع لتفترض أن بريطانيا ستدعم هذا النوع من العمليات 
وهذاماتم توضيحه بدون لبس للاأتراك من قبل السفير البريطاني». 


يقول الكاتب العراقي فاضل الجلبي في مقالة نشرتها 

(صحيفة الحياة في 2005-6-1) «إن وقائع انقلاب تموز/ يوليو 

العام 1958ء ومابعده أشارت بوضوح تام إلى إصرار السياسيين 

العراقيين على فرض آرائهم على الآخرين» ولو باللجوء إلى 

العنف» أو سفك الدماء. بعد أيام من نجاح الانقلاب نشأً صراع 
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طرحه بالسبل السلميةء ولكن حزب البعث الذي كان طرفا صغيراً 
في الجبهة الوطنية عام 1957 اتجه إلى العنف لفرض هذا الرأي 
السياسي» عبر محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم سنة 1959. وكان 
صدام حسین من ‌بين‌منفذيها. 

كما كان الشيوعيون» من جانبهم» يرددون شعار الآتحاد 
الفيدرالي» وليس الوحدة الفورية. ولطخوا أيديهم بسفك الدماء 
واللجوء إلى لغة العنف في محاورة الآخرء مما أفسد الأهداف 
المعلنة لماعرف بشورة 14 تموز/ يوليو. أعرب القوميون» من 
ناحية أخرى» عن رأيهم في الوحدة مع مصر عبر محاولة انقلاب 
فاشلة للإطاحة بعبد الكريم قاسم قام بها رشيد عالي الكيلاني 
في 8 كانون الثاني/ يناير من عام 1959ء تبعها ما سمي بحركة 
الشوّاف في الموصل في 8آذار/ مارس من نفس العام». 

وكان لهذه الوقائع جذورها وانعكاساتها الإقليمية التي 
تحدثت عنها الوثائق الألمانية بإسهاب ففي ر سالة صدرت عن 
سفارة ألمانيا الاتحادية في بداد بتاريخ 18 كانو ن الأول | ديسببر 
8 مو جهة إلى وزارة الخارجية في بون. موضوعها: مؤامرة 8 
من كانو ن الأول | ديسمبر 1958 المزعومة في العراق. يقول محرر 
الر سالة بأن اللإذاعة والتلفزة تبشان تعليقات تشير إلى تورط قوى 
أجنية دون تحديد ملمو س لهذه الشبهات. كما أظهر ت التلفزة 
ور ف الأسلحة التي تحمل علامات صنع أمريکي إلا أن 
عددها هزيل. وقد ألقي القبض على رشيد عالي الكيلاني وعلى 


عدد من أعضاء عائلته. وتضيف أن رشيد عالى كاذ يعيش فى 
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ظروف تشبه النفي في شمال البلاد. وأن محرر الرسالة قام بزيار ته 
بعدوصوله ]إلى بغدادولم تعدلهاتصالات مع السقارة. 

وتضيف الر سالة بأن اعتقال الكيلاني المعروف بنضاله من 
أجل التحاق العراق بالجمهورية العريية المتحدة بناء على نموذج 

ويقول محر ر الر سالة بأن السرية التامة المحاطة بمحاكمة 
المتآمرين المزعومين لها سببان: الأول هزال الأدلة ضد المتهمين 
ا ی الین وز ا وک ف ود 
المعطبات ولاسيمااعتقال رشيد عالي أن المؤامرة جاءت ممن 
يسمو ن بالعناصر المؤيدة لناصر. ويذكر هنابأن الملحق العسكريى 
المصري في بخدادمتو رط في القضية. 


رسالة تقييمية لكل ما ينشر ويذاع في بغداد عبر وسائل الإعلام حول 
المؤامرة المزعومة في ال 8 من ديسمبر 1958. الرسالة من سفارة ألمانيا 
الاتحادية في بغداد بتاريخ 8 ديسمبر 1958 موجهة إلى وزارة الخارجية 
في‌بون.موضوعها:المۋامرةالمزعومةفي العراق. 

«كما سبق اللإبلاغ عنه تم الإعلان هنافي ال 8 من الشهر الجاري عبر 
الإذاعة عن الكشف عن مؤامرة. تعليقات مفعمة أشارت إلى قوى أجنبية 
قدتكون واقفة وراء هذه المؤامرة دون تحديد هذه الشبهات. كما ذكر أن 
المحاكمة ضد المتآمرين ستم آمام محكمة الشعب وأظهرت التلفزة في 
مساء ال 8 من ديسمبر بعض الأسلحة التي تحمل علامات صنع أمريكي. إلا 
أن مجموعة الأسلحة كانت هزيلة إلى حد أنها لا تثير أي اعتبار. ومنذ تلك 
اللحظة توقف سيل الأخبار الرسمية حول المؤامرة وحجمها والمشاركين 
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والأسباب.٠...‏ 
«ألقي القبض على رشيد عالي الكيلاني وعدد من أفراد عائلته لاسيما 
حفيد كان يشغل هنا منصب نائب مدير البنك الفرنسي بالإضافة إلى عدد 
من الشيوخ المعروفين الذين تم أطلاق سراح بعضهم. رشيد عالي الذي 
استقبل لدى عودته في آب باحتفالات شرفية كبيرة تم تهميشه بسرعة من 
قبل الحكومة وظل يعيش في الشهور الأخيرة في نوع من المنفى في شمال 
البلاد. قمت بزيارة رشيد عالي بعد وصوله إلى بغخدادء وكنت قد كتبت 
تقريرا حول تلك الزيارة ولم تعد لديه اتصالات أخرى مع السغارة . لکن 
كان معروفا أن الكيلاني من المناضلين من أجل وحدة سريعة وكاملة للعراق 
مع الجمهورية العربية المتحدة وكان يقوم هنا بنشاط واسع. إلقاء القبض 
عليه يستهدف القضاء على العناصر التي كانت تعمل من أجل التحاق العراق 
بالجمهورية العربية المتحدة على النموذج السوري. ويتم الحديث حاليا 
عن نية طرد رشيد عالي لمدة خمس سنوات خارج البلادء أما ابن أخته فقد 
حكم عليه كما ذكر سلا بالإعدام. تنفيذ الحكم أكدته لي شخصية يمكن 

الارتكان إليهاغيرأنذلك تم نفيهمجددامن طرف آخر. 

إلى ذلك يؤدي اعتقال عدد من الشيوخ إلى فرضية أن الحكومة تريد 
في الوقت نفسه تخويف ما يسمى بالعناصر الإقطاعية الذين هم غاضبون من 
النظام الجديد لاسيما من إصلاح الأراضي. ويبدو أن بعض الضباط كانوا 
من بين المعتقلين لكن ليس من ذوي الرتب العالية. كما أنه لا توجد إلى حد 
الآن أدلة على أن الأمر مرتبط بأنصار العقيد عارف الذي اعتقل في ال 4 من 
نوفمبر» عارف لم يكن ولا يتمتع إلى حد الآن حسب كل ما أسمعه بي دعم 
يذكرداخل الجيش. 

وحقيقة أن المحاكمات المستمرة ضد مايسمون بالمتآمرين - ويتعلق 
الأمر ربماب 30 شخصا أو أكثر - تحاط بسرية تامة من قبل الحكومة يمكن 
تفسيرها بسببين» من ناحية بهزال الحجج التي تم تبيانها إلى حداليوم ومن 
ناحية آخرى بالرغبة في حماية الواقفين الحقيقيين وراء المؤامرة. هذه 
المعطيات ولاسيمااعتقال رشيد عالي قد تؤشر على أن المؤامرة برمتها 
انطلقت في جزتها الكبير ممن يسمون العناصر الناصرية. وكماتم الإعلان 
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عنه سابقا يبدو أن الملحق العسكري المصري هنا متورط في القضية». 


رشيد عالي الكيلانيء رئيس وزراء» ووزير مخضرم في العهد 
الملكي» حيث شغل العديد من المناصب الوزارية ولعب دورا 
کیا فی اا دو چ اکر راتو یاد یا قاد عام 
1 انقلابا ضد حكومة ياسين الهاشمي بمعاونة قادة الجيش» 
العقداء الأربعة صلاح الدين الصباغ وكامل شبيب ومحمود 
سلمان و فهمي سعيد وشكل وزارة برئاسته» وعلى أثر ذلك هرب 
الوصي عبد الإله إلى القاعدة البريطانية في الشعيبةء لكن القوات 
البريطانية احتلت بغداد وأعادت الوصي عبد الإله إلى العرش 
من جديد» وهرب الكيلاني إلى خحارج العراق» حيث تمكن من 
الو رل إلى الا وکن فاا اف رط ن حت 
هرب إلى سويسرا ومنها إلى السعوديةء وأخيراً استقر به المقام 
E‏ 

وعندما قامت ثورة 14 تموز/يوليو عام 1958ء أصدرت 
حكومة الثورة قرارا بالعفو عنه» حيث كان قد حكم عليه بالإعدام» 
واعتبرت حركة أيار/ مايو 1941 حركة وطنية» وأعيد الاعتبار 
إلى قادتها. وعليه فقد عاد رشيد عالي الكيلاني إلى العراق في 
الأول من أيلول 1958ء بعد غياب دام 17 سنة مكرما معززاً كأحد 
أبطال حركة مايس 1941ء وقل عودته قابل الرئيس عبد الناصرء 
وصرح بعد المقابلةء أنه يشعر بوجوب إقامة الوحدة الفورية مع 
الخرر ت ال اة 
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قام عبد السلام عارف بزيارته في بيته» كما أستقبله عبد 
الكريم قاسم في مقره» بوزارة الدفاع مرحبا به» بوصفه قاثداً 
لحركة أيار/ مايو 1941 لكن الكيلاني سرعان ما أخذ يشبع رغبته 
بالحکم» ولم یمض على عودته سوی آیام قلائل حتی أصبح داره 
ملتقى لأصدقائه وأعوانه من القومين. وكان في مقدمتهم أبن 
أخيه مبدر الكيلانيء والمحامي عبد الرحيم الراوي» وعبد الرضا 
سكر» وتجمع المراجع العراقية أنه كان على صلة وثيقة بسفارة 
الجمهورية العربية المتحدة. 

فوجئ الشعب العراقي في 8 كانون الثاني/ يناير 1959 بإذاعة 
بيان من دار اللإذاعة جاء فيه: أنه تج اكتشاف مؤامرة خطيرة كان 
مقررأ لها أن تنفذ ليلة 8/ 9 تهدد الأمن الداخلى» هذه المؤامرة 
هي من تدبير بعض العناصر الفاسدة عدت بمساعدة الأجنبي 
من خارج البلادء وإن الأدلةء والأموالء والأسلحة التي كانت 
ستستخدم لتنفيذ هذه المؤامرة قد تم وضع اليد عليهاء كما أن 
الضالعين» والمدبرين لها قد أحيلوا إلى المحكمة العسكرية 
العليا الخاصة محكمة الشعب لمحاكمتهم بتهمة الخيانة والتامر 
على‌الوطن. 

كما قام تلفزيون بغداد بعرض جانب من الأسلحةء والأموال 
التي تم ضبطها مع المتآمرين. لم يوضح البيان بادئ الأمر طبيعة 
المؤامرةء ولا أسماء القائمين بهاء ولا الدولة التي كانت وراءها 
غير أن الراديو ذكر في اليوم التالي» أن الرجعية التي تضررت 


120 


الفصل اللاني المشهد الإاقلمي ورا الانفلابات 


مصالحها بسبب قانون الإأصلاح الزراعيء والشعارات القوميةء 
كانت وراءالمحاولة الانقلايية. , 

وبعد أسابيع من صدور البيانء أعلن أن رشيد عالي الكيلاني 
كان على رأس المحاولة التي ضمت عددا من الضباط المحسوبين 
على الجناح القومي» وكان من بينهم ابن أخيه مبدر الكيلاني 
بالإإضافة إلى عدد من شيوخ العشائر» وعدد من الضباط› كان 
من بينهم طاهر يحيى مدير الشرطة العام وعبد اللطيف الدراجي 
معاون رئيس أركان الجيش» ورفعت الحاج سري رئيس جهاز 
الاستخبارات العسكرية وغيرهم من الضباط. كما تبين للمحكمة 
أن رشيد عالي الكيلاني كان على اتصال وثيق بسفارة الجمهورية 
العربية المتحدة» وبشكل خاص مع رجال المخابرات» الملحقين 
العسكريين عبد المجيد فريد وطلعت مرعي ومحمد كبول. 

كان مقررا تأليف مجلس لقيادة الثورة مؤلفامن 15 عضوأ 
وتقرر أيضا فور نجاح الانقلاب تأليف وزارة جديدة» وإعلان 
انضمام العراق للجمهورية العربية المتحدةء كما هيأ الانقلابيون 
الأسلحة المهربة من العربية المتحدة - القطر السوري- لكي توزع 
على مناصريهم حال بدء الحركةء كما أعدت الطائرات العسكرية 
في سوريا للإسقاط التجهيزات العسكرية في أي منطقة من العراق 
يكون الانقلابيون بحاجة إليها. وقيل إن الكيلاني تلقى الأموال 
من السفارة المصرية لتوزيعهاعلى شيوخ العشائرء عن طريق 
المصرف الوطني للتجارة والصناعة. 

مشل رشيد عالي الكيلاني» ومبدر الكيلاني» وعبد الرحيم 


121 


ملف الاقلابات في الدول العربية المعاصرة 


الراوي أمام المحكمة العسكرية العليا الخاصة - محكمة الشعب 
- حيث جرت محاكمتهم ليلة 10/9 كانون الأول/ ديسمبر» وصدر 
الحكم على مبدر الكيلاني» وعبد الرحيم الراوي بالإعدام» ولم 
يثبت الاتهام ضد رشيد عالي الكيلاني» وتمت تبرثته من تهمة 
الاشتراك في المؤامرة» غير أن المحكمة استدعته مرة أخرى يوم 15 
كانون الأول/ ديسمبر بتهمة جديدة» هي تحريض دولة أجنبية على 
القيامبأعمالعدوانية ضدالعراق. 

بعد أن تقدم كل من مبدر الكيلاني» وعبد الرحيم الراوي 
برسالة إلى رئيس المحكمة طالبين الحضور إلى المحكمة لتقديم 
إفادة جديدة عن دور رشید عالي الكيلاني في محاولة الانقلاب 
فاستدعتهما للتحقيق مرة أخرى» حيث تحدثا أمام الهيئة التحقيقية 
بالتفصيل عن دور رشيد عالي الكيلانيء وهكذا أصبح الاثنان 
شاهدا إثبات في قضية جديدة. وفي 17 كانون الأول/ ديسمبر 
صدرالحكم ضدرشيدعالي الكيلاني بالإعدام شنقاً. 

وعن مخاوف نظام عبد الكريم قاسم من القوميين والمساعي 
الوحدوية للمحسوبين عليهم جاءت رسالة ألمانية أخرى على 
شکل تقریر من السفارة الألماية في بغدادبتاريخ 5 شر 
الثاني | نو فمبر 1958 مكون من صفحة واحدة لأيحمل توقعا ولم 
تكتب عليه الجهة المر سل إلبها. 

الفكرة البارزة لهذاالتغرير تتمثل في ما يلي : في مساء ال ھ 
من تشرين الثاني | نو فمبر أصدر قاسم بيانا أعلن فيه أن السفير 
العراقي السابق في بون عبد السلام عارف عاد إلى العراق دون 
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تو كيل أو رخصة. ونظرالمحاولته إلحاق الضرر بالأمن العام 
فم اعتقاله اليو م. «لقد علم أن عارف كان على اتصال مع دواثر 
إمبريالية ويحتمل مع الو لايات المتحدة عبر السقارة التر كية في 
بغداد. وثائق المؤامرة التي دبرها عارف ورفاقه ستنشر قريبا. 
عارف ورفاقه استخدمو ابو جه خاص شعارات حزب البعث التي 
كانت تطالب بو حدة فورية مع الجمهورية العربية المتحدة. وبعد 
الكشف عن أهداف هذه المجموعة وبعد المظاهرات الحاشدة 
التي تمت في بغخداد ومناطق أخرى في البلاد في ال 5 من تشرين 
الثاني | نوفمبر والايام التالية حصل انشقاق داخل البعث أدى إلى 
بر وز جناح يمني وآخر يساري لجأإلى دعم قاسم . 


تقرير من بغداد بتاريخ 25 نوفمبر 1958 مكون من صفحة واحدة لا 
يحمل توقيعاولم تكتب عليه الجهة المرسلإليها. 

«مساء ال 4 من نوفمبر صدر بيان عن قاسم ورد فيه أن «الكولونيل 
السابق عارف السغير العراقي في بون قد وصل إلى العراق دون توكيل أو 
رخصة. ونظراللاهتمام العام وتكرار محاولته الإخلال بالنظام تم اعتقاله 
اليوم. سيقدم اليوم أمام المحكمة بسبب تهديد أمن البلاد. كل شخص يجب 
أن يعلم بأن مصلحة الشعب وأمن الجمهورية العراقية تعلو على المصالح 
الفردية؛ لقد انكشف أن عارف له اتصالات مع أوساط إمبريالية ربما مع 
الولايات المتحدة عبر السفارة التر كية في بغخدادء وينتظر قريبا نشر وثائق 
مؤامرة عارف وأنصاره. عارف ومجموعته استخدموا لأهدافهم شعارات 
حزب البعث الداعية إلى الوحدة الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة. 
بعد الكشف عن أهداف هذه المجموعة وبعد المظاهرات الجماهيرية التي 
حصلت في بغداد وجميع مناطق البلاد في ال 5 من نوفمبر والأيام التالية وقع 
انقسام داخل البعث إلى جناح يميني وآخر يساري تحول إلى مساندة قاسم. 
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ملف الانقلابات في الدول العرية المعاصرة 
البعث الذي كان دوما في موقع هجومي تم دفعه إلى موقف دفاعي. جماهير 
الشعب التفت بوضوح حول قاسم وطالبت بعقاب صارم للمتآمرين. 

وبعد أقل من شهر على تلك الوثيقة جاء تقرير ألماني آخر 
مکوذ من 3 صفحات ويحمل في آخره تو قبعابالبد غير مقروء. 
التقرير حرر في بخداد بتارپخ 12 كانو ن الأول | ديسمبر 1958 وهو 
يقول بأ الو ضع السياسي الداخلي يو اجه اضطرإبات جديدة إذ 
تم كشف النقاب في ال 5 من كانو ن الاول | ديسمبر عن مؤامرة 
أعلن عتهابصفة رسمية في بيان صادر عن رئيس الوزراء في ال 
8 من الشهر نفسه والتي كانت ستنفذ في ال 9و ال 10 من كانون 
الأول | ديسمبر. 

المدبرون لهذه المؤامرة هم في المقام الأول الو لاإبات 
المتحدةمع إشراك كافة الدول المجاورة للعراق. والصحافة 
العراقية تربط بين الزيارة المعلن عنهالنائب وزير الخارجية 
الأمريكي رونتري إلى بخدادء والمؤامرة. أما هدف المؤامرة فتمثل 
بو جه خاص في تنظيم اضطرابات في كر كوك بمساعدة الفرقة 
الثانية المرابطة هناك. ولتأمين الحدود كان مبرمجا أن تتدخل 
كل من تر كيا وإيران فورا. وحتى الجمهورية العربية المتحدة 
مشار كة هي الأخرى في المؤامرة الجديدة. ومن بين المنظمين 
الأساسيين داخل العراق هناك مستشار سفارة الجمهورية العربية 
المتحدة (عزام) وهو سوري ومن عائلة خالد عزام إضافة إلى 
قنصل الجمهورية العربية المتحدة (خليل) وهو أبضاسوري 
يتولى أنشطة ربط العلاقات مع الدول الاشتراكية في بخداد. ويتم 
التكتم عن مشار كة الجمهو رية العرية المتحدة في هذه المؤامر ق 
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والمؤكدهو أن جميع الأسلحة المصادرة تأني من الجمهورية 
العربية المتحدة وتم نقلها عبر الحدود السورية العراقية وهي من 
صنع بريطاني أمريکي. كما عثر لدی شخصين معتقلين في ال 8 
من كانو ن الأول | ديسمبر على رسائل من المكتب الثاني للجيش 
السوري. 

بشير التقرير في فقر ته الثالثة إلى العناصر العراقية المشاركة 
في المؤامرة تحت غطاء الشعارات القو مية والو حدة مع الجمهورية 
العربية المتحدة من أجل القضاء على حكومة قاسم. بل وهنا 
وزيران اثنان مشار كان في المؤامرة لم يذكر أسميهما. يقول 
التقرير إن الخطر الكامن وراء هذه المؤامرة الخامسة والأخطر 
يتجلى في تورط أجزاء من الجيش في الإعداد لها. وإلى جانب 
الاعتقالات تمت مصادرة أسلحة ووثاثق وأموال مصدرهاالبنك 


القر نسي قي بغداد. 


تقرير مكوّن من 3 صفحات ويحمل في آخره توقیعا بالید غير مقروء. 
التقرير حررفي بغدادبتاريخ 12ديسمبر 1958. 

«يواجه الوضع السياسي الداخحلي قلاقل متجددة. في ال 5 من ديسمبر 
تم الكشف عن مؤامرة أعلن عنها رسمياً في ال 8 من ديسمبر في بيان صادر 
عن رئيس الوزراءوالتي كانت ستنفذ في ال9 وال10 من ديسمبر. 

منفذو ومنظمو هذه المؤامرة كانوا في المقام الأول الو لايات المتحدة 
مع إشراك جميع الدول المجاورة للعراق. الصحافة العراقية أثارت الزيارة 
المعلن عنهالنائب وزير الخارجية الأمريكي n٤‏ إلى بغداد في 
ارتباط مع هذه المؤامرة. هدف المؤامرة تمثل في تنظيم تمرد لاسيما في 
E E ESE‏ والتأمين الحدود» وجب 
على تركيا وإيران أن تتدخلا بسرعة. وحتى الجمهورية العربية المتحدة 
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متورطة في هذه المؤامرة الجديدة. بين المنظمين الفاعلين داخل العراق 
هناك سفير الجمهورية العربية المتحدة عزام وهو سوري وأحد أقارب 
خالد عزام إضافة إلى قنصل الجمهورية العربية المتحدة خليل وهو أيضا 
سوري كانت له أنشطة بارزة في ربط اتصالات مع الدول الاشتراكية في 
بغداد. مشاركة الجمهورية العربية المتحدة في هذه المؤامرة تحاط بالسرية 
ولاينشرعنهاشي.ء. الأمر المؤكد هو أن جميع الأسلحة المصادرة تأتي 
من الجمهورية العربية المتحدة عبر الحدود السورية العراقية والتي هي من 
صنع أنجلو آمريكي. وعثر لدى شخصين تم اعتقالهما في ال 8 من ديسمبر 
على مخطوطات للمكتب الثاني للجيش السوري. 

ومن الجانب العراقي شارك في المؤامرة ممثلون عن الجناح اليميني 
للأحزاب المدنية الذين تحالفوامع القوى الرجعية داخل البلاد وأعداء 
حكومة قاسم في الخارج والذين عملوا تحت غطاء الشعارات القومية مثل 
الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة على تنحية حكومة قاسم. ويبدو أن 
وزيرين متورطين في المؤامرة إلا أن أسماءهما لا تعرف مثل أسماء الذين 
اعتقلوا بسبب هذه المؤامرة. رسميا تم الإعلان عن حقيقة وجود مؤامرة. 

خطر هذه المؤامرة الخامسة إلى حدالآن والأكثر جدذية يكمن في أن 
أطرافا من الجيش شاركت في الإعداد لها. المدير العام لقوى الشرطة آقيل 
من منصبه بالإأضافة إلى قاند الشرطة في محافظة بغداد. العناصر القيادية تم 
اعتقالها كما أن اعتقالات إضافية ماضية على قدم وساق. وصودرت أسلحة 
ووثائق وأموال مصدرها البنك الفرنسي في بغداد. السلول المتردد لقاسم 
في مواجهة الرجعية والمتآمرين المكشوفين إلى حد الآن يؤثر سابا على 
الاستقرار الداخلي. قاسم يحاول بناء «ديمقراطية للجميع؛ إلى أن أظهرت 
له هذه المؤامرات المخاطر المرتبطة ببقاء الجمهورية. فهو يتردد مثلا في 
تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد الخونة لنظام نوري السعيد فهو ما يزال 
يعتبر عارف «صديقا؛ ويؤجل المحاكمة المرتقبة. الوزارات والجيش لم 
يشهدوا أي عمليات تطهير ملموسة. فالمدير العام للقسم السياسي في 
وزارة الخارجية كان بمقدوره وصف نوري السعيد في تقرير نشر في صحيفة 
«البلاد«ك“إصلاحي في العراق)... 
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علاقات السياسة الخارجية مع الدول الرأسمالية لم تسجل أي تغيرات. 
وفد عراقي أبرم اتفاقية تجارية في الهند تشتري بموجبها الهند 5.000 8 طن 
من التمور. وزارة التنمية أصدرت بياناً قالت فيه إن سلسلة من الشركات من 
بلدان رأسمالية لم تعدتقوم خلافاللاتفاقات بمهامها.٠‏ 


الملفت في جميع الوثائق الألمانية بالتحديد هو أن أيا منها 
لايأتي على ذكر أي من المعلومات التي تأكدت لاحقا عن طبيعة 
وعم العلاقة التي أثبتت الوقائع التاريخية صحة وجودها بين 
عبد السلام عارف والجمهورية العربية المتحدةء كما أن أيا 
منها لا يتناول مااعترف به العديد من زملاء عارف ومعاصريه 
من توافق بلغ حد التنسيق والتعاون بين البعثين بقيادة عارف 
والأجهزةالأمريكية في المنطقة. 

هذاما أورده حازم صاغية في الطبعة الثانية من كتابه: (بعث 
العراق/ سلطة صدَام قياما وحطاما) الصادر عن دار الساقي 
بيروت» حيث تحدث عن «دعم المخابرات الأمريكية المهجوسة 
مذكراته بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (السي أي 
إيه)ء زودت البعثيين قوائم بأسماء الشيوعيين لتصفيتهم». 


ويستمر تعقب الوثانق الألمانية التي ترصد الانعكاسات 
الدور الإقليمي في الأحداث والمحاولات الانقلابية في العراق» 
وقد جاء التقرير من بغداد بتاريخ 6 اذار | مارس 1959 مکون 
من 4 صفحات عنو انه تفاصيل حول التمرد في المو صل . يقول 
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ملف الانقلاإبات في الدول العرية المعاصرة 
التقرير إن من بين الحقائق التي أظهر هاالتمر د مايلي . 

1 صلابة القوى التقدمية الى كانت قادرة على القتضاء على 
المؤامرةالرجعية الإمريالية 


2 ضعف الر جعية 
3 ضعف الحكو مةه العراقّة 


4- ضر ور ة تنفذ الطلبات التي تر فعهاالقوى التقدمية 

5 عدم صديقة بعض و حدات الجيش لاأسيمابعض الضباط 
التبادين 

6 مشار كة الجمهو رية العرية المتحدة 

7 مشار كة ضباط أتراك وإير انين وأمريكيين 


يذكر التقرير بأن وفودا كثيرة انتقلت إلى بغداد لإطلاع السلطات هناك 
على مايجري في الموصل وهذه التحذيرات لم تؤخذ على محمل الجد 
مماعزز شوكة أعداء الجمهورية. وتقول مصادر موثوق بها آنه تم إخبار 
السلطات المسؤولة وقاسم في ال 23 من فبراير بأن ناصر يستعد لتنفيذ 
انقلاب يطيح بحكومة قاسم. ويشمل المخطط التسبب في اضطرابات داخل 
كبريات المدن‌العراقية لاسيمافي الموصل. 

وقد بدأت المؤامرة حسب التقرير باتصالات منتظمة بين شخصيات 
رسمية سورية وعراقية وأخرى بين أعضاء في المكتب الثاني السوري وقائد 
المنطقة الشمالية للجيش العراقي. ... بعد عدة تفاصيل يشير التقرير إلى 
آنه في ليلة ال 5 من آذار/ مارس زادت حركة تهريب الأسلحة عبر الحدود 
السورية. وسلسلة من الأسلحة المتوفرة لدى المتآمرين مصنوعة في بور 
سعيد وغالية الرشاشات من نوع Vickers‏ . 

يصف التقرير فيما بعد تسلسل أحداث التمرد والقضاء عليه من قبل 
الجيش العراقي. وفي الفقرة الأخيرة يشير التقرير إلى أن ناصر كان متورطا 
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في المؤامرة إلى جانب ضباط أتراك وإيرانين وأمريكيين مما جعل غضب 
الجماهيرينصب على المسؤولين في الجمهورية العربية المتحدة. 


في شباط / فبراير من عام 1959 حلت القطيعة بين أحزاب 
التحالف الجمهوري الحاكم فاستقال الوزراء القوميون 
والمحافظون, ومن بينهم فؤاد الركابي. لتبدأ بعد ذلك سنة عرفت 
بعام محنة البعشين في العراق. فقد شعروابفقدان المرجعية 
الفكرية والسياسية في دمشق بعد أن جرى حل الحزب في سورياء 
وتردت علاقات رفاقهم السوريين بالقيادة الناصرية» ليتوج ذلك 
كله بتمرد الضابط القومي عبد الوهاب الشواف في الموصل في 
آذار/ مارس أدت إلى مذبحة نالت من البعثيين عميقاً. 

وزاد من إضعافه على الساحة الشعبية العملية التي نظمتها 
قيادته لاغتيال قاسم» ففي 7 تشرين الأول/ أكتوبرء حاولت 
مجموعة كان في عدادها بعثي في الثانية والعشرين من عمره اسمه 
صدام حسين التكريتي اغتيال الزعيم قاسم» ولكن المحاولة باءت 
بالفشل» فقتل من بينهم عبد الوهاب الغريري وأصيب البعض 
الآخروفرالباقون إلى سورياومصر. 

تعكس الوثائق الفرنسية تلك الحقبة بما تراه فيها من أبعاد 
تؤثر كما تتأثر بها على حد سواءء وهذا ما نقرأه في وِقة تحمل 
تاربخ ۱5 تموز | يو ليو 8 من السفارة في واشنطن تحمل تو قبع 
السيد فاند.. وهي تقول: زملائي في إيران وتر كيا يتابعو ن بأهمية 
تطور الو ضح في الشرق الاو سط. والسيد أردلان.. الذي كان وزير 
للخار جية في طهران يؤ كد أنه أعطى بنفسه قبل أسابيع معلو مات 
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لسقارة الو لايات المتحدة عن المؤامرة التي يتم التحضير لها في 
بخداد مع لائحة بأسماء الجنرالات المستعدين لتولي السلطة. 

كما أبدى انز عاجه لأن الو لأيات المتحدة لم تد أي اهتمام 
بمعلو ماته. وتشير الر سالة إلى أن السيد أرغوبلو.. التر كي الجنسية 
يأسف بأنه إذ لم تقدم الو لأإبات المتحدة على تدخل عسكرى 
فإن الشرق الاو سط سيقع برمته تحت سلطة الر يِس جمال عبد 
الناصر. كما تحدث الويِقَة عن صلات قائمة بين جنرالات 
أتراك وعراقين. كما تشير إلى الوضع في لبنان وكيف طلب 
الر ئيس كميل شمعون من تر كا التدخل في حال لم تتدخل القوى 
الغربية ولم تف بالتزاماتها. ثم تختتم بالحديث عن اجتماع حلف 
بخداد في أنقرة لاتخاذ موقف موحد تجاه المتمر دين العر اقيين 
۲کایین). 


إلى الشؤون الخارجية 


1958-7-15 


إن زميليّ الإيراني والتر كي يتابعان ببالغ القلق تطور الأاحداث في 
الشرة‌الأوسط. 

السيد «أردلان؛ » الذي كان قبل أسابيع قليلة وزير للشؤون الخارجية 
في «طهران»» يذكر أنه قام بنفسه منذ شهور بإعطاء السغير الأمريكي في 
«طهران»؛ تفاصيل دقيقة عن المؤامرة الجاري تدبير ها في «بغداد؛» إضافة 
إلى قائمة بالعقداء المستعدين لتولي السلطة. وهو يشكو من أن أحدأ لم يبال 
بتحذیراته في «واشنطن). 

من جهة أخرى» حظيت عصر 14 يوليو بمقابلة طويلة مع السغير التركيء 
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وفيها أبدى السيد «أرغوبلوه استياءه من تر دد السياسة الأمريكيةء في نظرهء 
حيث أن الشرق الأوسط مرشح للسقوط بالكامل في القبضة الناصريةء في 
غياب عمل عسكري فوري. إن الموقف بالغ السوء لا في «العراق؛ وحده 
بل أيضاً في «الأردن؛ و»الكويت' و٬السعودية٠»‏ ولا يمكن أن يوصف 
بالامتياز في بلده هو «تركيا؟ ف «تركياء تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة 
بينما لا تفعل هالولايات المتحدة؛ سوى القليل لمساعدة حليفتها الشرقية 
الرئيسية. قبل أسابيع قليلة تم اعتقال 20 ضابطا تركياء وظهرت أدلة على 
اتصالهم بالعقداء السوريين والمصريين واستعدادهم لتولى السلطة هم 

الموقف اللبناني يشغل بال الأتراك بصغة خاصةء وقد تو جه الرئيس 
#شمعون؛ قبل حوالى 15 يوماً إلى الرئيس «جلال بيار يسأله إن كان 
بوسعه التعويل على التدخل العسكري التركي إذا ترددت القوى الغربية 
في الوفاء بالتزاماتها. وقد أرسلت الحكومة التر كية لتوها الرد مع مبعوث 
إلى «بيروت). إن «تركيا؛ تمنح «لبنان؛ كل تأيبدهاء لكنها لا ترى في نفسها 
الأهلية للتدخل» في حالة امتناع «الولايات المتحدة». 

أماعن الوضع الداخلي اللبناني فمن الصعب الحكم عليه بتفاؤل. 
يقول السيد «أرغوبلو؛ إن الرئيس «شمعون». بعد أن اقتنع أخيرا باختيار 
الجنرال «شهاب» خليفة لهء نصح الأخير بتعيين رئيس وزراء مسلم يتمتع 
بقبول الغرب. وذكر بين أسماء أخرى اسم السيد «أحمد الداعوق» السفير 
اللبناني السابق في «باريس». فرد الجنرال «شهاب؛ بآنه سيضع على رأس 
الحكومة إماالسيد «رشيد كرامي؛ أو السيد «صائب سلام؛» أي زعيمي 
التمرد والحزب الناصري. في تلك الظروف سيكون مصير «لبنان؛ تحت 
قيادة قاند الجيش الحالي معرضاً للخطرء وهو مايقلق «أنقرة» كثيراً. 


ثم جاءت الو ثيقة القر نسية التالية في هذا المحتوی في 

اليوم التالي مباشرة أي بتاريخ 16 تموز|يوليو من عام 1958 

من العاصمة الإيرانبة وهي تو کد ان طهران أصبحت ین 
|13 
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أمبراطو ريتين حمراوين. زأعماء العراق الجدد موالين للشيوعية. 
أحداث بغداد ستقضي على لبنان. وتحامل إبران على بريطانا 
والو لايات المتحدة اللتين لم تقو ما بآى شيء لتدارك ذلك. و سفير 
إيران في واشنطن كان أطلع قبل أشهر سفير الو لأبات المتحدة في 
طهران على المؤامرة التي تحاك في بغداد وآن السغير التر كي كان 
یری أنه في حال عدم تدخل عسكري مباشر فان الشرق بأكمله 
سيقع تحت سيطرة ناصر. الوضع في بيروت يقلق تر كباء الر ئيس 
شمعو د انضم إلى مو فف شهاب لکنه اختار رشید کرامي مما 
قلق نر کيا. 


برقيةصادرة 
الشؤون الخارجية » مكتب أفريقيا والشرق الأوسط 
باريس › 16 يولية » 1958 


إلى السفارة الفرنسية ١»‏ بيروت» 

وتنسخ إلى «أنقرة» و»طهران؛ 

أتشرف بأن آبلغكم فما یلی فحویى برقية وردت من «واشنطن؛ بتاريخ 
5يولية. 

لقدقام الغير الإيرانى في «واشنطن؛ بإبلاغ السيد «ألفان» بأنه نقل 
منذ عدة أشهر إلى السفير الأمريكي في «طهران؛ معلومات عن المخطط 
الذي كان يتم تدبيرهفي بغداده. 

ومن جانبه قال السغير التركي إن الشرق الأوسط في غياب عمل 
عسكري» يبدو مهيأ للسقوط السريع في قبضة «ناصر). إن الموقف في 
«بيروت؛ يشغل «تركيا؛ فهذا البلد يمد «لبنان؛ بالتأييدء وهو مستعد 
للتدخحل إلى جانب «الولايات المتحدة؛. يرى اليد ”أرغوبلوه أن السيد 
«شمعون؛ يؤيد الجنرال «شحادة (؟) _ الخط غير واضح بالمرة» وأرجو 
التصحيح من مصادركم الأخرى؛ خليفة له» كما أنه ينصحه بتنصيب السيد 
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«أحمد الداعوق (؟)٠‏ رئيا للوزراء بينما كان من شأن الجنرال أن يجيب 
بأنه يفضل *رشيد كرامي أو «صائب سلام؟. وتلك الميول تقلق «أنقرة». 

أضاف السيد «أرغوبلو؛ أن هناك اتجاهاً في «تركيا؛ يهدف إلى توسيع 
حلف «بغداده بحيث يضم «الولايات المتحدة» و؟فرنسا؛ وإسرائيل؛. وقد 
أبرز السيد «أرغوبلوه الخطر الناصري» مشددأ على «جحافل؛ المدرسين 
والفنين التي أرسلتها «القاهرة؛ إلى «ليييا» و السودان» بالأخص. کہا 
تتعرض «تونس؛ لنفس التغلغل» وإن بدرجة أقل. لن تنمكن «تر كياء طويلا 


من مقاومة حصاريتخذ كل يوم أبعاداأكثر درامية. 


لا شك أن الاتحاد السوفياتي أصبح على مقربة كبيرة من 
دائرة الحكم العراقي بعد انقلاب 14 تموز/ يوليو من عام 1958ء 
خصوصا بعد إقامة التحالف الشديد والواضح بين الزعيم عبد 
الكريم قاسم والحزب الشيوعي هناك وبالتالي فقد كان معنيا 
كذلك بمراقبة مصادر الخطورة التي يتعرض لها نظام الحكم 
الجديد في بغدادء وهكذا نلاحظ أن وكالة تاس الحكومية الرسمية 
أخذت تنقل وقائع وأحداثا تهدد بتنامي التهديد الإقليمي الذي 
يواجە حكومة قاسم في تلك الفترة. 

وهكذانجدبين تقارير الوكالة الحكومية السوفياتية: 


رسالة في العاشر من آذار مارس من عام 1959 تتحدث عن مظاهرات 
عراقية حاشدة تجمعت أمام مبنى السفارة المصرية في العراق مطالبة بطرد 
موظفيها وعدم التدخل في الشؤون العراقية عبر تصريحات معادية للقادة 
العراقيين. مشيرة بذلك إلى التدخل المصري المباشر في الشؤون الداخلية 
العراقية. 
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بتغطية شاملة لمايعلنه راديو بغداد في 1959-3-16 عن أن إذاعة دمشق قد 
أعلنت عن محاولة الانقلاب العسكري التي استهدفت قلب النظام القائم 
في العراق قبل أن تعلم به الحكومة العراقية نفسها. وكأنها تؤكد بهذا على 
التدخل السوري المباشر في الشؤونالداخلية لبغداد. 


وفي اليوم ذاته 1959-3-16 أصدرت و كالة تاس السو فباتية 
الحكومية تقرير أ رسمياً آخر يقول» حسب الأنباء السورية) إن 
غرفة عمليات التمرد العراقي تقح في منطقة (سر سنك) في الجبال 
المحاذية للمو صل حيث من عادة الملك فيصل أن يستجم. وهي 
تدعو في البيان الشباب العراقي أن يظل مؤمنا بالقومية العربية 
والمقدرة على حمل السلاح ومساعدة الثورة هنالا. 


حسب الانباء السورية غرفة عمليات التمرد العراقي في منطقة (سرسنك 
؟ في الجبالالمحاذية للموصل حيث الملك فيصل كانيستجم. 

في البيان طلب من الشباب العراقي أن يظل مؤمناً بالقومية العربية 
والمقدرة على حمل السلاح ومساعدة الثورة 59-3-16. 


وإن كانت هذه الأيحاءات بمجموعها غير كافية فقد تبعتها 
بنشر تصريحات أدلى بهاالزعيم الشيوعي الشهير آنذاك خالد 
بكداش في 1959-3-23 يو كد من خلالها أن ما حصل في العراق 
كان بدعم أطراف من الجمهورية العريية المتحدة و بعمض 
المتورطن العراقين والإمبريالية وأن هدف ذلك شن حملة 
شحو اء ضد الشيو عي . 
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الأنباء السورية تؤكد قصف الطائرات لقوافل اللاجئين إلى الحدود 
السورية من الموصل 59-3-2. 

- خالد بكداش يصرح ما حصل في العراق كان بدعم أطراف في العربية 
المتحدة وبعض المتورطين العراقيين والإمبريالية وأن هدف ذلك شن حملة 
شعواء ضد الشيوعيين 59-3-23 


وأخيرا تدق الوثائق السوفياتية اسفينها في نعش التدخل 
والنفوذالإقليمي في شؤون العراق حين تعلن في تقرير لها 
يحمل تاريخ 1959-4-6 أن الراديو السري للمتمردين والذي 
أطلق عليه لقب «صوت العر اق الحر؛ يبث من محاذاة مدينة دير 
ازور المسورية وقد قرأ مجموعة من البيانات الي تحدث فها عن 
اشتعال معارك مزعو مة بين قوات رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم 


والمتمردين العسكرين هناك . 


الراديو السرّي للمتمردين والذي أطلق على نفسه اسم «صوت العراق 
الحر؛ والذي يبث من محاذاة مدينة دير الزور السورية قرأ مجموعة بيانات 
تحدث فيها آنه بين قوات رئيس الوزراء قاسم والمتمردين العسكريين تدور 
معارك 4-6 59. 


وهكذا تشير الوثاثق بوضوح إلى حجم الدور الإقليمي الذي 
لا يمكن تجاهله فيما شهده العراق من أحداث وانقلابات دامية 
كما تشير أيضا بما لا لبس فيه إلى الدور العراقي النشط والفاعل 
جدا فيما شهدته المنطقة برمتها من أحداث وانقلابات وخصوصاً 
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على مستوى سوريا التي لا شك تستدعي منا تناولها بإسهاب في 
الجزءالتالي من هذاالفصل. 


يقول الباحث والسياسي المخضرم وليد المعلم في كتابه 
(سورية (1918- 1958)». الطبعة الأولى»ء دمشقء 1985ء صفحة 
7- 133).٠إن‏ اللواء محمد سامي حلمي الحناوي كان على صلة 
مع العراق» ولما قام بالانقلاب في ۱949-8-14 أي بعد أشهر فقط 
من انقلاب حسني الزعيم» دعا إلى وضع دستور جديد وأعلن 
أنه لن يتدخحل. وهنا طالب العراق بضم سورية إليها. وبعد يومين 
علن شلات لم ماني الخاوي الط رشا إل ها 
الأتاسي الرئيس الأسبق الذي أذاع فورا تشكيل الوزارةء ثم أعلن 
الحناوي أن مهمته الوطنية المقدسة قد انتهت» وأنه سيعود إلى 
الجيش» ولكنه عاد مجددا بعد النكسات التي أصابت جهود 
زعامة حزب الشعب لإقرار الصيغ الدستورية الكفيلة بإعلان 
الاتحادمع العراق. 

اتفق أقطاب الحزب مع اللواء (سامي الحناوي) على قيام 
الجيش باعتباره الورقة الأخيرة المتاحة في أيديهم» بالتحرك 
لتحقيق هذا الهدف» وبتاريخ ۱6 كانون الأول/ ديسمبر 1949 وجه 
اللواء سامي الحناوي دعوة إلى خحمسة من كبار الضباط للاجتماع 
به لمناقشة موضوع الاتحاد السوري -العراقيء فشعر هؤلاء بأن 
حضورهم يعني وضعهم تحت سلطة قائد الجيش فيفر ض عليهم 
ما يريد فاتخذوا التدابير اللازمة لاعتقاله» وبالفعل اعتقل 
الحناوي وأسعدطلس وآخرون من أنصارهما». 
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اث اشترك أديب الشيشكلي مع حسني الزعيم في الانقلاب الأول 
في (30 آذار/ 1949)ء لكنهما اختلفا فصرفه الزعيم من الخدمةء 
کمااڈ شترك مع الحناوي في الانقلاب الثاني في (14 آب/ أغسطس 
9 والذي عينه قائدا للواء الأول برتبة عقيده لكن الشيه 
لم يحقق في الانقلابين طموحه الشخصي» ارتبط الشيشكلي 
بصلات قريبة مع العقيد أمين أبو عساف والنقيب فضل الله أبو 
منصور اللذين ساهما في اعتقال سامي الحناوي» ومهدا الطريق 
لأديب الشيشكلي المسيطر على مجلس العقداءء لمنازعة رئيس 
الدولة هاشم الأتاسي على السلطة» حيث أصدر الشيشكلي في 
صباح (19 كانون الأول/ ديسمبر 1949) بلاغا بتوقيعهء أكد فيه 
إقصاء سامي الحناوي وأسعد طلس عن القيادةء لتامرهم على 
ala Sl CS‏ 

عرف عهد الانقلاب الثالث بعهد الحكم المزدوج (أديب 
ال ي وهاشم الأتاسي)ء ولما كان الشيشكلي عضوا في 
مجلس العقداء ومسيطرا عليه فقد حل هذا المجلس وألّف بديلاً 
عنه مجلساً أسماه المجلس العسكري الأعلى. 

وهكذا دخلت البلاد في عهد الانقلاب الرابع. ففي ليل 31 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1951 تمت خطوة الشيشكلي الحاسمة في 
الطريق إلى الحكم إذاعتقل رئيس الوزراء معروف الدواليبي 
وزج به وبمعظم أعضاء وزارته في السجن» واعتقل رئيس مجلس 
النواب وبعض النواب» فما كان من رئيس الجمهورية هاشم 
الأتاسي إلا أن قدم استقالته. 
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يقول الدكتور معروف الدواليبي في مذكراته: «كشف 
العراقيون اتصال أديب الشيشكلي ببعض الضباط العراقيين الذين 
كانوا ملحقين عسكريين في سوريةء وتفاهم معهم على إحداث 
انقلاب في العراق وضمه إلى سوريةء على أن يجعل الضابط 
الي بره شلات اها تي الجبهروتة::وضادق أن 
الضابط الذي اتصل به الشيشكلي كان من أنصار القصر الملكي 
في العراق. فبلغ الخبر إلى القصر وكتمه عن غيره. 

طلب القصر الملكي العراقي إلى الضابط الذي اتصل به 
الشيشكلي أن يقبض المبلغ المتفق عليه مع الزعامة السوريةء ثم 
أجرى البلاط اتصالا بهاشم الأتاسي واتفق معه على أن يحدث 
تمردا أو ثورة في جبل الدروز عن طريق منصور بن سلطان 
باشا الأطرش ضد الشيشكلي» برئاسة الحكومة السورية غير 
المستقيلةء وقالوا لهاشم الأتاسي: أرسل لنا مندوباً بالنيابة عنك 
وسنقبل به. 

أرسل الأتاسي إليهم صبري العسلي ليتفاوضوا معه على 
تفاصيل بدء الشورة في جبل الدروز. في هذه الأثناء كان أديب 
الشيشكلي يفاوض الوزارة التي لم تستقل بعد انقلابه» ثم أطلق 
سراح أعضائها بعد التأكد من الترتيبات الجارية لإعلان ما عرف 
بشورة الدروز بين العراق ومنصور بن سلطان باشاالأطرش. 

أطلقت في سوريا دعوة للاستفتاء على الدستور الذي وضعه 
أديب الشيشكلي . وكان المؤتمر الأول في حمص حيث اتخذ قرار 
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برفض الدستور الذي اقتر حه أديب الشيشكلي. وفي آخر المؤتمر 
جاء رسول من العراق يدعو المؤتمرين للتعاون مع بغداد ضد 
الشه ي٠‏ بحجة أن فرنسا اتصلت به ليحدث انقلابا في العراق 
بالاتفاق مع انجلتراوأميركافقرّرالعراقيون إزالته». 

ويقول خير الدين الزركلي في الصفحات 286ء285 من الجزء 
الأول من كتابه (الأعلام) الصادر عن ٠‏ دار العلم للملايينء 
بيروت, الطبعة الخامسة عام 1980 «ولما شعر الشيشكلي بأن زمام 
الأمور أفلت من يده كلف أحد أعوانه بالاتصال مع الحكومة 
اللبنانية لقبوله كلاجئ سياسي ثم اتخذ ترتيبات مغادرته لسورية 
وسطر كاب استقالته وسلمه الى الزعيم شوكت شقير» وتوجه 
إلى بيروت في 25 شباط / فبراير 1954 ناجيا بنفسه إلى المملكة 
العربية السعودية. 


اتتخب شكري القوتلي رئيسا للجمهورية العربية السورية 
في 1943/8/17 وهو أول زعيم وطني تولى رئاسة الجمهورية 
السورية وبقي على رأسها حتى انقلاب حسني الزعيم عام 1949 
حيث انتقل القوتلي إلى مصر» واستقر في الإأسكندرية حتى 
تغيرت الأوضاع في سورية بعد رحيل الشيشكلي وتنامي الحركة 
القومية العربية المؤيدة لمصرء فعاد إلى دمشق وانتخب رئيسا 
للجمهورية عام 1955للمرة الثالثة. 

في عام 1958 قصد القاهرة على رأس وفد من سوريةء فاتفق 
مع رئيس الجمهورية هناك الرئيس جمال عبد الناصر على توحيد 
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القطرين وتسميتهما (الجمهورية العربية المتحدة)ء وتنازل عن 
منصبه لصاح الوحدةء وانتخب عبد الناصر رئيسا لهاء وقد أطلق 
عليه لذلك لقب المواطن العربي الأول. تنقل بعد قيام الوحدة 
بين سوريا ومصر وأوروباء وعندما وقع انقلاب الانفصال في 28 
أيلول/ سبتمبر 1961 كان في جنيف» فعاد إلى دمشق بطلب من 
حكومة الانفصال» وبقي في دمشق حتى انقلاب 8 آذار/ مارس 
3 حيث غادرها إلى جنيف مجددا وبعد عام انتقل إلى بيروت 
واستقر فيها حتى وافته المنية متأثرابمرضه. 

يقول باتريك سيل في كتابه (الصراع على الشرق الأوسط). 
إنه إبان الوحدة السورية المصرية كان صلاح جديد برتبة رائد في 
سرب للطيران الليلي» وقد نقل هذاالسرب أواخر عام 1959م 
إلى مصر. وكان قد أصاب جديد وأربعة من رفاقه شعور بالصدمة 
والسخط ضد عفلق والبيطارء مؤسسي حزب البعث اللذين 
ادا و ارر الرت كه وو ورود رفا و 
عمران - حافظ الأسد - عبد الكريم الجندي ثلاثة علويون وواحد 
إسماعيلي ويقال إن أحمد المير كان من مؤسسي اللجنة) أن 
وا نا سرا اقرا غل اخ (اللة ال ب راف 
أهدافهم الظاهرة هي: إعادة بتاء حزبهم المشتت» ووصول حزب 
البعث إلى السلطةء ومن ثم النظر في أمر الوحدة العربية. 

بعد الانفصال (28 أيلول/ سبتمبر 1961) أودع صلاح جديد 
وزملاؤه السجن في مصرء ثم أطلق سراحهم في عملية مبادلة 
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مع مجموعة من الضباط المصرين المحتجزين في سورية» 
وصرفتهم القيادة العليا الجديدة ومجموعة من الضباط البعثيين 
من الجیش» فراح جدید ورفاقه يعملون بشکل جدي على توسیع 
التنظيم السري الذي بدأوه في القاهرة» وجرت اتصالات بينهم 
وبين عفلق مؤسس حزب البعث» إذ حصلوامنه على تعهد 
بدعمهم للقيام بانقلاب على حكومة الانفصال. 

ساهم صلاح جديد بصفته واحدا من ضباط اللجنة العسكرية 
في انقلاب 8 آذار/ مارس 1963م» واستطاع ورفاقه البعثيون 
الوصول إلى الحكم والقضاء على كل مقاومة منظمة لحكمهم. 

ورقي جديد إلى رتبة لواء في الجيش» وفي عام 1964م 
استقال منه وانضم إلى الجناح المدني. وأطلق عليه اسم الرفيق 
صلاح جديد» وفي مؤتمر حزب البعث في نيسان 1964م انتخب 
أستا اغد ا للت ر کات هد اول ا ا ا ون 
عسكريون إلى القيادة. 

كان الرفيق جديد يمثل اليسار الماركسي المتطرف في قيادة 
اللحزب» ويطلق الشعارات اليسارية المتطرفة» وقد مهد لصدور 
قرار التأميم عام 1965م» واستطاع أن يقلب معر كة الحزب بين 
الجناحين العسكري والمدني» ولكن تحت شعار الصراع بين 
اليسار واليمين» وبذلك استطاع كسب المعركة لمصلحته» وبدأً 
يفرض إرادته على الحكم ضمن شرعية حزب البعث ونظامه 
الداخلي» وكان ينادي بالاشتراكية العلمية والحزب القائد 
والجيش العقائدي. 
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لقد أقصي أمين الحافظ, الذي سمي رئيسا لمجلس الرثاسة 
والأمين العام للقيادة القطرية والقائد العام للجيش ورئيس 
الوزراءء بعد أن انحاز هذا إلى عفلق وتخلى عن اللجنة العسكرية 
في لعبة الصراع على السلطةء وهي خطوة وضعته فورأً على طريق 
المجابهة مع صلاح جديد الذي كان سيد القرار في الشؤون 
السورية منذ أواخر صيف 1965م» حيث استطاع أن يبني لنفسه 
قاعدة شخصة هامة»› عندماقام بمراقبة الجهاز الحكومي من 
خلال صديقه (يوسف زعيّن) الذي عينه ريسا للوزراء» وكذلك 
التنتقلات والترفيعات العسكرية بواسطة وزير الدفاع حمد عبيدء 
وأخيرا من خلال رفيقه في اللجنة العسكرية حافظ الأسد وجهازه 
الحزبي في القوات المسلحة. كان جديد مطمئنا إلى ولاء هذه 
القوات. وهكذا كان جديد يحكم الجيش باسم الحزب ويتسلط 
على الحزب باسم الجيش. 

بتاریخ 3 شباط / فبرایر 6م قام صلاح جديد ورفاقه 
بالانقلاب على أمين الحافظ, فأمسك جديد بالسلطة وبات 
الجميع في الحزب والجيش والجهاز الحاكم من جماعته» علماً 
بأنه ظل محتفظا بمنصبه الحزبي (الأمين العام القطري المساعد)» 
أما الواجهة الجديدة فكان رئيس الدولة نور الدين الأتاسي». 


ضياع الجولان في حرب 5 حزيران/ يونيو 1967م» وكانت 

أصابع الاتهام تشير إلى وزير الدفاع حافظ الأسد عضو اللجنة 

العمسكريةء مما أثار في نفسه شعوراً ملحا مادام سيتلقى اللوم 
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فليكن له صنع القرارات» فعقد العزم على أن يصبح سيد سوريا. 

جاء المؤتمر القطري الرابع في أيلول/ سبتمبر 1968م ليعلن 
على الملا ازدواجية السلطة وصراع القائدين رفيقي الأمس: 
صلاح جديد وحافظ الأسد, الذي لم يتباطأ في اتخاذ الإجراءات 
المناسبة ضد أنصار جديد» مما جعل صلاح جديد يصبح في 
موقف دفاعي. 

وجاءت الخطوة القاتلة مع انفجار الحرب الأهلية في 
الأردنء وبقي التدخل العسكري البري للقوات السوريةء المدعوم 
من صلاح جديد» مكشوفا بلا غطاء جوي» مما أوقعه تحت سطوة 
النيران الأردنية. فدعى صلاح جديد إلى مؤتمر طارئ للقيادة 
القومية في 30 تشرين الأول/ أكتوبر لمحاسبة حافظ الأسد وزير 
الدفاعء وماإن انتهى المؤتمر الذي أكد خط صلاح جديد ونهجه 
حتى عاجله الأسد في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970 بانقلاب 
(الحركة التصحيحية) واعتقل خصومه» فأرسل جديد إلى سجن 
المرّةوظل محتجزافيه إلى أن توفي في 1993/8/19م. 

تعكس الوثائق الفرنسية تلك الانقلابات في سوريا بحذر 
شديد مما يشوبها من تفاعلات إقليمية قد تشكل خطرا آخر على 
مصالحها في دمشق» خصوصا وأن فرنسا كانت قد أجبرت على 
الخروج من هناك بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة» وقد وجدت 
نفسها مهددة بإحلال النفوذ البريطاني مكانها بعد ما شهدته فرنسا 
من ازدواجية في السلطة خلال الحرب الأخيرة أضعفت مكانتها 
في البلدان التي كانت تستعمرهاعموما. 
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وهکذا كانت باريس تنظر بحرص بالغ من نفوذ دول الجوار 
التي تقع تحت النفوذ البريطاني. ولديهاطمع معلن بالاستيلاء 
على سوريا تحت شعارات مختلفة كإعادة العرش الهاشمي إلى 
دمشیق» التي قادها نوري السعيد وعبدالإله في بغدادالواقعة 
تحت نفوذ بريطانيا حينهاء أو نداءات وحدة الصف القومي التي 
كانت تنادي بها القاهرة وربما الرياض خلال النصف الأول من 
عقد الخمسينيات. 


بتحدث السيد سير سغفير فرنسا في سوريا عبر وثبقة تحمل 
تاريخ 21 أغسطس 1949 وتتحدث عن وقائع الرإبع عشر منه 
بكر من تفاصيل الإنقلاب على حسني الزعيم ومحسن البرازي 
وكيف تم اقياد الأول من منزله وإعدامه. ثم بضيف تعلبقا منه 
في ختامها شعوره بأن حفنة من العسكريين قد شعر وابالمذلة لأ 
الزعيم قد استبعدهم ولم يستقيدوا من الحالة الجديدة. ويبدو أن 
نفحة إقليمية ساعدت على تأجيج الحقد. يمدو أن الإنقلابيين لا 
يؤيدون حكمامديا. حالةالغموض ماتزال قائمة. 


«دمشق). 27 أغسطس ۱949 

سير السفير الفرنسي في دمشق› 

إلى سعادة وزير الشؤونالخارجية 

مؤامرة 14 أغسطس: 

رغم أن أبعاد مؤامرة 14 أغسطس لم تتكشف بالكامل بعد تلك 
المؤامرة التي ذاعت في عدد كير من النسخ» ضاعف منه الخيال الشرقي 
الخصيب» فإن بعض الوقائع قد تأكدت الآن بحيث تستحق الإشارة إليها. 
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منفذ المؤامرة هو النقيب طيار «عصام مرود» ابن شقيق «على ٠‏ منفذ 
محاولة اغتيال الجنرال «غورو؛ عام 1920 وابن «محمد؛ الضابط السابق 
في الجيش العراقى» قبل انضمامه إلى الجيش السوري» كما نجد ايضاً بعض 
المحيطين ب ”فوزي القاوقجي). الذي السحب إلى «لبنان؛ بعد انقلاب 
حسني الزعيم؛. الذي لم يكن يحبه» ولم يكف منذ ذلك الحين عن شن 
حملة شعواء عليه فلا يدهشنا إذن أن نجد إلى جانب النقيب «مرود؛ النقيب 
«الرفاعى». رئيس أركان «فوزي القاوقجي؟ خلال الحملة الفلسطينيةء 
الىحب للألمان مثلهء المتزوج من ألمانية مثلهء والمظلي السابق لسلاح 
«الفيرمارش؛الاألماني في «روسيا و«تونس». 

کان مع «القاوقجي؛ في فلسطین؛ أيضا العقيد «أديب الشيشكلي؛ 
والنائب «أكرم حوراني؛» وكلاهما حموي من حماة؟؟؟ وعضو في الحزب 
الشعبي السوري وكلاهما تعاون مع «حسني الزعيم؟ في أعقاب 30 مارس. 
وقد علمت من مصادر موثوقة أن «أكرم حوراني؛ تواجد في مقر القيادة ليلة 
الاغتيالء وآن «أديب الشيشكلي؛ ٠‏ الذي تورط في شجار عنيف مع «حسني 
الزعيم» عقب إعدام «أنطون سعادة٠ء‏ كان معروفاً بالتدبير منذ أسابيع لخلع 
رئيس الجمهوريةء الذي نقله إلى حامية «حلب؛ بعد أن سحب منه إدارة 
الشرطةء وكانيفكرفي نفيه من «سوريا؛. 

ھۆلاء ھم مدبروالمۋامرة. 

لقد قرر النقيب «مرود؛» مع ضابطين آخرين» قتل «حسني الزعيم' في 
ليلة الخميس إلى الجمعة 12 أغسطس بينما كان رئيس الجمهورية يعود 
إلى «دمشى؛ من حفل الصليب الأحمر الذي ترأسه في «بلودان». لقد تر صد 
المتآمرون الموكب الرئاسى على الهضبة الصحراوية الطويلة الواقعة بين 
«الهامة؛ و٠دمشقا»‏ لكن رئيس الجمهورية غادر «بلودان؛ في الثالثة صباحاًء 
فخافواآنيفاجثهم الصباح»وتركوامواقعهم قبل مرورالسيارات. 

بعد تلك المحاولة الفاشلةء قرر المتآمرون ضم العقيد «الحناوي» إلى 
المؤامرةء لحماية أنفسهم بسلطتهء والحصول على المدرعات. وكان على 
«علم الدين القواص» و؛أبو عساف؛ و“ حسين الحكيم؛» والثلاثة من أعضاء 
الحزب الشعبي» أن يتبعوه على الفورء آما وجود العقيد «بهيج الكلاس»» 
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الحموي وعضو الحزب الشعبي» فما كان بحس إلا في اللحظة الأخيرة. 
ولعل القائد «إبراهيم الحسيني»» الذي قام يوم 30 مارس باعتقال «شكري 
القوتلي؛ وخالد العظم»؛. والذي كان يتولى مع المكتب الثاني قيادة 
الشرطة العسكريةء قد قبل الاشتراك في المؤامرة بشرط الامتناع عن إعدام 
«الزعيم٠»‏ لأن الكل يبدو وكأنه تورط في تلك المؤامرة المظلمة: «البرازي؛ 
لعزل الزعيم» و الزعيم؛ ربما للتخلص من «البرازي؛ بوساطة «إبراهيم 
الحسيني٠ء‏ و“الكلاس؛ وغيره ضد «البرازي؛ من حيث المبدأ السياسيء 
وضد «الزعيم؛ من حيث الحقد الشخصي» كما يبدو أن اللواء «عبد الله 
عطفة؛ فكر هو الآخر في خيانته الصغيرة» إذا صدقنا تصريحات الأمير 
المثير للاحتقار «عادل أرسلان». الذي كان نائب رئيس المجلس الذي قاده 
«حسني الزعيم لمدةشهورثلائة. 

كيف كان ل «الحناوي؛ و٬القواص؛‏ ألا يسخطا على «الزعيم». الذي 
لم يرقهما للرتبة الأعلى إلا بشكل صوري» يوم 18 أبريل؟ من هنا استهدف 
أول مرسومين يصدران عن الحكومة الجديدةرفع هذاالظلم البين. 

آما العقيدان «سكيلو؛ الأمين العام للوزارةء ونور محمودا» رئيس 
القيادة العامة فقدظلا بعيدين عن كل تلك الترتييات. 

المدنيون: 

مع «أكرم حوراني؟ تواجد في القيادة العامة ليلة المؤامرة «فيضى 
الأتاسي٠»‏ ابن شقيق «هاشم الأتاسي. وأول رئيس للمجلس الذي وضعه 
«الزعيم؛ في أعقاب 30 مارس. لقد راق لمجلة «الريفو دو ليبان» أن تعيد 
نشر الصورة التي يظهر فيها «الزعيم؛ نازلا من «السراي)ء وخلفه الأمير 
«عادل أرسلان؛ وفيضى الأتاسى»: لقد أدت به زلة لسان إلى حبس قصير 
في يونية» آما ابن عمه «فيصل الأتاسي؛ فقد كان ويظل مدير المكتب الأول 
للقيادةالعامة» وماكان ليستبعدمن المؤامرة. 

كان النائب السابى «سامي كبارة» » الحاصل على دبلومة "مونبلييه»ء 
والمتعاطف مع ١5۶10؛‏ أحد الأحزاب السورية على الأرجح» لكني لم 
أتعرف عليه وأرجو التصحيح من مصادر كم الأخرىء والذي اعتنق الماسونية 
خلال إقامته في «فرنسا » قد جرب رضا «الزعيم وسخطه. 
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من «الفالوجاه حيث كان يصطاف» وحيث عَقد مؤتمر الحزب الشعبي 
في نوفمبر 1948ء قام «كبارة* بتأليب المعارضة التي برز من وسطها «منير 
عجلاني». الذي استبعد من تشكيل الوزارة بسبب تواطثه المتكرر مع 
«شكري القوتلي؛ و٤جميل‏ مردم؛. ولعلنا نذكر أن الشقاق بين الحكوميين 
والمعارضين نشأبعد واحدمن خطاباته في البرلمان كوزيرممارس 

رياح الخارج: 

فوق كل هذه الأهواء والميول الشخصيةء كانت تهب دون شك رياح 
الدعاية الانجليزية العراقيةء التي علم بها «الزعيم؛ والبرازي؟ قبل اغتيالهما 
ببضعة أيام» والتي تنم عن مساهمة أجنبية في المؤامرة. لم يخف العملاء 
الموالونل«العراق؟و؟انجلترا١ميولهم.‏ 

الوقائع : 

مانعلمه اليو م من الوقائع يمكن تلخيصه كمايلي: 

في ليلة 13 إلى 14 أغسطس توجهت 3 مدرعات إلى منزل «حسني 
الزعيم» فلم تلق الفصيلة الشركسية التي كانت ترافق المتآمرين أي مقاومة 
من حرسه الشركسي» ومع ذلك فقد سمعت طلقات نارية متفرقة ودفعة 
رشاش» فهل دافع «الزعيم؛ عن نفسه؟ وهل جرح؟ لم يزل هذان السؤالان 
دون إجابةء ومهما يكن من أمر فقد اقتيد في إحدى المدرعات إلى مقر 
القيادةء ومنه إلى طريق «المزة؛. ثم أوقف على الطريق قبل المقبرة الفرنسية 
بقليل» وهنا ذبح على عجل» في وقت واحد مع «محسن البرازي؟» ويدعی 
اللقيب «مرودالنقسه شرف هذاالفعل أو خسته. 

في نفس الوقت كانت عربة مدرعة تقتاد إلى منزل «محسن البرازي» 
مجموعة الرجال التي كان عليها أخذه هو وابنه ثم اقتيدا إلى القيادة 
العامة فلاحظا قنالا ناشباً فيهاء وتعرفا هناك على «أكرم حوراني» وافیضی 
الأتاسي؛ . وبعدأخذهما فورآً إلى طريق «المزة٠»‏ في الموضع الذي يوجد 
فيه «الزعيم٠.‏ وضع «البرازي؛ تحت أضواء السيارات الأماميةء وذبح في 
وقتواحد مع المشير. 

بي القاند ابراه الججي' في ضاحية «عين الكرخ)» ودافع عن 
نفسه بالمسدس دفاعا مستمياً > بينما اعتقل «ناظر الف. ٠‏ غير واضح؛ في 
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شارع «بغدادا» غير بعيدعن‌هناك. 

باختصار إذنء تكفل سخط بعض العسكريين على قائدهم الذي 
نسيهم بعد أن صعد إلى ذروة السلطةء وبعض الساسة الذين جرح كرامتهم 
التلخلص منهم» بعد أن ظنوا أن بوسعهم الإفادة من النظام الجديدء وبعض 
الرياح الأجنبية التي آذكت الضغائن» تكفلت بتنفيذ مؤامرة تركت الجيش 
مفرقا وبلا قاند لكنه واع بقوته العمياءء التي تبث القلق في نفوس السلطة 
المدنيةء ولم تجلب للبلادإلاالريبة والتوجس. 


ولكن الأحداث جاءت لتؤكد عكس ما كتبه سعادة السفير 
تسليم السلطة إلى الحكومة المدنية التي كان الحكم بيدها قبل 
انقلاب حسني الزعيم الذي تبين أيضا آنه جاء بدعم من الفرنسيين 
لتنفيذ بعض أهدافها ومصالحها المحددة التي تحدث عنها 
الدكتور معروف الدواليبي والتي سنأتي على ذكرها في الفصل 
الأخيرمن‌هذاالبحث. 

من جهة أخرى تتأخر الوثائق الفرنسية نفسها بالتوضيح 
فبعد أيام جاءت رسالة أخرى تشير إلى مصادر القلق الفر نسية 
عبر وثيقة تحمل تاريخ ال 21 من آب | أغسطس من 1949 من 
بخداد هذه المرة لتقول إنه مساء الانقلاب في سوريا أعرب القائم 
اهتمامه بعلافات حسن الجوار في الشرق الاوسط. وشا 
إنجاز وحدة سو ريا الکبری يجب أن يتم بقبول متبادل - حسب 


نعغداد-و خاصة]اداتم ضط الأمن في سو ریا... 
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وارد 

«بغداد؛ء 21 أغسطس,» ۱949 

في مساء الانقلاب قام القائم بأعمال «الولايات المتحدة» بمبادرة 
منه»ء بالتعير آمام وزير الشؤون الخارجية عن اهتمام حكومته العميق بألا 
تتأثر علاقات حسن الجوار التي ترغب في رؤيتها سائدة في المشرق بأي 
مبادرة أحادية الجانب يتخذها «العراق؛ أو «الأردن؛ ٠‏ فرد الدكتور «جمالي؛ 
بأن فكرة الاتحاد مع «سوريا؟ء ولو كانت عزيزة على الشعب العراقي» إلا 
أنه لا سبيل لتحقيقها بغير الاتفاق المتبادلء خاصة إذا استتب النظام في 
«سوريا؟. 

أما القائم بالأعمال البريطاني الذي آبلغه زمیلي الأمریکي بفحوی هذا 
الحوار بعد ذلك فقد أبلغه بأنه نصح الوزيرء في أعقاب الأحداث. بالتروؤّي 
والاعتدال. 

وقد تلقى القائم بالأعمال الأمريكي في اليوم التالي لهذه الحوارات 
برقية من الخار جية الأمريكية تحظر عليه تنبيه حكومة «بخداد» إذا تولد لديه 
انطباع بان «العراق؛ یدبر شیئاء فاکتفی بتأكيد ما قاله من قبل آمام الوزير. 

وقد عرف زميلي الأمريكي. الذي يشار كني الانطباع المشترك الموقف 
العراقي»بتعبير بالغ الدقة هو «ضغط خفيف على الدواسات). 

ينسخ إلى «القاهرة» وابيروت» وادمشى) واعمان). 


“ „9 


دیرو 


لابدمن الإشارة هناإلى أن القلق الأمريكي من مساعي 
داي الحناوي إلى توحيد سوريا مع العراق لم تكن أقل 
شأنا من المخاوف الفرنسية حينهاء فمن المعروف أن الولايات 
المتحدة بدأت تعمل منذ تلك الفترة على إجلاء النفوذ البريطاني 
سن المنطقة وإحلال وجودها الفعلي على حساب الميراث 
البريطاني القديمء ومن المعلوم أن العراق الهاشمي حينها بزعامة 
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نوري السعيد في تلك الفترة كان لا يزال تحت نفوذ وسيطرة التاج 

وهكذانقرأً مذكرة أمير ككة وقعت في لندن في ١‏ شباط | فر اير 
1950 

لتؤ كد أنه لأيزال هناك محاولات عراقبة بالتدخل بالشؤون 
السورية وبالتالي فان الهدف الرثيسي منهايكمن في دعم النفود 
البربطاني في المنطقة. 

إلى وزارة الخارجية في واشنطن 

السفاره في لندن 

1-فبرایر ۱950 

تم عمل توصية على تلغرافك رقم 456 في 26 يناير. تقيم الإدارة حول 

آنه تو جد نشاطات ضد المجموعة الحاكمة حاليا ولا توجد دلائل على 
أن انقلابا رابعاً قريب الحدوث, لا يمكن أن نسقط من الحساب حدوث 
قلانل آخری‌في سوریا. 

الإدارة لم تتمكن من التأكد من تفاصيل المصادر الأخرى ليس لديها 
أي دلائل موثوق بها حول التدخل المباشر للحكومة العراقية. ومع ذلك 
توجد تقارير آخرى تنص على مشاركة العراق في نشاطات ۲٠۵‏ اء انظر 


وما كانت تعقيدات النفوذ الإأقليمي لتقتصر على تطلعات 
نوري السعيد والأسرة الهاشمية فى عمان وبغداد فحسب» بل 
امتدت لتشمل جلالة الملك فاروق في القاهرةء وقد عثر في هذا 
الإطار على ويِقة فرنسية تحمل تاريخ 31 كانون الثاني | ينابر 
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90 ستند إلى حوار RUNG‏ 
سورية والعراق. معلل ذلك بسوء الأرضاع السائدة في وريا 
وعدم شرعية وتمثيل هاشم الاأتاسي اذى تخف سلطته يو ما بعد 


يوم. . وتختتم الويقة لقول إن الكو لو يلات (العقداء) الثلاثة 
الذين نقذواالانقلاب الأخر بتحملون مسو ولات للست من 


اختصاصهم : 


31 ينایر 1950 

من السيد «شارل لوسيه» القائم بالأعمال 

إلى سعادة وزير الشؤون الخارجية 

مقابلة مع «جميل بك مردم؛ 

في خطابي بتاريخ 18 نوفمبر الماضي قمت بإطلاع الوزارة على زيارتي 
للسيد «جميل بك مردم٠»‏ رئيس الوزراء السوري السابق بناءً على طلبه. 

ومنذ أيام قليلة طلب السيد «جميل مردم؛ مقابلتي مرة أخرىء وخطا 
عتبةهذهالسفارةللمرةالأولى. 

لقد كان رئيس الوزراء السوري السابق يرغب في الاطلاع على تطور 
الأحداث في *سوريا منذ لقائنا الأخيرء فهو يرى أن الأوضاع في بلاده 
تتدهور يوما بعد يوم وتميل في اتجاه الفوضى على نحو متسارع» فالبلد 
ممزق في الوقت الحاضر بين عدد من القوى. لا تشعر إحداها تجاه الأخرى 

بغير الريبةء ولم يعد من الممكن لرئيس الجمهورية «هشام الأتاسي ‏ القيام 
بای ل جد چت تفال سات برت در . أما الحكومة فهي لا 
تمشل البلاد ولا حتى الجمعية الوطنية » وأخيرا فإن العقداء الثلاثة منفذي 
الانقلاب الأخيريتولون سلطات لايصح أن يتو لاهاالعسكريون. 

إن عقدة هذا الوضع غير الطبيعي لا يمكن أن تنحل إلا بعودة الشرعية 
الدستورية» وإعادة«شكري القوتلي إلى منصه السابق 
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لقد قام السيد «جميل بك مردم٠»‏ في روح من المصالحةء وبالاتفاق مع 
الرئيس السابق «القوتلى». بتقديم اقتراح إلى السغير السوري في «باريس؛ 
«عدنان بك الأتاسي٠.‏ خلال زيارة الأخير إلى «القاهرة؛ منذ شهرين» يتضمن 
حلا وسطا من شانه الحفاظ على مظهر الشرعية الدستورية. ويقضى الاقتراح 
بإعادة العمل بالدستور السابقء وفى المقابل يستقيل السيد «القوتلي؛ من 
منصب الرئيس» ويعترف بالسيد «هشام الأتاسي ٠‏ خليفة لهء إلا أن «دمشق»؛ 
رفضت هذا الحل الوسط الذي قبله «عدنان الأتاسي؛. وعلى هذا الأساس 
لم يعد ممكناً تصور حل سوى عودة الوضع بكل بساطة إلى ما كان عليه قبل 
انقلاب «حسنى الزعيم». 

في سياق لقاء له ب «النحاس باشا»» اقتنع «جميل بك مردم» بأن 
الحكومة المصرية الجديدة لاتقل عداء عن سابقاتها لمشروع الاندماج 
السوري العراقي. إلا أن عاملا جديداً قد ظهرء ف« النحاس باشا؛ یری أن 
عودة «شكري القوتلي؛ إلى «سوريا» صارت ضروريةء وقد بدأيعمل على 
تأييدهاء وقد وافق «القوتلي؟ بعد أن نبهه «جميل مردم؛ من حيث المبدأء 
إلا أنه ينتظر من تطور الشعور العام في «سوريا؛ أن يسمح بعودته دون خطر 
عليه. 

في تلك الظروف تبدو العودة إلى الحالة السابقة قريبةء لكن معرفة 
الظروف المواتية لهالم تزل متعذرة. ويعتقد «جميل مردم» شخصيا 
أن المجلس الدستوري السوري المنعقد حالياً سيصل قريباً إلى طريق 
مسدود» وسيتحتم وقتهاء بمعونة انتفاضة الشارع لو لزم الأمرء إقناع الرئيس 
«القوتلي “بهل الامو ر قليلا. 

فورالانتهاء من تلك العمليةه > ستعلن الحكومة الجديدة ارتباطها بالنظام 
الجمهوري» ورفضها للوحدة مع «العراق» بأشد اللهجات حسما. و 
«جميل مردم٠»‏ وفق ما أسر له به أحد الدبلوماسيين البريطانيين حديثا أن 
الإنجليز لم يعودوايعارضون هذا الحل» بل إنهم يرون أن عودة «القوتلي؛ 
هي الحل الأكشر عملية. سيكون من المؤسف أن نترك للإنجليز وحدهم 
الإفادةمن‌ هذه ‌العملية. 

فيما يخص العلاقة مع «فرنسا؛» يرى «جميل مردم؛ أن من مصلحة 
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بلاده أن تحافظ على هذه العلاقة ودية ووئيقة بقدر اللإمكانء لكن من اللازم 
طبعا تجنب التفاخر وإئارة اللغط . لقد بالغ العقيد «الزعيم' في مظاهر الود 
الخارجي» ومن الممكن الإبقاء على ودية العلاقة دون الإأسراف في الإشارة 
إلى هذا. وقد ذكرني *جميل مردم؟ بأنه» قل استقالته في فبراير الماضي 
لأسباب صحية. كان قد سوى مع السيد «فري؟٠‏ كافة القضايا التي كانت 
تفصل «سوريا؛ عن «فرنسا». وأعد الأذهان لاستقبال اتفاقية التمويلء 
واستقدم الأساتذة الفرنسيين إلى «دمشقا. وأعاد فتح مدارسنا. إن الأمر 
يتعلق الآن بالمضي قدماً في نفس الطريق. إن رئيس الوزراء السوري السابق 
لا يطلب من «فرنسا؛ أية مساعدة ذات طابع مادي» ويتنصل ممن يلمحونء 
باسمه» إلى الحصول على دعم مادي ولو كان غير مباشر. إنه يطلب ببساطة 
التأكد من دعمنا المعنوي» ويرغب في أن يكون ... فشلت في العثور على 
الصفحة‌الأخيرة. 


ويستمر سيل الوثائق الفرنسية التي تلخص مخاوف باريس 
من النفوذ الإقليمي» مع أنه لم يكن على أشده في تلك الفترة 
بالمقارنة مع سنوات النهضة القومية بعد. وفي 16 فبراير | شباط 
0 جاء من دمشق تقرير يحمل وجهات نظر جمیل مردم 
بك وتقييمه لقدرات حكومة خالد العظم في استعادة سيط تها 
على البلادء وإجهاض محاولة النواب الأعتراض على محاكمة 
الحناوي و4 من ضباطه. 

وتضيف الوثِقة في جانب آخر منها أن حكومة الاأتاسي 
وا د دعق اوي وی وار في دي 
الدعم من السعودية ومصر ماديا واقتصاديا و عسكريا... ويقول 
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کاتب الو بق إن جميل مر دم بك یبیض صفححته تجاه فرنسا بالقو ل 
إنه حل المشكلات الى كانت عالقة بين البلدين أثشاء تواجده 
في الحكم. وتختم الو ية بالقول إن نحاس باشامستعد لإعادة 
تأهيل شکري القو تلي. 


البعثة الفرنسية في «سوريا؛ 

«دمشق). 16 فبرایر» 1950 

من القائم بالأعمال الفرنسي في «دمشق' 

إلى صاحب السعادة وزيرالشؤونالخارجية 

آراءالسيدهجميل بك مردم» : 

لقد رغب القائم بأعمالنا في «القاهرة؛ في منحي نسخة من كتابه بتاريخ 
ا3يناير »عن حواراته التي أجراهامؤخرأمع السيدهجميلمردم». 

وقد وجدت أن آراء رئيس مجلس الوزراء السوري السابق تستدعي 
التعليق من جانبي. ِ 

يرى السيد «جميل مردم؛ أن الموقف في «سوريا؛ يزداد تدهورا بشكل 
يومي» وأن الحل الوحيد لتلك الأزمة هو العودة إلى الشرعية الدستوريةء 
وإعادة السيدهشكري القوتلي إلى منصبه. 

ومن المؤكد أن السلطات الثلاث القائمة فعلياً في *سوريا» حالياً: 
المجلس الدستوري المنتخب شرعياء والحكومة المعينةء وقيادة الجيش 
التي تعلو هاتين السلطتينء تنجد نضها في حالة توازن قلق» الواحدة تجاه 
الأخرى فالمجلس بأغلبيته الساحقة ينكر على العقداء حق التدخل في 
الشؤون العامة وينكر ثقته على حكومة لم يخترهاء إلا آنها تتمتع أكثر فأكثر 
بمساندة الجيش. إذالم يستسلم أحد الأطراف سيتبع من هذا استعراض 
مستمرللقوة»يتطلب من كل طرف من الأطراف المعنية متتهى اليقظة. 

كماآن أعمال وضع الدستور تتقدم بدورها ببطء شديد» ولن يحصل 
البلد على استقرار إلا بعد تمتعه من جديد بجهاز حكومي معين بصفة 
طبيعية. 
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رغم كل هذافإن حكومة السيد «خالد العظم؛ تؤكد كل يوم سيطرتها 
على الموقف. ويبدو أن محاولات بعض النواب التحرك ضد إدانة اللواء 
«الحناوي؛ وأربعة من ضباطه قد باءت بالفشل» و؟سورياه الخاضعة لحكم 
«الأتاسي؟ و العظم؛» مثلما كانت في ظل «الزعيم٠.‏ تلتفت من جديد إلى 
«السعودية؛ ومصر؛ للحصول على الدعم الاقتصادي والماليء إن لم يكن 
العسكري. 

في يوم 25 يونية» إبان الاستفتاء الذي نظمه «حسني الزعيم؟» وفي 
الانتخابات العامة التي جرت في جو ملحوظ من الحرية » برهن الشعب 
السوري على رغبته في تجديد الأطقم السياسيةء ومعارضتهء بالإغفال 
المتعمد٬لعودة«شكري‏ القوتلي٠.‏ 

فالصحافة في الأغلب متحفظةء إن لم تكن معاديةء حيال هذا المشروع» 
ورجال الأعمال الذين أحاطوا من قبل برئيس الجمهوريةء لا تبدو عليهم 
الحرارةفي الدفاع عن عودته. 

أما في الجيش فإن عناصر الأقليةء الدروز والشركس والعلويينء إلخ» 
التي قمعها «القوتلي؛ بقسوة بعد جلاء القوات الفرنسيةء تعارض عودته 

إن الجهود المبذولة لضمان عردة الحكومة السابقة وإعادة تنصيب 
السيد «شكري القوتلي؛ تبدو الآن عبثيةء ولا يبدو هذا الاحتمال في عيني أكثر 
من ورقة أخيرةء لن يتسنى اللعب بها إلا إذا قدم الطاقم الحالي أمارات على 
التعب, أو استعصم المجلس بموقف سلبي» سيجر عليه الضياع في النهاية. 

بعد هذا أبرز السيد «جميل مردم» مشاعره الودية حيال بلدناء وتباهى 
بأنه كان قد نجح فعلياً في حل كافة المسائل العالقة بين «فرنسا؛ و؛سوريا» 
حين طردمن السلطة في الأول من ديسمبر 1948ء في الفتنة الدموية. 

وهنا سمحت لنفسى بأن أشير إلى أن السيد «خالد العظم؛ هو الذي 
عقد الاتفاقية النقدية الفرنسية السوريةء الموقعة يوم 2 فبراير 1949 في 
«دمشق٠»‏ بينما كان السيد «جميل مردم؛ رئيسا للحكومة قبل ذلك التاريخ 
بعام» حين سعى السيد «شكري القوتلي" إلى ضمان إعادة انتخابه رئيسا 
للجمهوريةء فعارض الاتفاق مع فرنسااه في وقت واحد مع «لبنان». 
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أما «اللإخوة المریمیون ۔ که‌)ءااد۸1 1es ۴۲٣٤۶‏ الذين كان السيد 
«شکري القوتلي؛ يغذي ضدهم تعصبا لا سبیل لمقاومته» فلم یتمکنوا من 
إعادة افتتاح جامعتهم في «حلب؛ إلا في نوفمبر 1949ء ولم يتمكن عمداء 
الكليات إلا بعد رحيل السيد «جميل مردم» بل بعد اغتيال «حسني الزعيم)» 
من الاستعانة بوساطة البعثة في استقدام الأساتذة لتدريس القانون والطب 
والعلوم. 

على نفس النحو تم بتاريخ 2 فبراير 1949 إرسال ثمانية ضباط سوريين 
للتدريب في «فرنسا؟» مما خلق تيارا مستمراء لم ينقطع على الرغم من 
تقلبات السياسة السوريةء التيار الذي تضخم الآن بطلبات لتدريب ضباط 
الشرطةء والضباط المعلمينء وضباط متخصصين في الطوبوغرافياء وفى 
طب الطيران العسكري. 

وأخيرأفقد صرح السيد «جميل مردم؛ في لقائه بالسيد «لوسيه» بأن 
«النحاس باشا؛ يميل الآن إلى تأييد عودة السيد «شكري القوتلي؛. ومن 
المؤكد أن العديد من الذكريات السياسية تربط الرجال الثلاثة بعضهم 
ببعمض» سأذكر منها فقط أن عودة السيدين «مردم؛ والقوتلي؛ إلى السلطة 
في « سو ریا؛ عام 1948 تمت بفضل تدخل نشيط من «النحاس باشا؛. 

ومع ذلك فأنا أشك في أن يستطبع رئيس الوزراء المصري في الوقت 
الراهن» الوقت الذي تتفاوض فيه وزارة الاقتصاد السورية على معاهدة 
تجارية مع «مصر؛ لعلها تشمل بعض الصفقات العسكريةء أشك في آن 
يستطيع تقديمالتزام بهذ الصراحة. 

سيكون من الشائق أن يتمكن السيد «لوسيه»» الذي لا يمكنني إيفاءه 
حقه من الشكر على حصافة الردود التي أدلى بها لرئيس الوزراء السوري 
السابقء من الاستعلام لدى «النحاس باشا؛ عن هذاالموقف. 


وفي 21 شباط | فرایر 1950 تأتې وثيقة من شارل لو سيه في 
القاهرة إلى الوزير شومان في باريس لتناقش الاو ضا الداخلية في 
سوريا. ويتم فيها الإعراب بو ضوح شديد عن القلق المتعاظم من 
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دور الجبش في سو ریا بعد الإانقلاب التالي (إنقلاب الشيشكلي) 
هو أسو أ حالأمن حسني الزعيم. كما تشير إلى القلق من محاولة 
إعلان الإسلام دين الدولة. والخوف من رؤية هو لاء الضباط 
السوريبن بتجهون نحو العراق. e heen a‏ 
حسن كامل من معروف الدواليسي الذي يعتبره خطر ا فعلياً 


السفارة‌الفرنسية في القاهرة 

«القاهرة٠‏ في 21فبراير )1950 

من «شارل لوسيه» القائم بالأعمال 

إلى صاحب السعادة السيد «روبير شومان؟ وزير الشؤون الخارجيةء 
باريس 

الموقف الداخلي السوري: 

منذ أيام التقيت ب «حسين كامل؟ السكرتير السابق للسفارة المصرية 
في «باريس ٠‏ الذي كلفه الملك بصفة شخصية بمهمة استعلام في سوريا)» 
البلدالذي يعرفه جيدأبما أنه كان القائم بالأعمال فيه لمدةطويلة. 

وقد أطلعني هذا الدبلوماسي المصري على انطباعاته بكثير من 
الصراحة. وقال إنه يفعل هذا بدون تحوط يذكر, بما أن الموقفين الغرنسي 
والمصري يكادا يتطابقان في المسألة السوريةء وبما أن الحكومتين تسعيان 
إلىهدفواحد. 

إن الموقف الداخلي في رآيه أصبح بالغ التهديد فالجيش صار الآن 
مكروها من الشعب كله تقريباء والعقيد «الشيشكلي؛ يتصرف بطريقة تعيد 
إلى الأذهان أسوآ آيام «الزعيم؟. والعقداء السوريون لم يمتنعواعن العودة 
إلى ٹکناتهم فحسب» بل إِنهم ببسطون سلطانهم على کل شيء» دون امتلاك 
أدنى قدر من مواهب الإدارة أو مواهب رجال الدولةء واحتمال الثورة قائم 

لقد عرض «حسن كامل؟ وجهة نظره في مؤتمر الدبلوماسيين المصريين 
في البلدان العربية الذي عقد لتوه في «القاهرة؛. وهو يرى أن على «مصر» 
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بمساندة من «السعودية٠.‏ أن تدعو العقداء السوريين دون إبطاء إلى التخلي 
عن إدارة الشؤون العامة والاقتصار على وظائفهم العسكرية. ولا يرى ما 
يدعو للخوف من لجوء أولشك العقداء إلى الجانب العراقي بدافع الكيد. 

ومع ذلك فهو يعترف بأن الموقف سيظل مشوبا بالاضطراب بعد 
استبعاد العسكريينء فلا يوجد سياسي يحظى في الوفت الحاضر بثقة 
الشعب السوري. لقد فقد *خالد بك العظم» مصداقيتهء كما آنه عار من 
مواهب رئيس الحكومةء آما «أكرم حوراني؟ فهو متآمر خان كافة الأحزاب 
وهو حالياً آلعوبة في يد العقداءء وهرشدي الكخياء ينحاز علنا إلى 
«العراق». أما عن رجال السياسة السوريين من النظام السابق اللاجتين 
حاليا في «مصره؛ فإن مصداقيتهم محدودة في «سوريا؛ الآن. وهو يعتبر 
«جميل مردم؟ شخصا شديد الخطورةء وبدون نفوذ يذكر في «دمشق). 
ويظل «شكري القوتلي» أفضل اختيار متاح» إلا أن إعادته إلى منصبه لن 
تتم دون صعوبات» كما أن رئيس الجمهورية السابق لا ييدي ميلا كبيرا 
إلى العودة ف في الظروف الحاليةء وسوف يرفض» من جهة أخرى» أن يتعهد 
بالعفو عن العقيد «الشيشكلي»» المصرَ من جهته على إبعاد الرجل الذي 
یعتبره عدوا شخصیاً عن «سوریا». 

في هذا التشوّش الشامل تظهر أشد الأفكار تناقضأًء ويرى الدبلوماسي 
المصري أن مشروع جعل الإسلام ديانة رسمية ل «سورياء هو مشروع في 
غاية الخطورة. من الصحيح أن ذلك الموقف يلقى القبول في «مصرء لكن 
على الرغم من هذا الموقف النظري» لم ير المرء ء للخكؤمات المضرية رفسا 
متدينأًء كما لم يصل للسلطة أحد رجال «الأزهر؛ء ويكاد يكون «طه حسين؛ 
هو الاستئناء الوحيد لكن الكل يعرف أن عقلية وزير المعارف المصري 
الحاليمن أكثرالعقليات علمانية. 

على العكس من هذاء وبالنظر إلى الاتجاهات الحالية للمسلمين 
السوريين فإن إعلان الإسلام ديانة رسمية سيكون من شأنه تسليم السلطة 
إلى أكثر العلماء تشدداء مما يؤدي إلى اضطهاد الأقليات التي سترتمي في 
أحضان من هب ودب تر کیا کان آم عراقيا. ویبدو أن «حسن کامل» یخشی 
بصفة خاصة من تأثير ١‏ معروف الدواليبي٠»‏ وزير الاقتصاد القومي السوري» 
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الذييرى فيه متعصباخطيراء وله أسبابه في هذا. 

بالنظر إلى هذا الموقف يرى الدبلوماسي المصري أن إعلانات عدم 
التدخل في الشؤون السورية التي رب في دی رئيس الوزراء ووزیر 
الخارجية المصريان لا يمكن أن تتفق تماما مع الحقيقةء فالامتناع عن 
التحرك الفوري قد يؤدي إلى اضطرابات لا تنقطع في «سوريا؛» وسقوطها 
قبل نهاية العام في أحابيل «العراق؛. لا بذ في «دمشق؛ من ممثل مصري من 
الطراز الأول قادر على ضمان تسيير الأمور في غياب السلطة المحليةه 
والسغفير المصري الحالي في «سوريا؛ء «أحمد بك حقي»» لم يخلق بالتأكيد 
لتلك المهمة. ويبدو أن «حسن كاملل الذي لايفتقر للذكاء ولا للثقة في 
مواهبه»ء يرى آنه الوحيد القادر على التصدي لها. لكن بما أن القواعد تعارض 
مشل تلك الترقية السريعة (كما أكد له الملك منذ قليل) فقد طالب بإلحاح 
بالعودة إلى منصبه في «باريس؛ بدلا من البقاء في «دمشق؛ في منصب أدنىء 
كشاهدعاجزعلى تطورات مزعجة. 


وأخيرا تأتي دراسة مفصلة للو ضع السياسي في سوريا و أبعاد 
الإنقلاب الإقليمية عبر ويقة كبها جاك إميل من السفارة الفرنسية 
في دمشق يوم 11 كانون الأول | ديسر 1951 بما لأيترك مجالً 
للشك في المخاطر الجدية للتفاعلات الاقليمية التي تؤثر على 
سو ریا وما شهدته من انقلابات في تلك الفترة من تاریخها. 


السفارة الفرنسية في «العراق؛ 

«بغداده» ۱۱ دیسمبر 1951 

من السفير الفرنسى في «العراق») 

إلى وزيرالخارجية الفرنسى 

ردالفعل العراقى على الأحداث‌السورية : 

لم تقل ردود آفعال الصحافة العراقية على الأحداث السورية في حدتها 
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عن ردود أفعال الحكومة نفها. ومن الصعب أن نحدّد إلى أي مدى تأثرت 
تلك الأخيرة بالرأي العام» أو حرضته بنفسهاء حتى تبدو وكأنها تستجيب له 
فمثل تلك الإجراءات شانعة في بغداده. 

لقد وضع حزب الأمة الاشتراكي» بزعامة «صالح جابر٠»‏ نفسه مباشرة 
على رأس قائمة المنددين بالانقلاب السوري ولعلنا نذكر أن رئيس 
المجلس السابقء في أعقاب اغتيال الملك «عبد الله وبعد أن رافق «نوری 
السعيد» إلى «عمان»» نادى بالوحدة بين «الأردن؛ و٤‏ العراق؟» ثم عاد إلى 
«بغداد» مقتنا بأآن أغلبية الرأي العام الأردني تؤيد الفكرة الوحدوية إلا 
أن تحقيق المشروع فسد بسبب المناورات الشخصيةء وكان أكثر المراقبين 
يتفقون وقتها على أن «صالح جابره يتصرف بالاتفاق مع نوري باشا؛. ثم 
أتى ماتم بخصوص ”سوريا؛ ليؤكد الاعتقاد بأن الرجلين كانا يقتسمان 
الأدوارء إن لم يكن صراحة فضمناء فيتمسك أحدهما بالتحفظ الذي تفر ضه 
عليه مهام منصبهء ويتقدم الثاني في صورة الزعيم التنويري. إن الاقتراح 
الذي تقدم به «صالح جابر؛ إلى الحكومة العراقية يطالب باسم حزب 
الأمة الاشتراكي بالذات «باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحياة 
الدستورية السوريةء وحماية حرياتها العامةء وإعادة النظام والسلام إليها» 
بل إن بعض الصحف التي تتلقى الوحي من رئيس المجلس السابقء ذهبت 
إلى حد المطالبة بتدخل مسلح في «سوريا؛ء إلا أن الحكومة كما رأينا لم 
تذهب إلى هذا المدى. في نفس الوقت نشرت الحوادث». التي يعتقد أنها 
تعبر عن آراء «نورى السعيد» افتتاحية تقول: «إن الشعب العراقي يجمع 
على أن الحل الأفضل لحركة العقيد «الشيشكلي» الأخيرة هو التدخل 
المسلح» لوضع حد للفوضى وعدم الاستقرار الذين فرضهما الجيش 
السوري. و“العراق؛ هو البلد العربي الوحيد الذي يمكنه النجاح في تسوية 
هذه‌المسألةء وعلى تدخله آأن‌یکون سريعاوحاسما». 

ومع ذلك فلا يبدو «نورى السعيد؛ حتى الآن مضطراً لخوض مخاطرة 
بهذه الجسامة. إلا أن المعارضة اليسارية واليمينية انضمت إلى حزب الأمة 
الاشتراكي في شجبهء إضافة إلى أغلبية الحكومة. إن حزب «الاستقلال»ء 
بسبب من مذهبه الحيادي دون شك علاوة على الحزب الديمقراطيء› 
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ينسب انقلاب العقيد «الشيشكلي؛ إلى مؤامرات القوى الغربية» التي تعتقد 
أنها بهذا تسهل تنفيذ مخططها الدفاعي» وتجر «سورياء؛ إلى معسكرهاء 
وتعلن «لواء الاستقلال؛ بتاريخ 6 ديسمبر: «أن العقيد ألقى بقناعه» وأظهر 
نفسه أداة في يد الإمبريالية. على الطرف الآأخر من الطيف السياسي» تعبر 
«صدى الأهالي؛ عن نفس الرأآيء إلا أن هؤلاء وأولفك أقل تشددا في 
المطالبة بالتدخل العسكري من حزب الأمة الاشتراكيء فقد اكتفت «لواء 
الاستقلال؛ (4 ديسمبر) بالمطالبة بأن تقوم الحكومة العراقية فورا بإبلاغ 
بقية الحكومات العريية بأنها لن تعترف بالوضع الذي خلقه الانقلاب في 
«سوريا؟ء واقترحت اجتماع اللجنة السياسية للجامعة العربيةء بهدف تبنى 
موقف موحد من «العدوان الذي وقعت ضحيته السلطة التشريعية السورية). 
وهو ما ردت عليه «الشعب». الصحيفة المسائيةء يوم 7 ديسمبرء معلنة أن 
هذه الدعوة للانعقاد لن تفيد بشيء. حيث أن «العالم كله يعرف أن الدول 
العربيةتعجزعن الاتفاق على شي ء٠.‏ 

أما الطروح التي يتبناها «مزاحم البچاچي٠‏ و٤طه‏ الهاشمي؛. زعيما 
الجبهة القومية الموحدة فهي تختلف قليلا عن طروح بقية المعارضةء ولا 
شك أنها تهدف في المقام الأول إلى إحراج «نوري باشا١ء‏ عن طريق وضعه 
في تناقض مع نفسهء إلا نها لا تفتقر مع ذلك للاتساق» ف «مزاحم البچاچي؛ 
يذكر آن «نوري السعيد؛ حين ذهب يقابل «حسني الزعيم؛ في «دمشق»» قام 
بتشجيع كافة محرضي الاأنقلاب المنتظرء وإذا كانت الحكومة العراقية قد 
اعترفت ب «الزعيم٠»‏ فلماذا ترفض اليوم قبول انقلاب «الشيشكلي“؟ إن 
الحكومة السورية الشرعية الوحيدة هي حكومة «شكري القوتلي٠ء‏ ومن هنا 
فالمفروض أن يلغى كل ما حدث في «دمشق؟ منذ رحيل رئيس الجمهورية 
الاشتى: 

وعلى الرغم من هذا التحريض, لا يبدو أن انقلاب العقيد «الشيشكلي؛ 
قد أثر كثيرا في الرأي العام المحلي» فقد تعود هذا الأخير تعسف الحكومات 
حتى لم يعد يأبه بحادث داخلي الطابع» لن يغير الكثير في ملامح الحياة 
السورية العاديةء وهو يعرف الدوافع الشخصية التي تحرل التحالفات 
والتعارضات هناء بحيث لا يهتم حين يرى ١نورى‏ السعيده و٤‏ صالح جابر؛ 
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و»مزاحم البجاچي؛ و٠طه‏ الهاشمي؛ ينحازون جميعا ضد قائد الجيش 
السوري. إن كل هذايمر من جوار اهتماماته الحقيقيةء أو من فوقها أو تحتهاء 
أما الضجة التي آثارتها الأزمة الإنجليزية المصرية فهي تنبى» بالعكس» عن 
قدرةحقيقية على تعبنة الشارع والجماهير. 

ثم أن الموقف الذي اتخذته العواصم العربية من الانقلاب السوري 
يسبب هنا حرجا بالغاء ف؛العراق؛ المعزول بفعل الموقف الذي اتخذه على 
عجل» بأمل أن يجر وراءه بقية أعضاء الجامعة العربيةء وهو الأمل الذي خاب 
مرة أخرى» يجد نفسه الآن أمام طريق مسدود. إن «الأردن»ء الذي يحكمه 
هاشمي» كان آول من أعلن عن اعتباره الانقلاب مسألة سورية داخليةء ليس 
له أن يتدخل فيهاء كما عبر «عزام باشاء علناً عن نفس الرأيء ومن المستبعد 
أن يكون القرار المصري أو السعودي أكثر تأييدا للموقف العراقي» فنحن لا 
نری کیف یمکن ل «بغداد؛ آن تعود آدراجها دون آن تفقد ماء و جهها. صحیح 
أن السيد «شهبندر؛ لم يزل في «دمشق)» ولم يغادر «خليل مردم؛ «بغداد» 
لكن في هذا البلد الذي يكتسب الأشخاص فيه أهمية تفوق أهمية المباديء 
يندر أن يلتزم الشخص بالموقف الذي تبناه» كما نفعل في العالم الغربي. 
ولعل «نوري باشا» يتعلق بالأمل في إخفاق سريع للعقيد «الشيشكلي ٠٠‏ 
يعفيه من ‌الحرج ويبررقرارهبأثر رجعى. 


وعن الانقلاب البعثي الذي قام به الرئيس عبد السلام عارف 
في العراق بدعم مصري واضح جاء تقرير فرنسي من تونس 
يحمل تاريخ 1963-2-12 ليتحدث عن القلق السائد حيال آثار 
انقلاب الجنرال عبد السلام عارف العراقي على كل من اليمن 
والمغرب. 


برقية واردة 


27ے ,„ “ کت : 
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إلى الشؤونالخارجية 

إن تأخر «تونس؟ عن «الجزائر؛ والمغرب؛ في الاعتراف بالنظام 
العراقي الجديد يتباين بشكل واضح مع مسارعتها إلى الاعتراف بالجمهورية 
اليمنية. والظاهر أن المخطط قد أثبت مع الوقت لقادة هذا البلد أن المثال 
الذي تضربه «الانقلابات العسكرية؛ في الشرق الأوسط› والتي طال حديث 
الرئيس بور قيبة؛ عنهافي خطابه الأخير»يمكن أنيكون معديا. 

ورغم أن الحكومة التونسية تظهر التحفظ في إصدار حكمهاعلى 
التوجه السياسي للنظام العراقي الجديد نحو «مصر؛ (ولا شك في أن 
السيد «المنجي سليم؛ سيحدئني في هذا الموضوع بلغة مشابهة لحديثه 
عن «اليمن؛) إلا أن رد الفعل المبدئي للسيد «المنجى سليم؟» حين وصف 
أحداث «بغداد» بأنها«مؤسفة٠»‏ يبدو انعكاساآمينا لهذاالحكم. 

لا شك في أن تلك الأحداث ستلقى بظلها على محادثات «الرباط؛ ولن 
تساهم في تصفية أجواء المؤتمر الثلاثي» بل لا يستبعد أن يتحجج «المنجي 
سليم؛ بهاء على الصعيد الثنائي» لإبراز وجهة نظره للسيد «بلفريج؛. القاضية 
بأن كل تعزيز لقوة الوضع الناصري في الشرق الأوسط يزيد التقارب التونسي 
المغربي ضرورةوإلحاحا. 


بدأ الاتحاد السوفياتي حضوره في المنطقة منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية مباشرةء ولم يتوان عن مراقبة حقيقة ما يجريء 
ومع أنه كان يكرس اهتمامه بتواجد الدول الكبرى في الجوار إلا 
أنه لم يغفل مسألة النفوذ الإقليمي الفاعل في الأحداث الجارية 
هناك ليدرك حقيقة ما يجري ويتلمس الفجوات التي سمحت له 
باختراق الاحتكار الحصري للمنطقة من قبل الدول الاستعمارية 
السابقة. 
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وكان أول ما عكسته وكالة الأنباء السوفياتية الرسمية لحكومة 
يحمل تاريخ 62-4-14يقول فيه أن ناظم قدسي وافق على منصب الرناسة 
بعد الانقلاب وأنه قام بعد تسلم الرئاسة مباشرة بإطلاق سراح شخصيات 
سياسية من السجون. ويشير إلى ماأوردته الأهرام من أن بعض أعضاء 
الانتقلاب العسكري الذين قدموا إلى جنيف يصرحون بأن الملك حسين 
أعطاهم رشوة مليون جنيه حتى *يتخلواعن ١‏ جمال عبدالناصر. 

أما صحيفة برافدا الناطقة بلسان الحزب الشيوعي السوفياتي الحاكم 
فقالت في الانقلاب الذي جاء بلؤي الأتاسي إلى السلطة في سوريا عام 
3 فقد كتبت من اسطبول في 10 آذار مارس أن وزير خارجية تركيا يمنح 
اللجوء السياسي للوزير العظم الموجود في سفارتها في دمشق» مشيرا بذلك 
إلى جانب من الأدلة التي تؤكد الأبعاد الإقليمية ودورها في الانقلابات. 
وفي 1 آذار مارس من عام 1963 كتبت عن الوضع في سوريا أن الرئيس 
السوري ناظم قدسي و 6 من الوزراء إضافة إلى الجنرال زهر الدين ما زالوا 
تحت الإقامة الجبريةء وأن الاجتماع الأول للحكومة الجديدة تم برناسة 

ثم تبعت ذلك في 12 آذار مارس 63 من دمشق تقول آنه في هذه الأيام 
وبعد يوم على الانقلاب الصحفيون الأجانب يتجهون إلى الحدود مع لبنان 
لتشير بذلك إلى وجهة إقليمية أخرى عرفت بتأثيرها على الانقلابات في 
سوريا. وتتابع برافدا تقريرها بالقول: الطريق خطر مكتظ بالسيارات على 
امتداد المسافة البالغة ١5‏ كيلومتراً. مساء فقط سمحوا للمصرين واللبنانين 
بعد ذلك الأمريكان والإنكليزء ثم الجزء الأكبر الذي كان من ضمنهم مراسلا 
البرافدا وازفستيا. الشوارع خالية الجنود يحتشدون حول المباني الحكومية 
تحت حراسة مشددة ليخرج العظم وعائلته من السفارة التركية المغلقة ... 

الانقلاب حصل بعد شهر عن انقلاب بغداد وهكذا أصبح البعث 
يحكم هنا وهناك. حملات اعتقال واسعة إلى سجن المزة. وكأنك ترى 
صدى الأحداث التراجيدية التي تمت في بغداد عبر ما يجري في دمشق. 
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الراديو يعلن الحرب على الشيوعيين. اعتقالات لزعماء شيوعيين. 10 
مارس بالطائرة حل وفد حكومة بغداد. مفاوضات بين الجانبين. ركزوا على 
العوامل المشتركة بينهما. وأكداعلى توسيع العلاقات مع مصر. توحيد 
الجهود لدعم ثورة اليمن بكل الوسائل. وكذلك لخلق جزائر عربي. وحدة 
المصير بين مصر وسوريا والعراق واليمن والجزائر. وحدة عربية وضد 
الانضمامإلى‌الأحلاف. 


راما كانت وال الدعابة السو فانة ترت غ مها 
بشكل غير مباشر وذلك عبر الترويج لبيان حكومي ما وتولي 
مهمة نشره وإيصاله إلى الجهات الأربع وكأنه موقفها الخاص» 
وهذامااتبعته أحیانا للدفاع عن انقلاب ما أو لأدانة هذا الانقلاب 
والإعراب عن وقوفها إلى جانب السلطات الحاكمة كما فعلت 
وكالة تاس الحكومية السوفياتية في تقرير لها خلال فترة حكم الرئيس 
الراحال حافظ الأسد يحمل تاريخ ۱967-2-4 تتحدث فيه عن اكتشاف 
السلطات السورية مؤامرة انقلاب «كان يقودها بنفسه سريا؛ الملك الأردني 
حسين» الذي أطلق موجه «ضد النظام الاشتراكي السوري» كما صرح رئيس 
الحكومة السوري. 

ويشير التقرير إلى أن المسؤول السوري يؤكد في البيان أن المؤامرة 
أعدت في الأردن ولبنان... وأنه قد تم اعتقال الخونة والعملاء وصودرت 
الأموالالمرسلةإليهم لهذاالغرض. 


والحال في سوريا الشرق لا يختلف من حيث المبدأً في الدور 
الإقليمي لدعم الانقلابات عن الجزائر في أقصى الغرب» حيث 
كانت الروح القومية في أوجها وكان الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر لا يتوانى في تقديم الدعم منذ ما قبل خروج الفرنسيين من 
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هناك أما بعد الاستقلال فاستمر الدعم المصري لحكومة بن بلة 
الذي جمعته بالرئيس عبد الناصر علاقات شخصية مميزة أثارت 
قلق الفرنسيين ودفعتهم الى يده الق و الخد ر مرها 
وأن تلك العلاقات بلغت من التقدم حد الدعم العسكري المباشر 
على مرأى من العين الفرنسية المراقبة 


IRR‏ مصادر ا 
الجزاثرية تعكس فدرة عبنها عينهاالمرابة وهي موقعة في 7 تشر 
الثاني | نوفبر من عام 1962 مصدرها الجزائر e‏ 
تتحدث عن وصول وتلم بارجتین حریبتین من قل سھیر 
الجمهورية العررية المتحدة فى العاصمة الجزاثرية على شڪل 
هدية إلى البحرية الجزائرية. 

برقية واردة 

«الجزائر؛العاصمة)7نوفمبر »۱962 

وصلت إلى ميناء الجزائر؛ اثنتان من كاسحات الألغام التابعة ل 
«الجمهورية العربية المتحدة؟» من نوع «واي إم إس؟» مصحوبة بفرقاطة 
من نوع «ريفر؛» في الساعة 13:00 يوم 4ء وتمت مراسم نقل ملكيتهما إلى 
«الجمهورية الجزائرية؛ في الساعة 10:00 يوم 6» ومن المقرر أن ترحل 
الفرقاطة يوم الجمعة9. 

فيما بعد طلب السيد «خضر؛ الكلمةء ممتدحا العلاقات المصرية 
الجزائريةء فقال: «حين وصلنا إلى «مصر؛ استقبلنا بالقول إن «الجزائر» تبدأً 
ها هناء ونحن نقول اليوم إن «مصر؛ تمتد حتى هنا كما تذكر الأمين العام 
للمكتب السياسي الدور الذي لعبته البحرية الجزائرية في الماضي» مشددا 
على تدخلهافي مصرعام1829. 

وكان الرنيس «بن بلةه آخر المتحدثين» فأثنى على «مصر؛ والرئيس 
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الفصل اللاني + المشهد الاقليمي وراء الاتتلابات 

«ناصرا» فائلا: «وصل إلى «مصره عام 1953 ثلائة من الأخوةء هم «حسين 
آيت أحمده وامحمد خيضرا وامزيد مسعود» (الاسم الحركي ل بن 
بلة٠).‏ وليس في جيوبهم أكثر من 2000 فرنك لإطلاق الشورةء كان النجاح 
فيها بتلك الوسائل الضييلة معجزة. لكن المعجزة تحققت بفضل بلد واحد 
ورجل واحد: هذا البلد هو «مصر' وهذاالرجل هو «جمال عبد الناصر؛. ثم 
هتف «بن بلة؛ بقوة: يقال الآن إني «ناصر؛ آخر. فليعلم من يقول إني سعيد 
إن الوحدتين اللتين تشكلان جنين البحرية الجزائرية كانتا فيما مضى 
كاسحتي آلغام آمريكيتين» محدودتي القيمة العسكريةء وتقول الصحافة 
إنهما ستستخدمان كزوراق مرافقة. أما طاقمهما فسوف يكون جزائريا 


دعم جمال عبد الناصر الثورة الجزائرية وكان يمدها بالأسلحة 
عبر الحدود التونسيةء كما منح كل التسهيلات والإمكانات لرجال 
جبهة التحرير الوطني الذين أقاموا في القاهرة ومنها انطلقوا 
للتعريف بالشورة الجزائرية في العالم العربي والعالم الثالث 
وحين سئل بن بلة عن وفائه لجمال عبد الناصر فقال: أنا وفي 
لفكر جمال عبد الناصر لأنني أعتبره رجلا عظيما ساهم في دعم 
الشورة الجزائرية أكثر من أي شخص أخر في الوطن العربي. 


تشير إحدى الو ثائق الامريكية الموقعة في 23 حزيران| 
من الو ضع الناجم عن انقلاب الرئيس هواري بومدين وذلك 
عبر تعقيبها على تأكيد محمد حسنين هيكل في افتتاحية الأهرام 
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المعتادة بأن الحمهو رية العربية المتحدة كانت تدرك مدى وعمق 
الأزمة القائمة في الجزائر وتدرك أن إنقلاباً سيقع ولكنها تفاجأت 
باتو قت. ويكشف بأن بو تفليقة سلم المصريين رسالة مباشرة 
بعيدالانقلاب في بلاده. 


تلغراف 

من السفارة بالقاهرة 

إلى: وزارة الخارجية: واشنطن 

3 - يونیو - 65 

الساعة التاسعة وثمن دقائق صباحاً 

الصفحة الأولى بجريدة الأهرام العدد الرئيسي» بها مقالة طويلة كتبها 
حسنين هيكل ورئيس تحرير جريدة الأهرام حول زيارته الأحيرة للجزائر 
بصحبه المشير عامر ويؤكد هيكل أن القاهرة كانت تدرك منذ زمن المشكلة 
بين قوات الشورة الجزائرية و الحكومة الجزانرية و لذلك لم يكن الانقلاب 


مفاجأةسوی‌في التوقیت. 
حيث أن القاهرة لم تكن تتصور أن يتم الانقلاب قبل المؤتمر الأفرو- 
آسيوي. 


كشف هيكل أن بوتفليقة سلم السغير مرتجى سغير الجمهورية العربية 
المتحدة رسالة ليسلمها إلى رئيس الجمهورية المتحدة ناصر من مجلس 
ثورة‌الجزائربعدالانقلاب. 

وتحتوی‌الرسالةعلى ثلاث نقاط: 

-١‏ تفاصيل الانقلاب وأسبابه 

2- مجلس الشورة واثقا أن ناصر سوف يميز بين علاقته الشخصية ببن 
بلة وبين علاقةالجزائر والجمهورية‌العربية المتحدة. 

3- الحاجة إلى استمرار وتقوية الروابط بين الجزائر والجمهورية 
العربية‌المتحدة 


الفصل الثاني ٠‏ المشهد الإقليمي وراء الاقلابات 


تهت وثِقة أخرى تحمل تاريخ 28-65 في تحليل 
وضع العلاقة بين مصر والجزائر عبر تلغراف أرسل عقب انقلاب 
بو مدين ويقول كاتب التلغراف بأن على مصر عدم الأعتماد كثيرا 
على علاقتها القديمة مع بومدين لان الصحافة المصرية تر كت 
انطاعا سيا لدى الجزائريين بسبب المقالات التي نشرت عقب 
الاتقلاب. 

وفي إحدى صفحات الو ثيقة نفسها يقو ل الكاتب بأن مصر قد 
أساءت التعامل في علاقاتها مع الجزائر بسبب اهتمامها بمصير 
بن بلة (الذى كان صديقا شخصيا لناصر) كمايصف التلغر اف 
المشاحنة التي وقعت بين بو تفليقة ووزير الخارجية المصري. 


تلغراف قادم وزارهالخارجيةالأمريكية 

سري 

من:الجزائر 

تكرار المعلومات إلى عمانء بغدادء بيروت, القاهرةء جدةء الخرطوم 
الكويت»الرباط طرابلس» تونس» سناوان. 

التاريخ 6-6-28 

العلاقات المصرية الجزائرية كانت الموضوع البارز في المناقشات بين 
الوفود العربية في مؤتمر باندونج الثاني. استطاع بعضهم بصعوبة التكتم 
على ما يشعرون به تجاهه مثال إضافي للإساءة مصر في التعامل في علاقاتها 
بدولة عربية أخرى. بينما توجد عدة تقارير يمكن أن تسمع بها حول التبادل 
بين بومدين وعامر 'ابلغني السغير الجزائري جلال في واشنطن في حضور 
شخصيات جزائرية ذوي مراكز تمكنهم من معرفة معلومات. أنه بعد الجهود 
الجزائرية الأولى لإقناع عامر (وزير الخارجية المصري) بشكل مهذب أن 
التعامل مع عزل بن بلة ومستقبله هي شؤون جزائريه. 
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أصبح بومدين شديد الغضب وأخبر عامر آنه عليه أن يفهم أن الجزائر 
ليست منطقة نفوذ للجمهورية العربية المتحدة. ووفقا لجلالء بومدين 
أضاف أن الجزائر ليست مثل اليمن أو سوريا أو العراق ويجب أن تعود 
لتخبره ذلك (يقصدناصر). 

ظهر سابقاً السفير المصري وعضو رفيع المستوى من أعضاء الوفد في 
العداء الذي أقيم لوزراء الخارجية أمس ورحلوا قبل أن يقدم الغداء ويبدو 
أنهم لم يتحدثوامع الجزائرين أثناء تواجدهم هناك. 

تعليق: التأثير المصري المعاكس هنا تأثر بي. احتجاجاتهم وتعليقات 
الصحف على التطورات في الجزائر وعلى الجمهورية العربية المتحدة 
القيام بمجهود لجعل الأمور في وضع أحسن. لقد تعلموا بطريقة صعبة إلا 
يعتمدواعلى علاقه السابقة للجمهورية العربية المتحدة وبومدين أو على 
نزعته العربية الإسلامية. إذا استمرت دول المغرب العربي في التعامل مع 
الأمور بشكل حكيم وبحذر فيجدون أن النظام الجزائري سيشعر بارتياح 
عند إمكانيات علاقات جيدة معهم على عكس المشاكل التي تحدث مع 
الجمهورية العربية المتحدة. سوف نقدر تخمين سفارة القاهرة لأسباب 
الضغط الثقيل للجمهورية العربية المتحدة على النظام الجزائري. هل 
قررت سلطة الجمهورية العربية المخاطرة بالمشاكل مع الجزائريين وعلى 
تحسين صورتها في عيون الدول العربية والأفريقية ورجحت عليها إلا 
تظهر في صورة الذي تخلى عن رمز من رموز العالم الثالث مشل بن 
بلة؟ 

هل تصاعد موجات معادية لبومدين ومع بن بلةء أو تحكم السوفيات 
في الصحف الشيوعيةء ورمز مشل كاسترو يعني ضمنا أي شيء لسلطات 
الجمهورية العربية؟ فالجمهورية العربية في الوقت الحالي عضو بارز من 
هذهالمجموعة من المعلقين. 


ولم يكن الشأن الجزائري مصدر قلق للناصرية في القاهرة 
التي تقع على الجهة الأخرى من حدود القارة الأفريقية بل كانت 
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الفصل اللاي 2 المنهد الاقلِمي ډور أ الالتلااات 


مصدر اهتمام أولى للبلدان المجاورة لها مباشرة» وهذا ما تشير 
إليه وة أمريكية أخرى تحمل تاريخ 1965-6-19 يتم الحديث 
فيهاعن فام الر ثيس التونسي الراحل الحبيب بورقية باطلاع 
القنصل الامير كي في تونس على خر الانقلاب العمسكري في 
الجزائر صبيحة التاسع عشر من يونو | حزيران 65 ويذكره بأنه 
تبأبأن أي خلل في توازن العلاقة بين بن بلة وبو مدين سيؤدي 
إلى خلق‌نظام ا النظامالقائم. 


الوثبيقه2 

9 -يونیو ۱965 

اتصل بي هذا الصباح بورقيبة ليحدثني عن انقلاب عسكري حدث في 
الجزائرء وأشار إلى تصريح كان قد ذكره للسكرتير في آبريل أن الوضع في 
الجزائر ليس سهلاً وآن هناك التوازن غير الثابت في القوى بين شعارات بن 
بلة والجيش الذي هو تحت سيطرة بومدين. وآن أي شيء يحدث لخلل هذا 
التوازن سيزدي إلى خلق نظام يصعب التعايش معه. 


هذا ولا بد من الإشارة إلى أن عوامل إقليمية من طابع آخر 
عززت مكانة الجيش الجزائري ومنصب وزير الدفاع هواري 
بومدين قبيل انقلابه عام 1965 إثر النزاع الحدودي المسلح الذي 
نشأ بين الجزائر والمغرب حول السيادة على صحراء حاسي 
بيضا حيث تعرضت الجزائر لهجوم عسكري ردت عليه باجتیاح 
مركزين للحدود المغربية في (حاسي بيضا) و(تينجوب)» ثم 
وسع الجزائريون هجومهم العسكري بدعم من وحدات أممية 
كوبية وتمويل عسكري سوفيتي على مركز (إيش) العسكري 
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الواقع على بعد 50 كلم شمال شرق مدينة (فيكيك) بإقليم 
وجدة المغربي حيث اندلعت حرب الرمال التي استمرت ثلاثة 
أيام أوقف فيها المغاربة على مسافة 36 كلم من مدينة تيندوف 
التي تعتبر اليوم القاعدة الرئيسية لجبهة البوليساريو!ء فتدخلت 
الوساطات الدولية لتنهي تلك الحرب من خلال اجتماعات 
باماكو في (مالي) اواخر تشرين الثاني / أكتوبر 1963. 


وقد انعكست تلك الأجواء في وثبقة أمريكية تحمل تاريخ 
7 تشرين الثاني | أكتوبر 1963 من الجزاثر تتحدث حول مشكلة 
صحراء حاسي بيضامع المغرب لتعكس أجواء اجتماع مجلس 
النواب في جلسة طارئة لحل أعمال المجلس وإفساح المجال 
أمام النواب للمشار كة في المعركة وذلك كما قال رئيس المجلس 
الحاج بن علاء أن يجد كل ناب مكانه الطبيعي في الميدان الذي 
اختارهالعدو. 

وارتدى معظم النواب ورئيسهم للمناسبة لباس الجنود 
الكاكي و أحذية عسكرية. ونوه الرس بهذاالتغيير في الزي. 
التشبه إلى هذا الحد نمط کاسترو يدل على طموح يسعى إلبه 
القادةالجزاتريودن. 


فد لا نستطيع إقفال دور التدخل الإقليمي فيما شهدته 
المنطقة من انقلابات دون التحدث عن هذا الجانب العصى 
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من تاريخ اليمن السعيد الذي جعلته أحداث النصف الثاني من 
القرن الماضي بعيدا كل البعد عن صفته المجازية الملازمة» حين 
تحول إلى أشلاء من يمنين تتنازعهما ضغائن وحروب وانقلابات 
أطاحت بالشرعية وأخرى نالت من الانقلابيين في دوامة لم تكن 
دول الجوار المحاذية أو البعيدة إلا على تماس وعلاقة مباشرة 
بوقائعها. 

أوضح «شابتاي شافيت» - رئيس المعهد الدولي لمكافحة 
الإرهاب- في ندوة عقدها المعهد بعنوان «سبل التصدي لإرهاب 
الانتحارين؛ في تل أبيب: إنه حين كان يرأس جهاز المخابرات 
الإسرائيلية «الموساد»ء أصدر أوامره لضباط الجهاز بمعاونة 
قوات الإمام بدر الملكية حتى يستعيد حكمه الذي أطاح به الثوار 
عام 1962ء وقد قام الموساد تنفيذا لذلك بإمداد الملكيين بالأموال 
والسلاح» وأرسل عسكريين إسرائيليين لتدريب قوات الإمام. 

وبرر شافيت ذلك بقوله: إن إسرائيل كانت تريد إضعاف 
الاقتصاد المصري وإرهاقه بهذه الحرب التي تورّط فيها بوقوفه 
بجانب الشوار بجزء كبير من الجيش المصري يقارب ثلث عدد 
أفرادهء وبأننا -والكلام لشافيت- كنا نريد أن نتعرّف عن قرب 
على حقيقة القدرات العسكرية للجيش المصري المحارب في 
اليمنء وقد ساعدنا ذلك على إلحاق هزيمة مروعة به عام 1967. 

وتابع رئيس جهاز الموساد السابق حديثه الذي نشرته صحيفة 
هآرتس الإسرائيلية يوم الاثنين 2000-2-21 بقوله: إن التدخل في 
الخر ب الأهلية اللمة كان جرء سن نظرية إمتتر اة شناماة 
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صفوف العالم العربي» والبحث عن حلفاء له في المنطقة. كما أن 
التدخل الإسرائيلي في تلك الحرب مكن الموساد من دس عملاء 
له ليحصلواعلى معلومات حول قدرة الجيش المصري في تلك 
الفترةالحساسة التي سبقت حرب يونيوعام 1967. 

في 26 سبتمبر/ أيلول1962م حين أعلنت الجمهورية في 
اليمن ضد الحكم الملكي وكانت مصر أول دولة اعترفت بها 
وبعد ذلك بيومين وصلت أول طائرة عسكرية مصرية إلى اليمن» 
توالت بعدها الامدادات العسكرية بالتدفق على اليمن حتى بلغ 
عديد القوات المصرية هناك 70 ألف جندي متورطين في حرب 
بين الجمهوريين وأتباع الإمامة ممن تدعمهم العربية السعوديةء 
واستمرت الحرب في اليمن خمس سنوات خسرت مصر خلالها 
2 ألف عسكري حسب مصادر مصر التي أخذت تنسحب من 
اليمنعام1967. 

تعكس الوثائق الأمريكية بدايات الحرب اليمنية بعدد 
من الوثائق تتألف إحداها من تلغراف يحمل تاريخ 27 
أبلول| سبتمبر يذكر محادثة جرت بين أنور السادات (الذى 
كان آنذاك مستشارا لار يس المصرى جمال عبد الناصر) والسفير 
الأمير كي فى القاهرة وفيها يحذر السادات الو لاإبات المتحدة من 
مساعدة الأمير حسن لاستعادة الملكية في اليمن والانصياح لطلب 
سعو دي بهذا الخصو ص. وفي الصفحة الثانية من الو يق يعتر 
السفير الأمير كي الجمهورية العريية المتحدة على علافة وثيقة مم 
فاد ةانقلاب اليمن عام 962ا دالم تکن مسؤ و لە عنهم 
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وزارة‌الخارجية‌الأمريكية 

ی 

من:القاهرة 

إلىوزيرالخارجيةالأمريكي 

رقم 510 سبتمبر 27 

الساعة الثالثة مساء 

أولوية 

وزارة العمل رقم 510المعلومات إلى جدة60ولندن33 

في محادثة مع أنور السادات (الرئيس السابق للوحدة العربيةء 
والمستشار السياسي للرئيس عبد الناصر) طلب مني إعادة تقيم للوضع في 
اليمن» بعد رد الفعل على المعلومات العامة وعدم إعلان رأيه بصراحة أعلن 
السادات أن رويتر أعلن هذا الصباح عن قيام الانقلاب في اليمن وتأسيس 
الجمهورية واغتيال الإمام محمد . ثم اقنرح (استخدم كلمة نصيحة) أن تعيد 
الحكومة الأمريكية موقفها من الانقلاب. مقرا أنه الاعتقاد العام ذ في اليمن 
وللدى قادةالاتشلاب أن الحكومة الأمريكة تدهم وتويد الأمير سر" وقال 
إن ذلك يعتبر خطأ قاتلا حيث أن 90./ من النخب الثقافية في اليمن يؤيدون 
الانقلاب وقيام‌الجمهورية. 

وما كان يقلقه على وجه التحديد خشية سعود من تعرض مركزه إلى 
الخطر. وإنه يضغط على الحكومة الأمريكية لدعم النظام الملكي والامير 
حسن وهذاعلى وجه الخصوص ممكنأ حيث أن السفير الأمريكي في 
السعودية كان قد أقر هو الاخر بالیمن. كما ذكر السادات أن عددا من القادة 
المحتملين للنظام اليمني الجديد قد كانوا في مصر فحثهم (السادات) على 
الاتصال بي ليخبروني على خططتهم ووجهات نظرهم 

وردا على ما قيل أعدت باختصار أن موقف الحكومة الأمريكية 
هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العريية إلا إذا حدث تهديد 
للمصالح الحيوية للولايات المتحدة» موضحا ذلك من خلال المساعدات 
السابقة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى دول مختلفة مثل إيرانء الأردنء 
والجمهورية العربية المتحدة. 
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کما أکدت للسادات أنه لا 2 أي دلائل على أن الولايات المتحدة 
ثم اکد لړ السادات أن E‏ ليس له علاقة بالشيوعية 


وسيكون نظاما صديقا للغرب و أعرب عن آمنيته في أن يساعد الغرب اليمن 
عندالحاجة في حالة حدوث أي تطورات غير مستحبة. 

تعليق ۸۲ قد أكد تقرير رويترز. افتراضات عادلة من خلال فحوى 
تعليقات السادات أن الجمهورية العربية على علاقة وثيقة مع قادة الانقلاب 
وربما یکونوا مسئولین عن هذاالانقلاب . والإشارة إلى سعود ومخاوفه من 
أن تنصاع الو لايات المتحدة ة لضغوط سعودء كل هذا يطرح تساؤلاً هل هناك 
احتمالية حدوث انقلاب مماثل في السعودية من قبل الجمهورية العربية 
المتحدة. 

تطلب السادات أن يتم إرسال وجهة نظره حول إعادة الموقف تجاه 
اليمن إلى وزارهالخارجية. 


وكان الامير حسن شقيق الإمام المخلوع والذي كان مندوب 
اليمن لدى واشنطن. يطالب بعرش اليمن ويدعو الولابات 
المتحدة لمساعدته في ذلك لدی وقوع الانقلاب وفق ما ورد 
في وثقة أمريكية تعود إلى تلك الفترة مع أنها لا تحمل تاريخا 
واضحا 

وفي وثقة أمريكية أخرى جاءت على شكل تلغراف (۸7) 
غير مؤرخ يخر فيه أحد الوزراء اليمنيين السيد شامي رئيس 
العلاقات الخار جية في القسم العربي في الخار جية البريطانية 
يخبره بن الانقلاب الذي شهدته اليمن عام 1962 يعتبر دون أدنى 
شك مدعومامن قل الجمهورية العرية المتحدة. وفي جانب 
أخر من الوفقة ذاتها(7١)يتم‏ الإأشارة إلى استقبال حكومة عدن 
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لعدد من أمراء العائلة اليمنية المالكة استقبال ر سميابعيد انقلاب 


السلل. 
وزارة‌الخارجية 
من:لندن 


إلى:وزيرالخارجية 

رقم: 1288 بتاريخ 27 سبتمبر 1962 الساعة الثانية مساء 

وزاره العمل 1288 المعلومات لجدة 23 وأولوية لتعرَ 9 وأولوية لعدن 
14. 

اتصل بنا ولمسلي (رنيس العلاقات الخارجية في القسم العربي) في 
وزارة الخارجية البريطانية» ليطلعنا عن زيارة السيد شامي أحد وزراء اليمن 
لەمنذدقائق. 

وأخبره شامي عن الحدوث الفعلي للانقلاب في اليمن كما جاء في 
التقرير. وأنه يشعر أنه دون أدنى شك أن الانقلاب الذي حدث في اليمن كان 
مستلهماومدعومامن قل الجمهورية العرية المتحدة. 

وقال أنه باكرا اليوم تحدث تليفونيا مع الأمير حسن في نيويورك الذي 
أعلمهء يبدو أن جلالته سيقوم بفعل الذي اقترحه (الأمير حسن) فقد قال 
له حسن آنه يخطط الاتصال بحكومة الولايات المتحدة والسفير كايال 
للحصول على دعمهم ومباشرة تصريح حكومة المملكة العربية السعودية 
للذهاب على الغور إلى السعودية حيث قد تعلو الأحداث من هناك لإعادة 
تسوية الموقف في اليمن» الإقرار بأنه يمكن أن يأخذ وقتا طويلاً حتى ينجح. 
لكن خسائر كبيرة يمكن أن تحدث للتمرد من قبل القبائل الشمالية الثائرة. 

واضعاً ذلك في الاعتبار قرر حسن القدوم من خلال لندن اليوم أو غداً 
ويرغب في معرفة وجهة نظر حكومة جلالتهاء ولمسلي تذكر تأييد حكومة 
جلالتها للنظام الصديق والثابت في اليمنء لكن حذرت حكومة جلالتها من 
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القيام بأي اقتراحات عامة لتأييد حسن مع احتمال أن خسائر فادحة يمكن أن 
تحدث في العالم العربي ومحتمل اليمن. فاتفق الشامي معي في الرآي وقال 
إنه من ‌الأفضلإلايعودحسن من خلال بريطانيا. 

ثم سأل إن كانت حكومة جلالتها تؤيْد سيطرة حكومة الجمهورية 
العربية المتحدة في اليمن. فأجاب ولمسلي أنه لا يستطيع الإجابة على هذا 
السؤال مباشرةء لكن اليمنين على معرفة وثيقة برآي حكومة جلالتها. 

قال الشامي إنه سيتحدث تليفونيا مع الأمير حسن لاحقا اليوم» وسيخبره 
حينها عن انطباعه أن حكومة جلالتها ليست معادية لأي خطة. 

رقم ۱78 

كما ذکر ولمسلي أنه قد تلقى تقريرا من عدن عن وصول سيف الإسلام 
عبد الرحمن و ابن أخيه (أو اخته) سيد يحي بن حسين إلى عدن قادمين من 
جدة»وذلك في طريقهم للعودة إلى اليمن. 

وعندعلمهم بالانتقلاب الذي حدث في اليمن قرراالبقاء لفترة في 
علن. 

من المفهوم أن عبد الرحمن يحاول الاتصال بحسن في نيويورك لتحدد 
خططه. وفي هذه الأثناء منحت حكومة عدن استقبالاً رسمياً والتبجيل 
لأصحاب المقام الرفيع اليمنين. 


أماالوثقة الأمريكية الأخيرة(18) فى هذاالمجالء فهى 
تحمل تاريخ ۱9629-21 وهي ا تلغراف يو كد أن 
التقارير المتوافرة لديه تشير إلى أن من قاموابالشو رة يعملون مع 
الجمهورية العريية المتحدة وقد طلب الامير كيون من حكومة 
الجمهورية العرية المتحدة ومن البمتين حمابة المواطين 
امير كيين المو جودين هناك. 
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سري 

وزارة الخارجية 

العمال:السفارة‌الأمريكية في جدة 

السفارةالأمريكية في لندن 

القنصلية الأمريكية في أسمرة 

السفارةالأمريكية في القاهرة 

المفغوضيةالأمريكية في تعر 

القنصلية‌الاأمريكية في عدن 

يوم: 62-9-27 

الآتى تجميع للتطورات اليمنية 

الوزارة لم يصلها أي تأكيد أو آي اتصال منذ أن وصلهاتقرير عبر 
اللاسلكي عن الإطاحة بالملكية وتأسيس الجمهورية. 

التقارير تؤكد وبوضوح أن من فاموا بالشورة يعملون مع الجمهورية 
العربية المتحدة. بناءَ على اقتراحنا أرسل سفير الجمهورية العربية المتحدة 
السيد كامل تلغرافاً إلى حكومته لتوجيه أي تأثير قد يكون لديهم على اليمن 
لحماية المواطنين الأمريكيين الموجودين هناك. كاملل قال إنه يمكن أن 
يزور موظفون رسميون من الجمهورية العربية المتحدة المفوضية في تعر . 
المدمرة الأمريكية بيري على وشك الوصول إلى عدن قادمة من البحرين في 
0 سبتمبر» يحاول البنتاجون التقاط أي بث من تعرز . 

المسئول اليمني زابارا تحدث تليفونيا مع الأمير حسن من نيويروك 
ليخبره عن طلب الحكومة الأمريكية تعلن آنها ضد التدخل الخارجي في 
اليمنء وتقديم الاعتراف بالأمير حسن كحاكم جديد لليمن. من الواضح 
أن حسن يخطط للعودة إلى المنطقة ليتنافس على الحكم (السيطرة). سوف 
نظل في استشارة دائمة مع السفارة البريطانية هنا. و لمعلوماتك فقد ذهب 
حسن لرؤية السفير ستيفنسون ومن المتوقع أن يقابل السكرتير المساعد 
والذي سيكشف عن موقف الحكومة الأمريكيةء كما سيتقابل حسن مع 
اللوردهوم.نهاية. 
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الوثائق البريطانية التي تتحدث عن الدور الإقليمي لدول 
الجوار في انقلابات اليمن هي متعددة ولكن القوانين البريطانية 
لم تسمح بالاطلاع عليها خصوصا وأنه لم يمض على السواد 
الأعظم منها فترة الثلاثين عاما التي ينص عليها القانون للسماح 
بفتح الوثائق والاطلاع عليها. ومع ذلك فقد تمكنامن الوصول 
إلى الوثائق الكفيلة بتسليط الضوء على هذا الجانب من تاريخ 
اليمن. 


تأتي أولى وأبرز تلك الو ثائق في ۱۵ حزيران | يوو من عام 
۵4 الین أنه بعد محاو له انقلات قام بها اح جمهو رية البمن 
الشعبية الديمقراطة مدعو مین من العراق و كف هذه المحاولة 
حصل خلاف حاد بين الإآرياني وعبدالله الأحمر قام على أثره 
الثاني بالالتحاق بقبيلته» و طالب الإرياني بالاستقالة بعد أن ظهر 
ضعقه بالطربقة التي تعامل بهامع الانقلايين. 


ثم يتابع السغير البريطاني في الوثيقة نفسها شرحه لتلك الوقانع فيقول 
إن الإرياني صنعاء في 13 حزيران رغبة منه في تجنب غزو القبائل صنعاءء 
وعقد اجتماعا إثر ذلك مع كل من أحمد نومان عضو المجلس الجمهوري 
السابقء ووزير الخارجيةء اتفق فيه على أن يقوم ضابط رفيع المستوى في 
الجيش اليمني اسمه إبراهيم الحمدي» بالتدخل بوضع القوات بين صنعاء 
وبين القبائل في الشمال. بالإضافة إلى الطلب من الولايات المتحدة الضغط 
على السعوديين إيقاف دعمهم للأحمر. 
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وتضيف الوثيقة بالقول إنه خلال عصر ذلك اليوم قام الحمدي بإعادة 
تمركز القوات شمال صنعاء وخلال المساء تحرك الحمدي من موقع تنفيذ 
أوامر رئيس الوزراء إلى موقف انقلابي وأخذ السلطةء حيث أعلن حالة 
الطوارئ ولكنه أبقى مجلس الوزراء على رأس عملهء وكان وزير الخارجية 
على اتصال بالسفراء الأجانب ليخبرهم أن النظام الجديد يتطلع إلى استمرار 
العلاقات الحالية القائمة على المصالح والتعاون المشترك. 

خلال هذه الأحداث تمنى السفير أن تعود الأمور إلى طبيعتهاء وأشار 
إلى أن هناك القليل من الحظر على دول أخرى ما عداالعراق وعلى الأغلب 
سيتعامل مع الانقلابين اليمنين الجنوبين بشدة لكنه يشك في خضوع 
قبانل الشيخ الأحمر بسهولةء هناك إشارة إلى أن الحمدي أجاب السفير 
البريطاني بالموافقة على تأآمين حفلة الاحتفال بعيد ميلاد الملكة البريطانية 
في السفارة‌باليمن. 

تم استدعاء سفراء دول مجلس الأمن الدولي من قبل مجلس قيادة 
القوات المسلحة... حضر السكرتير الأول للسفير البريطاني كون السغير 
متوعك صحياء ترأس الاجتماع الحمدي وفي الاجتماع كان ... من ضمنهم 
السفير اليمني في مصر. 

كانت النقاط المطروحة أن انقلاب الجيش كان مفروضا عليهم 
ولم يسعوا إليهء وإنهم يتطلعوا إلى عودة الحياة المدنيةء وإنهم يتمنون 
المحافظة على علاقات حسنة مع كافة القوى الصديقةء وردا على سؤال 
السفير الأمريكي فإن القوات المسلحة تسيطر على كل البلاد وإن القبائل 
لا تعارضهم» أيضا ردا على سؤال السفير الأمريكي ستحترم كافة الاتفاقات 
الدوليةء أملواالتوصل إلى تفاهم مع جمهورية اليمن الديمقراطي الشعبي 
من خلال مفاوضات ولم يبد تفاؤلا بهذا الشأن, وإنه ستبقى أسماء ستة 
أعضاء لمجلس القيادة سرية في الوقت الحالي. وإن المطارات ستغلق مؤقتا 
وستؤمن بعض التسهيلات لحاجات الإخلاءالطبية. 


هنا تذكر الوثيقة بوضوح حجم القوة السعودية الضالعة في 
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دعم الأحمر إلى مستوى يستدعي اللجوء إلى وساطة الدول 
الكبرى للضغط على السعودية كي تتوقف عن تقديم دعمهاء 
ويبدو أن السعودية استجابت لتلك الضغوط بشكل فوري ولكن 
بيان اعترافها بانقلاب الحمدي قد جاء مشروطا بعدم تدخل دول 
عربية أخرى في الشؤونالداخلية لليمن. 


هذا ما أشارت إليه وثبقة بريطانية أخرى تحمل تاريخ 14 
حزیر ان | یو نبو ۱974. 

وهي مرسلة من جدة إلى الخارجية في باريس لتقول إنه تم 
إصدار مرسوم ملكي في السعو دية الليلة الماضية يؤ كد التزام 
السعودية سياستهابعدم التدخل في الشؤ ون الداخلبة لبلد آخر 
وأشار المرسوم إلى أن السعودية سوف لن تتدخل ولن تقبل أن 
يتدخل أحد أجبي في شؤ وذ اليمن الداخليةء معربا عن أفضل 
التميات للشعب البمني . 


وبعد يومين فقط أتى التجاوب مع البيان السعودي من طرف 
إقليمى آخر حملته وثبقة بريطانبة أر خت فى 18| 6| 1974 وقد 
واجهت من عدن إلى الخار جية في باريس لتحدث عن اجتماع تم 


بالسغراء الأجانب مع وزير خارجية اليمن الجنوبي وأبلخهم أنهم 
بنظر ون إلى الانقلاب في الشمال على أنه شأن داخلي ... 


تشير هذه الوثائق مجتمعة إلى أن الروح القومية المتنامية 
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وما أحرزته الدول العربية الحديثة من استقلال دفعها إلى التطلع 
نحو التنمية والحرية والديمقراطية والاشتراكية وتحقيق الوحدة 
بين أفراد الأسرة العربية الواحدة وكل ماهنالك من شعارات 
أطلقت من قبل زعامات وأحزاب تلك المرحلة على اختلافهاء 
جعلها تصطدم بمجموعة من العوائق التي تمثلت بشكل أساسي 
في السعي لإحراز هذه التطلعات عبر الاستيلاء على السلطة أو 
التوسع الجغرافي كل على حساب الآخر. 

كانت تلك هي المنهجية التي اتبعها النظام الوراثي الهاشمي 
لاستعادة مجده على عرش سوريا عبر تغذية القلاقل والاضطرابات 
وإعداد الانقلابات» وهي ذاتها المتبعة من قبل القومية الناصرية 
لبلوغ الوحدة مع سوريا والعراق وليبيا والسودان والجزائر 
وغيرهاء حتى على المستوى الشعبي فقد كانت تلك المنهجية 
هي نفسها من قبل الأحزاب القومية والاشتراكية والدينية التي 
سعت لبلوغ السلطة بمفردها أو مع حلفاء تعمل على تصفيتهم 
السياسية أو حتى الجسدية بعد بلوغهاسدة الحكم. 

وقد أثبتت المعطيات بأن السواد الأعظم من هذه التجارب 
على اختلافها قد باء بالفشل. وقاد رجالاتها وأتباعها إلى الهلاك 
الذاتي بعد استهلاك الآخر, والأسوآمن هذاوذاك أن الرموز 
والقيادات والزعامات التي وقفت على رأس تلك القوى بتنوعهاء 
قد تخلت عنها حالما بلغت السلطة على المستوى الفردي 
واعتبرت أن دور تلك القوى قد انتهى ولا بد من إزاحتها قبل أن 
تطمح بالسلطة أو أن تلعب أي دور فيهامهماقل شأنه. 
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هذاهو حال الرموز التي بلغت السلطة بدفع من الموجة 
القومية كالقذافي في ليبيا والنميري في السودان والبعشيين في 
سوريا والعراق» فقد تخلوا جميعاً عن القوى التي قادتهم إلى 
سدة الحكم وتراجعوا تدريجيا عن تلك المواقف التي أوصلتهم 
إلى السلطة ليحولوا مواقعهم إلى حقوق مكتسبة بلغت بالكثير 
منهم أن جعل من جمهوريته الموروثة نظاماً وراثيا أحرزه بذاته 
وهوملك لسلالته. 

حتى الرموز التي جاءت تمثل أحزاباً ونظريات أيديولوجيةء 
لم تنج من المصير ذاته» فقد أطيح بعبد الكريم قاسم بعد تخليه 
عن الحزب الشيوعي الذي جاء به إلى السلطةء وأطيح بصلاح 
جديد بعد استبداده بجميع القوى الديمقراطية التي أحاطت 
بإنجازاته الشعبيةء وكان هذاهو مصير أحمد بن بلة في الجزائر 
والكثير الكثير من الرموز الاشتراكية التي توالت على السلطة 
في جمهورية اليمن الديمقراطية أو رجالات الحزب الشيوعي 
السوداني الذين استؤصلوا من المعادلة السياسية بعد لجوئهم 
إلى انقلاب كانوايدينونه كوسيلة لبلوغ سدةالحكم. 

أماالعنوان التالي في هذاالملف فهو يركز على الوسيلة 
الرئيسية التي اعتمدت من قبل هذه الرموز الانقلابية للبقاء في 
السلطة بأي ثمن بعد أن جاء بها الدعم الشعبي والتفاعلات 
السياسية الداخلية إلى سدة الحكم في كل بلد على حداهء أو 
استعانت بدعم إقليمي ساهمت به الظروف التاريخية والروح 
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القومية العاتية التي ألهبت المنطقة بعد مرحلة التحرر الوطني من 
الاستعمار الأوروبي. 
وقد أظهرت الوثائق التي توفرت في أرشيفات خمس 
من الدول الكبرى عن تلك المرحلةء أن الوسيلة الرئيسة التي 
اعتمدتها تلك الرموز جميعها دون استناء هي مهادنة الدول 
الكبرى والعمل على إظهار التعاون E E UE‏ 
البداية» وسعيا للحصول على ما يرون فيه ملاذاً آمناً من أيادي 
الغدر التي أخذت تحيط بهم من كل حدب وصوب بعد أن 
اصصخت الانقلابات تقع بمعدلات فاقت الانقلابات أو ثلاثة 
انقلابات في العام الواحد كما حصل في إحدى الحقب التاريخية 
من حياة سوريا. 
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الفصل الثالث 
مهادنة‌الانقلابیین للدولالكبرى 


تشير وثائق أرشيفات الدول الخمس الكبرى التي نتعقبها 
إلى أن التواصل والعلاقات لم تنقطع مع أي من الانقلابيين الذين 
عرفتهم الدول العربية المعاصرة. أللهم إلا في بعض الحالات 
النادرة جداء خصوصا في المراحل الأولى للانقلابات» التي كثيرا 
ما تشير الوثائق والمذكرات التي تمكنا من الحصول عليها إلى 
جلسات مشاورات مطولةء ومآدب غداء وعشاء بين سفير دولة 
كبرى ورئيس الدولة الذي وصل حديثا إلى سدة الحكم بحجة 
التشاور في المسائل المتعلقة بضمان أمن وسلامة رعايا تلك 
الدولة أحياناء أو بحجة التأكد من عدم مساس الحاكم الجديد 
بمايسمونه المصالح الحيوية لهذه‌الدولة‌الكبرى أوتلك. 


هذا ما تبينه و ية بريطانية مر سلة من الإأسكندرية إلى الخارجية 
في لندد بتاریخ 5 أي بعد یو مین فقط من و قوی انقلاب 
ماعرف بثورة تموز | يوليوء وفها أن مساعد الملحق العمسكري 
البريطاني الذي أرسل إلى القاهرة مع بعض موظفي السفارة كونوا 
انطاعامهمامن خلال لقائهم بوم 23 تموز | يو ليو بضابط شاب 
(لم بحدد اسمه) جاء نبابة عن محمد نجيب فقد أكد لهم هذا أن 
هدف التحر ك | الاتقلاب هو القضاءعلى الفسادفي البلد. 
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لا شك أن هذاهو ما أراد الوفد البريطاني الذي شكلته 
حكومة جلالتها سماعه لتهدئة مخاوفهم من سعي الانقلابيين 
إلى إصرارهم على طرد البريطانيين من مصرء وإخراجهم من 
قناة السويس وما سبق و/ أو تبع ذلك من إلغاء البقية الباقية من 
الامتيازات التي كانت بريطانيا تتمتع بها في عهد الملك فاروق. 

وهو أيضا ما سعت قيادة الانقلاب المصري لإيصاله إلى 
القوة الأوروبية العظمى لتهدثة خواطرها وتحييدهاعن الصراع 
الداخلي مع سلطات الحكم الملكي وذلك عبر مهادنتها وطمأنتها 
بالتر كيز على الوجه الإصلاحي في الانقلاب والمتعلق بمحاربة 
الفسادء على اعتبار أن محاربة الفساد هي الصفة التي عرف بها 
تحرك ضباط الجيش ضمن إطار العرش الملكي وعلاقاته مع 
بریطانیا. 

يبدو أن البريطانيين أصروا على مزيد من الطمأنينة بسماع ما 
هو أكثر وعبر الشخصية الأبرز بين الانقلابيين آنذاك والمتمثلة 
بالجنرال محمد نجيب» هذا ما جاء في و نبْقَة بريطانبة سرية مو جهة 
من السفارة البريطاية في القاهرة إلى الخار جية في لندن بتاريخ 
5 وهي تحمل خبر لقاء السغير البريطاني مع الجنرال 
نجيب الذي أخبره في المقابلة أن علي ماهر سيضم عددامن 
الوزراءالوفدين إلى حكومته. 

في وثيقة أخرى تؤكد سعي الانقلابيين للمهادنة مع واشنطن 
بعدلندن» وثقة تحمل عارة سري من السقارة البريطانية في 
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واشنطن إلى الخارجية في لندن بتاريخ 1952/7/25 أن الخار جية 
الأمريكية أبلغت كاتب الر سالة أنها لن تتدخل فى شؤون مصر وأن 
هذه التو جهات أبلغت للسفبر بشكل خاص و ذلك بعد تأکدات 
الجنرال محمد نجيب والوزير علي ماهر وتطميناتهما بأن حياة 
الأجانب مضمونة. كماأكدامن E‏ آخر أن الانقلاب لیس ذو 
طاإبع شيو عي و أذ الشيو عيبن بعيدو ن عن الحر كة. 


ويبدو أن الثقة بين الانقلابيين والأمريكيين أخذت تنمو 
بشكل مضطرد خلال الفترة الأولى من الانقلاب إلى درجة 
تحدثت عنها الوثائق الأمريكية عبر مذكرة تحمل تاريخ 
۱952-8-1 وهي تتحدث عن اتصالات قام بها ضاط من 
«الشورة؛ مع الحكومة الأمير ية يطلبون فيها مساعدات 
أمير كية لدعم الاقتصاد المصري وعن رغبتهم بالتعامل مع 
الأمير كيين بدلا من الإنكليز. وأكد الضباط التزام الثورة 
بمبادىء الحرية السياسية في مصر و كذلك عن رغبتهم 
بمحاربة الاتجاهات الشيو عية في مصر . 


وزارةالخارجية 

قسم التلغرافات 

معلومات سرية 
من:القاهرة 
الى:وزيرالخارجية 

رقم 327 من ۱۱ أغسطس 52 


الساعة الرابعة مساءَ 
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أولوية 

هذا الصباح طلب العقيد أمين والعقيد زكريا من حاشية نجيب مقابلتي. 
وقالوا: 

-١‏ مصر أمة ضعيفة وتحتاج لصديق قوي. ونتمنى أن تكون الولايات 
المتحدةصديق. 

أجبت بشكل ملائم ومتعاطف لكن علقت على هذا الاتصال, بأن 
موقفنايجب أنيكون موقف المنتظر اليقظ . 

وهنأتهم على المحافظة على النظام في هذه الحركة وإنها تمت بدون 
عنف أوإراقهدماء. 

2- قاموا بنقد البريطانيين وإنهم لا يريدون (كررواكلمة لا) التعامل 
معهم. حاولت أن أشرح لهم أن ذلك مستحيل ووضحت لهم حقيقة واقعة 
عن شؤون دفاع الشرق‌الاوسط. 

3- أخبرتهم أني سمعت آنهم أطلقوا صراح 114 شيوعياًء فأجابوا أن 
هذاالرقم مبالغ فيه لقد أطلقوا 84 و30 من المجموعة المحركة (القادة) 
تحت الحجز (معتقلين) وسيظلون‌هناك. 

وأوضحت حقائق عن الشيوعية وأعطوناتأكيدأكافياً. 

4- فقالوا إنهم لا (كررواكلمة لا) يعنون تدمير الأحزاب السياسية 
لكنهم بالفعل جادين في تطهيرهم وعلى وجه الخصوص حزب الوفد الذي 
ينوي قادته تصفية الحزب. 

5-یریدون‌انتخابات في خمسة أشهر . 

6- يصرون على أن تصير ملكية الأرض 500 فدان للفرد و1000 
للعائلات وأن انخفاض إيجار الأرض للفلاح 


يتحدث ولبير كرين إيفلاند» مسؤول المخابرات الأمريكية 
في الشرق الأوسط بين عامي 1980-1950 في مذكراته التي 
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عنوان(حبال من رمال) تحدث في الصفحة 160 عن «استمرار 
مهادنة الانقلابيين المصريين للولايات المتحدة في عصر الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصرء أي بعد علمه بأن الرئيس محمد نجيب 
قداتهم بتورطه في مؤامرة لاغتيال جمال عبدناصر. 

ينقل ويلبركرين إفلاند عن مسؤول السي أي إيه في مصر 
مايلز كوبلاند أن كيم روزفيلت خبير الاستخبارات المفضل لدى 
وزير الخارجية الأمريكي جون دالاس» قد جرد الملك فاروق 
من ملكه. وأنه يعمل الآن من أجل تسليم زمام البلد إلى ناصر. 
وأضاف في الصفحة التالية 161 من المذكرات بأن ناصر سيكون 
قريبا الناطق بلسان القوميين العرب ليقوم بعد ذلك بتنفيذ الأعمال 
بالتعاون مع السي أي إيه (صفحة162)» 

وبعد وصف ولبيركرين للقاء عقده برفقة كوبلاند مع 
الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في منزل الرائد 
حسن التهامي» قال إنه عرض على ناصر استقبال مجموعة من 
المستشارين العسكريين للعمل مع القوات المسلحة المصرية 
مشروعا مفصلا عن المساعدات التدريبية والعسكرية. فرد ناصر 
على الفكرة بالقول إن ذلك لن يمكنه من البقاء سياسياء بعد أن 
استطاعت مصر أن تجلي 80 ألف جندي من الفرق البريطانية من 
قاعدة السويس. وأن المؤامرة الأخيرة على حياته كان من أسبابها 
قبوله بشرط بريطانيا في عودة قواتها في بعض الظروف الخاصة. 
مختتما حدیثه بالقول صفحة 166 إننا لا نستطيع ذلك في الوقت 
الراهن على الأقل»› 
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إن صدق السيد ولبيركرين في مذكراته فإن أبرز رموز 
الانقلابات في العالم العربي وأشدهم نفوذا وتأثيرا على الانقلابات 
العربية في بلدان أخرى قد هادن الأمريكيين والبريطانيين على 
حد سواء خلال السنوات الأولى من فترة حكمه»ء وكأنه استبدل 
حياديتهم المؤقتة بضمان أمنه المرحلي ريثما يتمكن من إرساء 
الأسس الضرورية ليت عمادات سلطاته الذاتية التي عرفت 
بصلابة شديدة متميزة. 

تؤكد المعطيات أن ظاهرة المهادنة قد بدأت مع أول انقلاب 
عربي عرفته المنطقة عام 1949ء إذ تشير وثيقة أمريكية مؤرخة 
في 23 نيسان/ أبريل من نفس العام إلى تأكيد حسني الزعيم 
التزام سوريا بمعاهداتها الخارجية كما تعهد بمتابعته محادثات 
نزع السلاح مع إسرائيل. وتتحدث الوثيقة في جانب آخر منها 
عن إعلان بريطانيا وفرنسا موعدا لاعترافهما بالحكومة الجديدة 
في (49/4/26). وتقول في جانب آخر منها إن الولايات المتحدة 
الأميركية لاتزالتدرس قرارهابالاعتراف. 

وهذه مسألة غريبة نسبياً إذ إن وثيقة أخرى سبقت هذه 
تحمل تاريخ 1949-3-30 لتقول إن قائد انقلاب آذار/ مارس 
9 قد أعلن استعداده للتعامل مع الأمير كيين وعن رغبته 
بتأسيس حكومة ديمقراطية. علما أن واشنطن كانت حينها أكثر 
حماسة للديمقراطيات في العالم مما هي عليه اليوم. فلعل للأمر 
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علاقة بالنفوذ الفرنسي أو البريطاني الذي كانت تسعى لإبعاده 
عن الجوار؟ 

حاولنا الإطلال على أسباب الاعتراض الأمريكية عبر البحث 
في انعكاسات تغطيه الأرشيفات الفرنسية للانقلاب السوري منذ 
الثلاثين من آذار/ مارس من العام ذاته فلم نجد إلا بضع وثائق 
محايدة. 


تقول إحداها 1949-3-20 ان حسني الزعيم قد استو لى على 
الحكم في سورية و لا يبدو أنه سيجيء بعبدالله. (وكأنها توحي 
بانتماء الزعيم إلى العرش الهاشمي). وتذيل الو ثيقة بعبارة 
أخرى تشير إلى امتعاض الزعم الذي نقله الكو ماندان شاربي 
في التقرير الذي أرسلته في 8 آذار | مارس السابق. ويبدو 
أن ذلك قد ترافق بوثيقة أخرى تحمل كذلك تاريخ 30 آذار | 
مارس ۱949 لتحدث عن انقلاب عسکری شهدته سوريا تلك 
الليبلة أدى إلى إغلاق الحدود لمنع تسرب أية معلومات عن 
الحدث. كما تشير الو ثبقة إلى تو قيف خالد بك العظم و أعضاء 
حكو مته الشرعية. وتذيل الو ثيقة بعبارة تقول إن حسني الز عيبم 
غير محسو ب على البريطانيين مع أنها لا تستبعد أن يكون على 
علاقة بالانكليزء وإذا كانت هذه هي الحال يتعجب كاتب 
التقرير كيف يأتي الانقلاب غداة اجتماع بين شومان وبوديه 
لتسوية الأو ضا في سو ريا و استقبال اللاجثين والاعتراف بدور 
فرنسا في المنطقة. 
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برقِةواردة 

«دمشق. 30 مارس ۱949 

إلى الشؤون الخارجية 

في الثالثة من صباح اليوم تم اعتقال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 
الوزراء وعددمن الوزراء والنواب على يد العقيد «حسني الزعيم؟ قائد 
الجيش السوري» الذي استولى على كافة السلطات. 

وينوي «الزعيم؟ تشكيل حكومة مؤقتةء ويفكر في استدعاء «فارس 
خوري» والأمير «عادل أرسلان؛ لهذا الغرض,» ودعوة المجالس للانعقاد 
اعتبارأً من ظهر اليوم. إذا لم توله المجالس ثقتها فإن العقيد «حسني الزعيم» 
ينوي حلها والدعوة إلى انتخابات عامة في مهلة غايتها 3 أشهر. لقد ظهر 
قائد الجيش السوري صباح اليوم» حين ذهب أحد معاونيّ يرجوه أن يصدر 
التعليمات اللازمة بصدد الامتيازات الدبلوماسيةء ظهر متعبا وعصبياء ولم 
يبرر تصرفاته إلا بتوجيه لوم غامض إلى رجال السلطة ورئيس الجمهوريةء 
الذي كانت جريمته هي اتخاذ عقوبات معينة في حق بعض الضباط . 

ثم أشار القائد «الشر...ى*[الاسم مطموس المعالم في هذه الوثيقةء 
رديشة التصوير] إلى عدم رضاالعقيد «حسني الزعيم؟ (ملحق تقريري رقم 
8 بتاريخ 10 مارس). وعلى كل حال فإن هدف الحركة في الوقت الحاضر 
لا يتمشل على مايبدو في تقريب ١دمشق؛‏ من موقف الملك «عبد الله». 

ترجمة نص إعلان القائندالأعلى للجيش السوري 

بتاریخ 30مارس 1949 

إلى الشعب السوري الكريم 

مدفوعين بروح من وطنیتناء بإزاء الوضع المتردي الذي تشهده بلادناء 
وسللة المصائب والأكاذيب التي تسبب فيها من يدعون آنهم حكامناء 
قررنا أن نجمع في أيدينا كافة إدارات السلطة في هذه البلاد» بشكل مؤقتء 
وبهدف الحفاظ على استقلالها بكل حرص ممكن» ونحن واثقون من قدرتنا 
على أداء واجبنا حيال وطننا العزيزء دون رغبة في سلطة أو طموح. إن هدفنا 
هو التمهيد لنظام ديمقراطي سليم» يحل محل السلطة الحالية الزائفةء ونحن 
نرجو من شعبنا العزيز أن يلتزم الهدوء والسكينةء ونطلب منه تقديم كل عون 
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يسمح لنا باستكمال مهمتنا التحريرية. إن أية محاولة للنيل من النظام العام 
تصدر عن أيه جهة» وبالأاخص العناصر المشاغبةء وأي استغلال تجارى 


القائدالأعلى للجيش السوري 


أي أن الوثائق الفرنسية توحي بأن مسألة التردد في الموقف 
الأمريكي من الاعتراف بحكومة الزعيم غير واضحة الأسباب» 
بل تزيدها غموضاأ التناقض الحاصل بين الوثيقة الأولى» حيث 
توحي بعلاقة ما بينه وبين الملك عبد اللهء والثانية التي تحمل نفس 
التاريخ» وتنفي أي علاقة له بالبريطانيين وبالتالي بالهاشميين. 

كان الدكتور محمد معروف الدواليبي في تلك المرحلة من 
رواد العمل السياسي آنذاك وهو يتحدث عن تلك الفترة في 
مذکراته فیققول: 

«كنت عضوا في المجلس النيابي» فعرض علينا اتفاقيات 
للتسوية النقدية بيننا وبين فرنساء لأن نقدنا كان يصدر من البنك 
اللبناني الفرنسي مضمونا بالذهب وكنا نطلب حسب النص 
المكترت على الل السورية أن تد وتبا فسهادهات 
تستطيع سورية إصدار عملتها مغطاة بالذهب» ورفضت فرنسا 
وأصرت على أن تعطينا ما يقابله ونشتري به بضاعة من عندها. 
وفي الوقت نفسه كانت شركة التابلاين تأسست لضخ البترول من 
المملكة العربية السعودية مارا بالأردن والجولان على الحدود 
التى توجد فيهاإسرائيل. وكنت أنا رئيس اللجنة الاقتصادية 
لااك كات عدا اناري افده با وين ف شا 
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واتفاقية التابلاين» فرفضنا بإجماع اللجنة الاتفاقيتين» وحجتنا أن 
إسرائيل قد قامت فلا يجوز أن يمر هذا الخط ومعه رجال الصيانة 
من الأمير كان في المنطقة العسكرية التي يج يجب أن تكون مراقبة 
وسرية» ورفضنا أيضا مشروع التسوية النقدية التي وقعها آنذاك 
جميل مردم» على أن يكون الذهب في مقابل البضاعة. وكنا 
تقدمنا بمشروع إقامة اتحاد عربي كما أسلفت» فجاء رفض هاتين 
الاتفاقيتينء ومشروع الاتحاد العربي برهان على أن سورية ستكون 
قائدة معر كة المصير والكيان المنتظر» وهذاما لا يرضى الأعداء 
المتربصين بناء فحدث الانقلاب وكان خديعة لتمرير المخططات 
التي كنا نقف في وجههاء ففي اليوم السادس من الانقلاب وفعت 
الاتفاقية مع التابلاينء ووقعت اتفاقية التسوية النقدية مع فرنساء 
وتنازلت سورية عن نهر الدان لإسرائيل. وهكذا كان انقلاب 
حسني الزعيم مخططا لدعم إسرائيل» وتحقيقاً لمصلحة فرنسا 
أيضاء لأنه كان في الجيش الفرنسي ضابطاً له صلات وثيقة 
بالفر نسیین». 
إذا صدقت مذكرات المرحوم الدواليبي فإن حسني الزعيم 
ومن حوله قد بالغوا جدا في مهادنة الفرنسيين فقدموا لهم كل 
التنازلات التي كانت السلطات الشرعية تقف عائقاً في طريقهاء 
فجاء الانقلاب لتمريرها دون استناءء ما أثار تحفظ الأمريكيين 
على الانقلاب مقابل موافقة البريطانين الذين كانواقبل يوم 
واحد من الانقلاب قد وقعوا تفاهما مع باریس یعترفون من خلاله 
بين مسائل أخرى بدور فرنسا ونفوذها في المنطقة. فهل نعتبر أن 
مذكرات الدواليبي قد أفلحت في تسليط الأضواء على الجوانب 
19%6 
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التي لم يكشف عنها امتعاض واشنطن من توافق باريس ولندن 

وقائع المهادنة لدى الانقلابيين مع أول انقلاب شهدته سوريا 
في تاريخها المعاصر لا تختلف كثيرا عما أبداه زعماء الانقلاب 
الأخير الذي عرفته ضمن ماعرف بالحر كة التصحيحية بقيادة 
الرئيس الراحل حافظ الأسد فالمفارقة الوحيدة التى تستحق 
الذكر بينهما هو أن مهادنة الأول كانت مع فرنساء أما الثاني فكان 
مع سلطات الاتحادالسوفياتي البائد. 

مع أن انقلاب الحركة التصحيحية في سوريا قد جاء ضمن 
الصف البعثي الواحد إلا أنه شكل تحولا نسبيا في توجهات 
الحزب اليسارية التي عرف بها نظام صلاح جديد وقد لاحظ 
الأمريكيون ذلك وأدركوا أهميته ما جعلهم يعربون صراحة بأنهم 
يعتبرون حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد أكثر اعتدالا من سلفه 
وبالتالي فهم يفضلون بقائه على عودة أتباع مجموعة صلاح جديد 
الأشد توجهانحو اليسار من الأسد. 

هذاماوردفي وثيقة أمريكية صدرت عن وزارة الخار جية 
وموجهة إلى دمشق وجدة بتاريخ ۱969-0 ی مَل وق 
الانقلاب بأكثر من عام» وهي عبارة عن مذكرة تعبر عن استغراب 
السلطات الأمريكية للإدعاءات الواردة من لبنان حول تورط 
أمريكي في الشؤوذ السورية. مصدر الإادعاءات هو المستشار 
السياسي السعو دي (السورى الأصل) رشاد فرعو ن والذى ادعی 
أذ الحكو مة اللبنانية أخبرت الحكومة السعودية بأن الو لابات 
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المتحدة وافقت على العمل مع صلاح جديد (الامين العام لحزب 
البعث في سوريا) ضد حافظ الأسد (وزير الدفاع السوري). 

رفضت الو لايات المتحدة هذه الإدعاءات بشكل قطعي وهي 
تعتقد بأن المصدر الحقيقي لهذه الإشاعات هو سيمون بو لس 
(المقرب من القتصر الجمهو ري اللبناني ) و صديق مدرسة لصلاح 
جحلید. 

ثم عملت واشنطن في جانب آخر من الوثيقة نفسهاعلى 
تأكيد مو قفها وإيحاتها بتقديم الدعم لوزير الدفاج في انقلابه 
العتيد فتقول إنه رغم بعض العدايِة التي بديها حافظ الأسد 
تجاه الخرب إلا أنها تعتبر ه أكثر اعتدالا من بقبة المتنافسين على 
السلطة. كما تضيف أن هناك مؤشرات تدل على محاولة حافظ 
الأسدتحسين علاقاته مع الغفرب لشراء الأسلحة عوضاعن 
الأسلحةالروسية. 


وزارة‌الخارجية 

السفارةالأمريكيةفي جدة 

السفارةالأمريكية في بيروت 

جدة2313 

1-A 

وزارة الخارجية الأمريكية تعبر عن استغرابها من إدعاءات رشاد 
فرعون (المستشار السياسي السعودي - السوري الأصل) و الذي ادعى 
أن اللبنانيين أخبرواالسعوديين أن حكومة الو لايات المتحدة وافقت على 
العمل معهمضدالأسد. 

وإذا صعد رشاد هذه المسألة مرة أخرى يمكن أن تؤكد وبشكل قاطع 
أنهذهالادعاءات كاذبة. 
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والسفارة في بيروت يمكن أن تحب أن تعلق على فكرة أن الحكومة 
اللبنانية تساند صلاح جديد (الأمين العام لحزب البعث في سوريا) ضد 
الأسد. وبعيدأ عن أمكانية أن الأسد وجديد قد يكونان في الحقيقة يعملان 
سوياء نحن نتساءل هل الحكومة اللبنانية متورطة في الشؤون الداخلية 
السوريةإلىهذاالحد. 

ونحن نذكر هنا أن سيمون بولس الذي أدعى آنه مقرب من القصر 
الجمهوري اللبناني قد أخبر بعض الموظفين في الوزارة من عدة أشهر أنه 
صديق دراسة قدیم مع جدیدوآنه قدزاره‌عده مرات في دمشق. 

و من الممکن آن بولس وبعلاقاته مع جدید. والذي وصفه بولس بأنه 
ذونزعةغربيةأنيكونهومصدرهذهالادعاءات. 

sett 

1-B 

و انطباعنا أن حافظ الأسد بالرغم من عدائه الواضح لحكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية إلا آنه الأكثر اعتدالا من بقيه المتنافسين على السلطة في 
سوریا. 

وهناك بعض المؤشرات خلال الشهور الماضية آن نظام الأسد مهتم 
بتحسين العلاقات مع الغرب على الأقل لزيادة شراء الأسلحة عوضا عن 
الأسلحة‌الروسية. 

ونحن بالطبع نرحب بأي تطور يبشر بخلق نظام معتدل وثابت في 
قمشی. 


ثم جاء انقلاب 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970 بقيادة الأسد 
القادم بدعم وتأييد من ضباط الجيش وسط أجواء من التأيد 
الشعبي للنهج اليساري المتبع من قبل صلاح جديد ويبدو أن 
امتلاكه للضمانة الأمريكية التي قدرت اعتداله واعتبرته أهون 
الشرَّ د وها تجغلة يسدر نشي فالخرب ماو ل إرضاءها 
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وطمأنتها إلى انسجامه مع خيار التحالفات الدولية التي أقامها 
البعث في عهد صلاح جديد المتمثلة بالاتحاد السوفياتي. 

وهكذاندرك أهمية ما شهده البلدان من تبادل للوفود 
المطمثنة المشتركةء والتي توجت بعدأقل من عام على وقوع 
الانتقلاب بزيارة قام بها الرئيس الأسد إلى موسكو تلبية لدعوة 
من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي» انعكست 
أصداؤها في تقرير مطول تصدر الصفحة الأولى لجريدة البرافدا 
ار سمية في ۱ شباط | فر ار 1 تحت عنو ان عریض يقول: ها 
وسهلا!! يا رئيس الوزراء وزير الدفاع السوري حافظ الأسد.. 
ثم يتاإبع التقرير بالحديث عن أهمية تلبية الر ثيس لدعو ة اللجنة 
المر كزية للحزب الشيوعي السوفياتي. كما ذيل التقرير الو اسع 
بصورة ولمحة عن حياة الرس إلى جانب حديث مطول عن 
نشاطه و حيويته السياسية وعمله في مناصب مختلقة. ثم يتحدث 
عن برنامج حكومته بمشاركة القوى التقدمية لبناء اقتصاد 
اجتماعي متطورء متطر قا إلى نضاله ضد الامبريالية وتعميق 
الصلات العربية- العريية. وتعاونه مع المعسكر الاشتراكي. 
لبختتم بتر حيب الشعب السو فياتي بالصديق الأسد ومن خلال 
بشعب سو ريا الصديق . 


افبراير 71 
أهلاوسهلا. عنوان‌المقالة الطويلة. 

يارئيس الوزراءوزيرالدفاعالسوري حافظ الأسد. 

بدعوة من اللجنة المركزية للشيوعي السوفياتي. صورة ولمحة عن 
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حياته. حديث مطول عن نشاطه وحيويته السياسية. وعمله في مناصب 
مختلفة. عن برنامج حكومته بمشاركة القوى التقدمية بناء افتصاد اجتماعي 
متطور. نضال ضد الإمبريالية. تعميق الصلات العربية. تعاون مع المعسكر 
الاشتراكي. الشعب السوفياتي يرحب بالصديق الأسد ومن خلاله بشعب 
سوريا الصديق. 


بعد ذلك بأقل من شهر حصد انقلاب الأسد ثمار تودده إلى 
السوفيات فقد جاء الدعم الداخلى من أحد أوسع الأحزاب الشعبية 
في سوريا آنذاك عبر تقرير نشرته وكالة تاس الإخبارية السوفياتية في 6 


آذار/ مارس 1971 يؤكد فيه تأييد الحزب الشيوعي السوري ودعمه لاستفتاء 
الرئيس حافظ الأسد. 


ثم تعكس برافدا تقريرا آخر توفر في كتاب وزارة الخارجية 
السو فباتية بتاربخ ۱0 آذار | مارس من عام 1971 جوانب من خطاب 
الر ئيس حافظ الأسد في ذكرى الحر كة التصحيحية ليشمل التطور 
الحاصل بعد عام على الانقلاب. وتو جه الأسد في خطابه إلى 
حلفائه السو فيات قان إن سد القرات الذي بناه السو فات أفاد 
البلاد وساهم في تعميق الصداقة بين البلدينء مؤ كدا بذلك على 
أهمية العلاقة مع دول المعسكر الاشتراكي. 

0مارس 71برافدا 

خطاب الأسدفي ذكرى التصحيحية عن التطورخلالعام. 


السطر 2 قبل الأخير بعد النقطة «نائب رئيس الوزراء أكد أن سد الفرات 
الذي بني بمساعدة السوفيات يعتبر صورة رائعة للتعاون الصادق بين البلدين 
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ور مزا للصداقة الأبدية العربية السوفياتية نهاية المقطع الأول في اليمين. 
تأكيدعلى العلاقات مع المعسكر الاشتراكي. 

هذا ما قد تبينه وثائق أخرى تتعلق هذه المرة بتجربة الانقلاب 
العراقي الذي أطاح بالسلالة الهاشمية في بغداد عام 1958 والذي 
جاء بدعم كبير من الحزب الشيوعي العراقي وبالتالي كان عليه 
التحدث مع الاتحاد السوفياتي بلغة مشتركةء تتألف من عبارات 
اعتاد على سماعها متتبعو الخطابات الشيوعية من حلفاء الاتحاد 
السوفياتي السابق وحلفائه في دول ما عرف بالمنظومة الاشتراكية 
الداعية إلى الاستقلال والصداقة بين الشعوب وتعميق السلم 
العالمي. 

هذه هي العبارات التي رد بها عبد الكريم قاسم بعد يومين من 
انقلابه في العراق في 7-14 من عام 1958 على الاعتراف الرسمي 
السوفياتي الذي ورد في كتاب وثائق وزارة الخارجية السوفياتي 
نقلاً عن تقرير للبرافدا الر سمية حيث جاء فيه: بر ية رئيس الوزرا 
السوفباتي إلى عبد الكريم قاسم 16 تموز |يوليو ۱958 ردأآعلى 
اعتراف رسمي بحكومة قاسم متمنيا أن تعمق السلام والعلاقات 
مع الأتحاد السو فياتي. وللشعب العراقي تحقيق الأستقلال 
والازدهار. هامش: رد قاسم مؤ كدا العمل على حبازة الأستقلال 
و تعميق السلم العالمي . 


الاتحادالسوفياتي والدولالعربية 1960-1917 
من إصدارات وزارة الخارجية موسكو ا6 
-١‏ برقية رئيس الوزراء السوفياتي خروشوف إلى عبد الكريم قاسم 16 
يولڵيو1958. 
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يعترف رسمياً بحكومة قاسم متمنياً أن تعمق السلام والعلاقات مع 
الاتحادالسوفياتي. وللشعب العراقي تحقيق الاستقلال والازدهار. 

هامش: رد قاسم مؤكدا العمل على حيازة الاستقلال وتعميق السلم 
العالمي. 

(ملاحظة الاعتراف جاء بعد يومين من الانقلاب ما يشير إلى أن 
الاتحاد السوفياتي كان راضياعن المقدمات و السياسات التي حملها 
الانقلاب). 

حكومة الاتحاد السوفياتي المتمسكة بحق الشعوب بتقرير مصيرها 
واحترام طموح الشعب العرقي العادلء السطر الرابع بعد الفاصلة «تعلن 
عن اعترافها الر سمي بحكومة الجمهورية العراقية نهاية المقطع: 

حكومتنا تتمنى إن تأسيس جمهورية العراق سيقود إلى تعزيز السلم 
العالمي ٠‏ وتعميىق علاقات الصداقة بين بلدينا. 

«شعوب الاتحاد السوفياتي ترجو للشعب العراقي أن يعمق استقلال 
بلده الوطني ويحقَق كل النجاحات في تطوير الاقتصاد والثقافة لبلاده». 

خروتشوف ممثل مجلس الوزراءالسوفيات. 


ويبدو أن مداهنة «الزعيم الأوحد» كما كان يلقب عبد الكريم 
قاسم للسوفييت استدعت منه مزيدا من المهادنة ورسائل الطمأنة 
الموجهة إلى بريطانياء وهو ما يعكسه الأرشيف البريطاني 
عبر وثبقة تحمل تاريخ 1958/1115 أي بعديوم واحد فقط من 
الانتلات الذى أطاح بالأسرة الهاشمية في العراق» وهي مو جهه 
من السفارة فى بخداد إلى الخار جية فى لندن لتحمل خبرايؤ كد 
السلام محمد عارف ومحمد حديد... ويقول السغير إنهم كانوا 
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على مستوى من الحرص الشديد لإعطاء انطاع بأتهم وديون 
ومتعاونون مع بريطاياإلى أقصى الدر جات. 

يوحي زيادة حجم التقارير والوثائق المتوافرة في الأرشيف 
البريطاني والتي تعكس تلك الفترة من تاريخ العراق مدى الاهتمام 
البريطاني بالأحداث التي شهدتها بغداد في ذلك اليوم» كما تشير 
بمجملها إلى رسائل مطمئنة من الانقلابيين جاءت الواحدة تلو 
الأخرى لتؤكد أن الانقلاب لن يضر بمصالح لندن أو نفوذها في 
المنطقة. 

هذاماوردفي ونبقة صدرت من السقارة في بخداد إلى 
الخارجية في لندن بتاريخ 6| 1958 أی بعدیومین فقط من 
وقوع الانقلاب الدمو ي لعحدث عن اجتما) عقده محمد حديد 
وزير المالية العراقي بالقنصل البريطاني دار خلاله نقاش حول 
المسائل التالية: 


-1 تفاصل حادئة‌السفارة‌البريطانية 

-2 حول مصیرعددمن آفرادالنظام‌السابق 

-3 تابعةلمجريات محاكمة المعتقلين. 
كماقدمشرحلسياسةالحكومة‌الجديدةيتضمن: 
|-الصداقة تجاه كافة البلدان»بالأخص الدولالعربية والاسلامية. 
2-احتراممبادئ‌الأمم‌المتحدةوميثاقها. 
3- استمرارإنتاج‌النفط وعدم تأميم صناعة النفط . 
4- حلف بغدادسيحترم حتى نهاية مدتهنلميعادالنظر فيه. 
ك- لا اتحاد مع الجمهورية العربية المتحدة بل علاقات صداقة واعتراف 

متبادل. 
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6- تأكیدا على أن الإدارة الجديدة ليست شيوعية رغم أن الشيوعيين 
التحقوابهاوساعدهم البعثيون في الوصول إلى السلطة. 

7- رغبة الحكومة الجديدة بالمحافظة على علاقات طيبة مع الغرب 
وأمل جديدبان‌المملكة المتحدةستعترف قريبابالنظام‌الجديد. 

8- تأكيد السيد حديد نفسه بأنه لم يكن على علم بالانقلاب وانضم 
لحكومة قاسم في 1958/7/15 

هناك وثيقة هامة أخرى صدرت من السفارة في بغداد إلى 
الخارجية في لندن بتاريخ 1958/7/23 تحمل تفاصيل عن لقاء 
السفير البريطاني بجميع قادة الانقلاب وحرصه على عدم قول 
أو فعل شي ء يوحي باعتراف بريطاني» بينما كان القادة والوزراء 
راغبين بشدة في تأكيد صداقتهم تحمل عبارات سري امن مر كز 
قيادة بغداد إلى وزاره الخارجية| سير آم وايت| وزارة الخارجية ومكتب 
وایت هول السري للتوزیع| رقم 24 من 8-7-23 ۱5 فوري اوقد وردت 
ا اھا 


هناك وثيقة أخرى صدرت من السفارة في بخداد إلى الخار جية 
البريطاية في اليو م نفسه أي بتاريخ 1958/1/23 تتحدث عن لقاء 
جرى بين السفير البريطاني وباإبا علي وزير الاتصالات وأثره 
الأبجاإبي والمطمئن على السفير البريطاني شخصيا. 


وفي وثقة جاءت بعد أقل من عشرة أيام من السفارة في 
بخداد إلى الخارجية البريطاية بتاريخ ۱958/7127 تتحدث عن 
لقاء محمد صديق شنشل مع اثنين من طاقم السفارة أهم ما فها 
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الرغبة الشديدة بالتعاون مع الغرب وإنهم ليسوا شيوعيين وهو 
تقرير يتألف من 5 صفحات. 


سری 

من بغداد(مر كزالطوارئ) إلى وزارة‌الخارجية 

وزارة الخارجية ومكتب التوزيع السري وايت هول 

سیر مایکل رایت 

رقم37 

58-7-27 

فوري 

سري 

التقى ائنان من طاقم السفارة بمحمد صديق شنشل وزير الإرشاد في 
بيته ولمدة ساعتين. وكان ودودا جدا وتحدث في النقاط الرئيسية التالية: 

-١‏ يقدر النظام الجديد بقاء اهتمام البريطانين إمدادات البترول 
الخاص بهم. ولذلك كان من المهم طمأنة البريطانيين بشكل مبكر على أن 
إمدادات البترول لن تتوقف. وهو نفسه مقتنع أن إنتاج البترول من العراق 
سوف يزداد وأنه كان سعيدا برد فعل مدير شركة البترول لياسة النظام 
الجديدتجاء‌البترول. 

2- وطرح تساؤلاً حول تجميد الحسابات في بنك العراق المركزيء 
فاعطيته تأكيدا عاماً أن هذه المسألة قد تم تسويتها بشكل مرضي بين البنك 
العرافي المر كزي وبنك انجلترا. وكان سعيدالسماع ذلك. 

3- وأثناء الحوار أعرب شنشل عن رغبته القوية في وجود تعاون 
بين النظام الجديد والغرب. وتكمن المصالح العراقية في تبادل علاقات 
الصداقة مع الغرب على أساس المساواة. يمكن الاتحاد السوفياتي (كلمة 
السماح) بشكل نسبي الحصول على المنتجات الزراعية العربية حيث أنه 
السوق لمصادرهم الرتيسيةءالبتروليكونفقط في الغرب. 

4- النظام الجديد لم يكن شيوعياء ويشجعون الملكية الشخصيةء ومع 
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ذلك لن ينوي تعذيب الشيوعيين في العراق عن طريق سجنهم لكن سيضعون 
نظرهم عليهم» وبالفعل لديهم معلومات تفصيلية عنهم. وجهة نظر شنشل 
أن الشيوعيين ضعفاء ولا يمثلون آي خطر. وسياسة النظام في جعلهم غير 
مؤذين بإزالة أسباب عدم الرضى على سبيل المثال وجود برامج للإصلاح 
الاجتماعي وعن طريقتوزيعالأراضي على الفلاحين. 

وأشرت لشنشل أنه مع استناف العلاقات الدبلوماسية مع الجبهة 
السوفياتيةء سيمنح تدفق الدبلوماسيين الشيوعيين فرصة لأعمال هدامة. 

فقال شنشل أن النظام العراقي ينوي في ممارسة الحذر في عدد 
السفارات التي يفتحونها وفي عدد الدبلوماسيين الروس الذين سيسمحون 
لهم بالتواجد في البلاد. وسوف يراقبون الدبلوماسيين الشيوعيين ويعملون 
على ألا يزيدوامن مهامهم الدبلوماسية . أكد شنشل باستمرار أن النظام 
الجديد ينوي بشكل صارم على مقاومة الشيوعيين بشكل لا يقاس إذا كان 
الغرب مستعداللتعاون معهم. 

ك- العلاقات مع الرئيس ناصر والجمهورية العربية المتحدة - تحدث 
شنشل مع ناصر والذي نظر له بكل تقدير في المؤتمر الأخير في دمشق. قال 
شنشل أن العلاقات الحالية بين الجمهوريتين سيكون على أساس التعاون 
المشترك وأن الطرفين مقتنعين في الوقت الحالي بالاتفاق الذي توصلوا إليه 
فې المؤتمر. كما قال إن ناصر ذکر له في حديث سابق آنه مهتم بالتقدم الذي 
قام به الشيوعيين في سورياقبل تكوين الجمهوريةالعربية المتحدة. 

وآنه أصبح من عاده السوريين طلب المشورة من السفير السوفياتي 
قبل القيام بأي فعل إلى هذا الحد هم قريبين من السلطة هناك. يرى ناصر 
خطر هذا الوضع بوضوح وليس لديه آي نية أن تتصرف حكومة الجمهورية 
العربية المتحدةبالمشل وتصبح تابعة للسوفيت. 

6- يأمل شنشل أن يستمر التقنيون الأجانب في البقاء في أعمالهم» 
وقال إن النظام الجديد في حاجه إلى هؤلاء التقنيين. وأن ذلك كان سياسه 
النظام منذالبداية. 

7- أما الموقف الحالي بين أعضاء الإدارة من الجيش والمدنيين فسيقوم 
الأعضاء من الجيش بمسؤولية الأمن الداخلي والخارجي» ماهو بعيد عن 
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الأمن سيكون تحت مسئولية الأعضاء من المدنيين. وبالطبع يوجد تعاون 
شديد بين المدنين والجيش» وأطرى شنشل على سياسة قادة الجيش . 
- باقي التقرير يتحدث عن شؤون داخلية وعما حدث في الساعات 


الأولى من الانقلاب مع الأسرة المالكة وليس عن الشيوعية وتم ترجمة 


بها الانقلابيون قد أتت كلها فهناك و ثبقتان جاءتا من السفارة في 
بخداد إلى الخارجية البريطاية بتاريخ 1958727 و فيهمايشرح 
السفير البريطاني تفاصيل استقرار الأمر للنظام الجديد في بخداد 
والللاد اجمع» وأن اعترافا بای شڪل سواء کامل أو تصاعدی 
وبريطاياء ويمكن أن يبقى وضع القاعدة البريطانية في الحبّانية 
... بنقس الشر وط السابقة. 

وتضيف الو ثبقة أن اعترافا بريطايا سيقوي النظام الجديد 
في معارضته لمحاولات الشيوعيين وغبرهم المستمرة لحبازة 
السلطة. و أي تأخير في الأعتراف قد يدفعهم باتجاه الشيو عيين 
وناصرء أو قديضعف قدرتهم على معار ضتهم. 

النظام بدأبإبراز صداقه مع الغرب وأنه ير غب في دعم 
الغر ب و ليس الشيو عيبن للاستمرار. 

إن النقاشات المحلية لصالح دعم الاعتراف بأي شكل أو أي 
تطور تجاهه تتعاظم . 
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وأخير أ جاءت وثقة تعكس مهادنة عبد الكريم قاسم الذي 

بغخداد إلى الخار جية البريطانية بتاريخ ۱958/8/3 لتعكس اجتماح 

شنشل مع ماقاله... و كانت النقاط الجديدة فى هذاالاجتماع 

أهمية إذاعة ردود فعل ودية على الإذاعة والصحف العراقية تجاه 

البريطانين. ثم يورد السعير البريطاني لائحة بالنقاط التي طر حها 
في الاجتماح على الشڪل التالي : 


ناصر: شنشل أصر أن ناصر ليس لديه نية بالاعتماد على السوفيات وأنه 
مضطر إلى ذلك بسبب العلاقات الاقتصادية وأن ناصر سبق أن حذر شنشل 
من العلاقات مع السوفيات سابقاً وذلك في 1958/7/19. 

الوحدة العربية: موقف النظام من الجمهورية المتحدةء شنشل ذاته كان 
مشاركا في مباحثات وحدة العراق سوريا 1950-49 والتي فشلت بسبب رغبة 
ولي العهدفي العرش. 

الكويت: لا رغبة بابتلاع الكويت (المهم هنا) هم أفضل من الهاشميين 
ورغباتهم التوسعيةء وتحدث حول إمكانية مد خط نفط عبر الكويت وشط 
العرب بالتعاون مع الكويتيين. 

ثم جاءت وثقة أشد صراحة ووضوحأ فى المهادنة من 
السقارة فى بخداد إلى الخارجية البريطاية بتاريخ 23 11| 58 
وفبهاخبر مفاده أن عبد الكريم قاسم أضاف إلى تأكيداته السابقة 
حول علاقات ودية مع الغرب وبريطانياء أنه بالنسبة للعلاقات 
البريطانية العراقبة ير غب قاسم بأن تستمر وتتقوى وأن أي علاقة 
مع أي دولة عربية أخرى لأيمكن أن تؤثر عليها و أنه لن تتخذ أي 
خطوات لتدمير التجارة مع بريطايا. 
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تبعتها أخرى قد تفوقها جسارة في المهادنة والتودد إلى 
بريطانيا بعد أشهر فقط من وقوع الانقلاب وذلك عبر وثقة 
قد لا فل ت اناعن ساقه امن بداد الى الغار ية الريطانة 
بتاريخ 1 وهي تتحدث عن دعو ة فاس إلى عدم تحمیل 
بريطانيا ذنب التورط مع النظام السابقء و أن هناك صعوبات في 
هذاالمجال٠وأنهسيعمل‏ جهدهللتعاون. 


سري 
من بغداد إلى الخارجية البريطانية 

سیرمایکل‌رایت 

ررقم1995 

1-دیيسمبر 1958 

موجه إلى وزارهالخارجية رقم 1995 من 58-12-1 

تكرار المعلومات للحفظ لعمان أنقرةء بيروت طهران وواشنطن 


رأيت أمس رئيس الوزراء وكان بيننا حديث طويل أكد لي أكثر من 
المعتاد عن رغبتهم في علاقة الصداقة مع بريطانيا وقد ذهب في التأكيد لي 
على هذا على الرغم من وجود المشاكل والمصاعب داخل الدولة. وبعض 
من مساعديه اقتر حوا عليه أن من الممكن أن تكون حكومة جلالتها متضمنة 
في بعض هذه الأمور. لقد تفحص الوقائع بعناية شديدة ولديه قناعة أن ذلك 
ليس الواقع. أن الثقة المتبادلة بين الدولتين نمت تدريجيا وآنه لديه كل النية 
لبقاء هذه العلاقة. فأخبرته أن هذه هي أيضارغبتنا. 

2- ثم قلت له إنه على رغم من التعبير باستمرار عن رغبته في علاقة 
الصداقة بين الدولتينء إلا أن الصحافة والإذاعة في بث بروبجندا عدائية ضد 
البريطانيا مما يجعل من الصعب أو ربما مستحيل على الشعب أن تشار كه 
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وجهة نظره. ومع ذلك ظل يقول إنه يتمنى إلا تكون علاقة الصداقة قاصرة 
على كبارالدولة ولكن بين الشعبين. 

فقلت له إني أعطيت وزير الشؤون الخارجية الذي رأيته في اليوم السابق 
مالا على تعليقات من الإذاعة فيها يظهر ما تحدثت عنه ضد بريطانيا. فأكد 
لي أنه ليس بأي حال من الأحوال رغبه الحكومة في أن يتم الهجوم على 
بريطانيا بهذا الشكلء لكنه اعترف أنه ليس على علم بما يذاع» وقال إنه 
سیبحث في الأمر ويصلحه. 

3- وقلت له أنه بالرغم من إعلانه عن ثقته بنا وبموقفناء فالسفارة لا 
تزال تتعرض للمضايقات من عدة نواح عن طريق صغار المسؤولين من 
سلطات الأمن والبوليس الخ قد تم التحقيق مع زوار السفارة وبإضعاف 
ثقة المتقدمين إلى السفارة لطلب وظائف» تم القبض على صغار العاملين 
في السفارةء ومراقبه المنازلء وعن هذاالموضوع أعطيت تفاصيل عنه 
لرئيس الوزراء هل لن يستطيع أن يعطى تعليماته لوقف هذه الأفعال حتى 
نستطيع القيام بأعمالنا على أكمل وجه والمساهمة في بناء وتعزيز العلاقة 
الانجليزية-العراقية؟ لكنه قال إنهسوفيفعل ذلك. 

۵-وذکرته بآنه قد طلب مني رسمیا آن أساعده في عمل الترتيبات 
لتعلم الطلبة اللغة الانجليزية و زيارة انجلترا وقلت له إن عمل القنصلية 
البريطانية أصبح صعبا عن طريق عدم قدرتهم لمنح فيزا دخول للعاملين 
التي تحتاجهم القنصلية للعمل هناك وعدم تشجيع وإحباط الطلاب على 
عدم حضور الدورات في المعاهد الانجليزية وعلى عدم القيام بالامتحانات 
اللازمة وطلبت مساعدته للتخلص من هذه المتاعب. فأعرب عن تعجبه 
على وجودمشل هذه‌المصاعب وانه سیحاول کل مافي استطاعته. 

5- سألته عن تعويض لما حدث في 7-14 فقال لي إن قرارا لتسوية 
ذلك قد أخذ بالفعل وأنه قد أمر بتكوين لجنة للبحث في الحقائق فأخبرته 
أنهم بالفعل بدأوا العمل وطلبت منه أن يعمل على التأكد من أنهم سينهمون 
عملهم بشكل سريع (حاولت وزارة الشؤون الخارجية أن تنشد الكمال قبل 
رحيلي لکن تأخر بير وقراطي قديمنع ذلك). 

6- شكرته على المساعدات التي قدمها من المؤونة الزائدة عند البصرة 
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إلى الحبانية.(أتمنى أن تكون المصاعب السابقة قد تم إزالتها لكني لم 
يصلني أي تأكيد على ذلك حتى الآن)ء ثم قال لي إنه يتمنى أن يمنحني 
بعض الدلائل على وجهة نظره تجاه مستقبل الحبّانية عندما يقابلني في نهاية 
الأسبوع. 

7- عندها طلب مساعدتي لاستعجال المؤونة العسكرية القادمة من 
المملكة المتحدة. 


قد يستغرب المراقب السياسي والتاريخي هذه الوقائع التي 
تعكسها وثائق الأرشيف البريطاني» خصوصا بعد ما عرف عن 
قاسم في تلك الفترة من ولاء وانتماء نسبي لخيارات الحزب 
الشيوعي العراقي وتحالفاته مع المنظومة الاشتراكية وعلى 
رأسها الاتحاد السوفياتي ضمن فترة جل ماعرف عنها أعمال 
السحل (عمليات الاغتيال) التي ارتكبها الشيوعيون بحق البعثيين 
في جنوب وجميع أرجاء العراق» وتعرضوا إلى ما هو أبشع منها 
على أيدي البعثيين بعد انقلابي عبد السلام عارف وصدام حسين 
التكريتي. 

وهكذالم يتأخر الرضاالأمريكي عن انقلاب عبد السلام 
عارف وإعدامه لعبد الكريم قاسم والشيوعيين العراقيين فقد جاء 
في وثبقة فرنسية تحمل تاريخ 15 فر اير شباط 1963 صدرت عن 
السفارة الفرنسية في واشنطن لتقول إن الو لابات المتحدة ترى 
أن تصريحات القادة الجدد في بغداد على لسان وزير خار جيتها 
تعبر عن مو قف مسو ول على نقبض تصرف النظام السابق ومعاداة 
الشيو عيبن واضطهادهم لا يبدو أنه يز عجها. كما طالب المسؤول 
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الأمريكي بعودة سغراء الدول التي اعتر فت باستقلال الكويت إلى 
نعداا. 


الشؤونالخارجية 

«واشنطن؛ ۰ ۱5 فبرایر ۱963 

تم التسلم يوم 16 فبراير 

ثمة انطباع عام في وزارة الخارجية الأمريكية بالرضا عن تصريحات 
القادة العراقيين الجددء وخاصة تصريحات وزير الشؤون الخارجية « طالب 
حسين شکكيب؛» فهي تنم عن تقدير وحصافة تليق برجل يعي مسئولیاتهه 
وتختلف بالكلية عن المواقف المتهورة والتصريحات المغالية الخرافيةق 
التي كانت سمة النظامالسابق. 

إن الاعتقاد السائد هنا هو أن حكومة بغداده تنوي البدء بتوطيد أركان 
حكمها ثم تحليل الموقف في البلدان العربيةء قبل أن تحدد سياساتهاء إلا أن 
التطمينات المقدمة لشركات البترول (؟)» والتقارب مع الأكرادء والتحفظ 
البادي نحو المسألة الكويتيةء كلها تدل على أنها ستكون سياسة عقلانية. 
كما أن هناك وعيا بالعداء العنيف للشيوعية الذي أبداه النظام الجديد. إن 
دعوة الدول التي اكتسبت سخط الجنرال «قاسم؟ نتيجة اعترافها باستقلال 
«الكويت». دعوتها إلى إعادة سفرائها إلى «بغداده» من شأنها أن تبدد أي قلق 
حول استرداد توازن التمثيل الدبلوماسي بين الدول الشيوعية والغربية. وقد 
لقيت تلك الدعوة ترحيباً خاصاً في «واشنطن»ء بما أن «الولايات المتحدة» 
کانت في عدادالدول التي تأثرت بانتقام النظام السابق. 

«ألفان» 


قد لا يستطيع أي بحث من هذا الحجم أن يشمل كل الوثائق 
المتوافرة حول مهادنة الانقلابيين للدول الكبرى وطمأنتها على 
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الذي قاده العقيد معمر القذافي الظاهرة الأنسب لتسليط الضوء 
على بعض الوثائق المتعلقة بتلك الوقائع فيكون بذلك مسك 
الختامفيهذاالعنوان. 

بعد عشرة أيام فقط من وقوع الانقلاب جاءت وثقة 
أمريكية موقعة في ۱0 أبلول| سبتمبر 1969 تؤ كد بأنه لايو جد أي 
برهان على تأر بعلي أو ناصري على حر كة الإنقلاب حيث أن 
خلفية المشار كين متنو عة ولذلك يبصعب تحديد ماهبة التفكير 
الايديولو جي للمشاركين. وتؤكد المذكرة بأن القائيين على 
الانقلاب أعلنوا بشكل رسمي بأنه ليس لديهم أي انتماء غربي أو 
شر قي وبأنهم سيسعو ن للتو جه نحو لدول العربية وتقوية الانتماء 
العربي في سياستهم الخار جية. 


مذكرةبحث 

0 سبېتمبر 1969 

الى:وزاره‌الخارجية 

من جورج سي. دیني وجي . آر . 

الموضوع: من همقادتها 

FOREIGN INFLUENCE 

تعلم بعض الضباط في العراق (قبل الانقلاب بها) ليس دليلا على 
وجودأي تأثیر بعشي أو رادیکالي ولا تأثیر ناصري من مصر. 

بينماتلقى 11 من فادة (قياده الشورة) تعليمهم العسكري في الولايات 
المتحدة فهذاأيضاً لايعني آنهؤلاء الضباط لديهم أي توجه. 

فهم على عكس بعض القادة في الثورة السودانية الذين استولوا على 
الحكم في 25 مايوء والذين تدربوا في الولايات المتحدة والذين أثبتوا 
لاحقاانتماءهمالرادكالي بل والشيوعي. 
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أما في حالة لييافالقادة الذين لم يحددلهم ماهية تفكير واحده 
(آي أنهم مختلفو التفكير والتوجهات) لم يزور أي واحدمنهم أي دولة 

- أماالقادة الجددالمعروف عنهم بعلاقاتهم الخارجية هم الأعضاء 
المدنيين في المجلس. 

- ومنهم مغربي وشتوي اللذين أتهما بانتمانهما إلى حركات وطنية 
عربية أثناء محاكمتهمافي طرابلس أغسطس عام 1967. 

- مغربي تلقی تعلیمه في سوریا ویعرف عنه أنه لدیه علاقات 
بالبعثين. 

- بالإضافة إلى وزير الخارجية بو ياسر الذي كان يقيم في القاهرة 14 
عاما الماضية وعلى معرفة بالرئيس ناصر ولديه تأيبد قوى للنظام المصري. 

اللورة ومن خلال قادتها ليس لهم توجهات لا غربية ولا شرقيةء بل 
ويو جد خلاف في وجهات النظر بينهم ويمكن أن يكون هذا التحول أن يبرز 
بسهولة نظام رادیکالي و معتدل. 

ولقد أشارت عدة حوادث عن وجود عناصر غير منضبطة في الجيش 
غير موافقين بشكل عام على الأسلوب المعتدللمركزقيادة‌الثورة. 

وعلى المدى الطويل يسعى القادة الجدد على التو جيه بليييا إلى تقوية 
العلاقات مع الدولالعربية في سياستهم الخارجية. 


قديقرآالمرء بين سطور هذه الوثيقة التي امتلك كاتبها 
الوقت اللازم والكافي لرؤية أبعاد الانتقلاب الفعلية أنها تحاول 
تبرئة الانقلابيين وإبعاد أي مسببات للقلق أو الخوف من أهدافهم 
الحقيقية والتي كانت أكثر من معلنة عبر وسائل الإعلام المحلية 
والدولية» ما قد يفسح المجال أمام الكثير مما قيل عن اعتماد 
القذافي على تسهيلات قدمهاالأمريكيون لإنجاح انقلابه. 

ومع ذلك فهناك معلومات توافرت في وثيقة أوروبية شرقية 
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رغم استعمال جزء منها تحت عنوان سابق في هذا البحث إلا أنها 
تبقى شديدة الأهمية إذ لم يكشف عنها من قبل كما أنها تعكس 
جانباً من وقائع ذلك الانقلاب بموضوعية تستحق الاهتمام لما 
فيهامن تفاصيل وعناصر تعكس في طياتها جوانب من عناصر 
مهادنة الدول الكبرى وطمأنتهاعلى مستقبل مصالحهافي هذا 
البلد. 


يحمل التقرير -الو فة رقم 58048- 0۸ وهو صادر عن 
وزارة الخارجية في جمهورية ألمانبا الديمقراطة البائدة و قد بني 
على معلومات مستقاة من السفارة الألمانية في طر ابلس الغرب. 
کما حرر بتاریخ 24 بلول | سبتبر 1969 ویشتمل عشر صفحات 
ويتحدث عن تسلسل أحداثالانقلاب الحكو مي في لبيا. 


في الساعات الأولى من صباح الأول من أيلول/ سبتمبر ۱969 استولى 
مجلس قيادة ثوري مكون من ضباط شباب على السلطة في طرابلس معلنا 
تنحية الملك إدريس الذي كان في زيارةإلىالخارج. 

بمساعدة وحدات عسكرية تم الاستيلاء في الصباح الباكر من الأول 
من سبتمبر على النقاط الإستراتيجية في طرابلس وبنخازي ومدن أخرى وتم 
إغلاق المجال الجوي وتم إبلاغ السكان بالاستيلاء على السلطة من خلال 
مجلس قيادة الثورة وإعلان قيام الجمهورية العربية الليبية. كما فرض حظر 
التجول. وفي الساعات الأولى من ذلك اليوم دعا ولي العهد السابق حسن 
علي رضاعبرال(إذاعة السكان إلى دعم السلطة الحكومية الجديدة. 

إذاعة القاعدة الجوية الأمريكية واصلت برامجها دون أن تولي آي 
اهتمام للأحداث داخل لييا. وبناء على معلومة سرية فإن مجلس قيادة 
الثورة دعا في ساعات الظهر من الأول من سبتمبر ممثلي الاتحاد السوفياتي 
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والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى مقره حيث تم إخبار هؤلاء 
الممثلين بأن السلطة الجديدة تتطلع إلى تشييد ليبيا تقدمية واشتراكية وتريد 
القضاء على التخلف والفساد. 

وعلى مستوى السياسة الخارجية فإن الحكومة الجديدة تتعهد بعدم 
إدخال أية تغيرات إذ إنها ستلتزم بجميع الاتفاقات والعقود التي أبرمتها 
الحكومة السابقة. 

وفي مساء الثاني من سبتمبر حشت الإذاعة الليبية عمال المنشآت النفطية 
على مواصلة عملهم وأن i‏ ستواصل عملها حتى إشعار آخر. 

وفي الثالث من سبتمبر نُظم لقاءً بين ممثل عن مجلس قيادة الثورة 
وأعضاء الهيثة الدبلوماسية للكشف عن أهداف الانقلاب ولطرح الأسئلة. 


من سوريا إلى مصر والعراق وليبيا وجميع البلدان العربية 
التي شهدت على مدار نصف فرن من الزمن مايعادل انقلابا 
واحدا في کل عام» توالی فیها حکام عسکریون على مناصب سلطة 
بلغوهابرفع شعارات تلبي تطلعات شعوب المنطقة في الوحدة 
والتنمية فاستعانوا بما تفتقت عبقرياتهم من حنكة سياسية لضمان 
طموحاتهم في البقاء على رأس السلطة بل وتوارثها بمعونة أجهزة 
معززة بأحدث وسائل الأمن والرقابة التي تؤمنها دول عظمى. 

اعتمد الانقلابيون على سبل المهادنة لتحييد الدول الكبرى 
عن الصراعات الداخلية لحظة الانقلاب» كمااعتمدوا سبل التودد 
إليهاللحصول على وسائل أمنية تكفل بقاء هم واستمرارهم في 
السلطة ولو كان لتلك الدول أهداف ومصالح قد تتعارض مع 
مصالح شعوب المنطقة. ومن المعروف أن العواصم الكبرى لم 
تقف مكتوفة الأيدي بانتظار حفنة من الضباط يستعينون بدعمها 
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ضد حفنة أخرى من أخوتهم في الزي العسكري» بل اتبعت 
سياسة ومواقف محددة تختار من خلالها الحليف الأفضل من 
بين الانقلابين لتعزز مكانته حماية لأطماعها في المنطقة. وهو 
ماسنستعرضه في عنوان الملف التالي. 
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الفصل الرابع ‏ دور وأداه الدول الكبرى تجا الاتقلابات 


الفصلالرابع 


دوروأداء الدول‌الکبریتجا‌الانقلابات 


كثيرا ما تعطي الوثائق المتوافرة في أرشيفاتهم إجابات 
واضحة وصريحة ومحددة عن دور بريطاني وأآمريكي وفرنسي 
وسوفيتي مباشر أو غير مباشر في دعم الانقلابات التي شهدتها 
المنطقة. أقله الاجتماعات المتكررة التي انعقدت بين سفراء 
تلك البلدان وقادة الانقلاب منذ اللحظة الأولى لوقوع الحدث 
وحتى فترات متقدمة منه» إلى جانب مستوى التنسيق الذي تعكسه 
الوثائق المتوافرة في كثير من الحالات, مايشير إلى الاهتمام 
الرئيسي لتلك البلدان بضمان ما لها من نفوذ ومصالح عسكرية 
كالقواعد ومخزون الأسلحة والتحالفات الإقليمية وغيرهاء إلى 
جانب مانعرفه جميعاعن مصالحهاالاقتصادية المتعددة. 

ورغم وقوع السواد الأعظم من الانقلابات ضمن مرحلة ما 
عرف بالحرب الباردة» ورغم التنسيق الحاصل والمطلوب بين 
الدول الغربية في مواجهة المد الشيوعي ومن ورائه الاتحاد 
السوفياتي» إلا أن كثيرا من الوثائق التي استطعنا الحصول عليها 
تشير منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى محاولات حثيثة قامت 
بها فرنسا للحفاظ على دورها في المنطقة ومواجهة سعي بريطانيا 
الدؤوب لأن تحل مكانهاء مع أنها كانت بدورها تتعرض لمساعي 
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الولايات المتحدة الحثثة والناجحة في إلغاء الدور البريطاني 
لتحل محله في المنطقة برمتها. 

وهكذا سيتأكد لنا في بعض الأحيان وجود تنسيق مسبق بين 
حركة زعيم انقلابي وإحدى الدول الكبرى لإنجاح تحرك الأولى 
وضمان مصالح الثانيةء هذا ما تشير إليه بعض الوثائق والمذكرات 
كتلك المتعلقة بانقلاب حسني الزعيم في سوريا عام 1949 أو 
انقلاب عبد السلام عارف في العراق عام 1963ء بينما تشير غالبية 
الوثائق إلى انطلاق الدول الكبرى على مبدأ التفاوض والتنسيق 
أو الاعتراف وتقديم الدعم اللازم والمشروط بعد التأكد من 
سيطرةالانقلابيين على جميع أرجاءالبلاد. 

فد لا تبدو هذه ظاهرة منطقيةء فلماذا يحتاج الانقلابي إلى 
الدعم الخارجي بعد إحكام سيطرته على البلد؟ ومع ذلك فهذا 
ما تثبته الوقائع والمعطيات والأحداث المركبة إلى درجة التعقيد 
والتي يختصرها رئيس الوزراء السوري الراحل جميل مردم بك 
منذ فترة مبكرة من عمر الجمهورية العربية السورية الذي عاصر 
المقدمات الأولى لتلك الوقائع وقدم لها تشخيصا يستحق الإشارة 
في بدايةهذاالفصل. 

جاء توصيف جميل بك مردم في و ثبقة فر نسية هامة تحمل 
تاریخ ۱7 کانو ن الثاني | نایر 1947 کټبها وزير فرنسا في دمشق 
إلى وزارة الخارجية في باريس وقد كرست لاستعراض مواقف 


جميل بك التي لخصها في أن الأحداث العالمية تمكن من 
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الوثيقة ضلوع إنكلترا في السياسة السورية ورسم خريطة المنطقة. 

وكيف أن حكومة الجابري قد أوصلت البلاد إلى الاستقلال فعلا إلا 
أن ذلك حصل لأن الإنكليز أرادوادحر الفرنسيين من المنطقة. ومع ذلك 
فإن هذا لا يعني بالضرورة أن هؤلاء الرجال الذين سعواإلى الاستقلال 
كانت لديهم النية باتباع السياسة الإنكليزية بمفردهاء بل ربما الاستفادة منها 
ولوجزنيا. 

ثم تناولت الوثيقة توصيفا دقيقا لمساعي السياسة الإنكليزية في 
تلك الفترة تشجع إقامة حلف عسكري بين تركيا وسورية والعراق ولبنان 
والأردنء لكن ذكر بأن العوائق أمام مشل هذا المخططات كانت كثيرةق 
ثم تأتي الوثيقة على تفنيدها بالتفصيلء فتحدث عماتسميه بعقبة لواء 
اللإاسكندرون والتناقضات العربية- العربية وغيرها. 

ويتتقل مردم بك بعد ذلك بالحديث عن مساعي سعدلله الجابري 
المبكرة في إعطاء حكومته صلاحيات ديكتاتورية لحمايتها من مطامع 
الهاشميين في ضم سوريا إلى عرشهم. لكن تعرضه للمرض حال بينه 
وبين تحقيق ذلك. ثم تتحدث الوثيقة عن قيام الجنرال الانجليزي كليتون 
بفرض جميل مردم بك على المعادلة السياسية القائمةء وتأكيدها أن مستقبل 
الحكومة السورية أصبح مرتبطا بالإرادةالإنكليزية. 


جاءت أول انتخابات سورية حرة تقام في الدولة السورية 
وهي ما تزال في مهدها بعد لتؤكد ما عكسه الوزير الفرنسي في 
سورياء والذي عاد هذه المرة ليكتب رسالة موثقة أخرى أرخت 
في 8 آذار| مارس من عام 1947 بمناسبة أول انتخاإبات حرة 
نشهدها سورياء ليتحدث فها عن تو قعاته في انها ستکو ن عيبفة 
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ويؤكد من خلالها على تشخيص مردم بك لتلك المر حلة قاثلاً 
بأن التأثيرات الأجنية لن تدع هذه الفر صة شبه القانونبة تمر دون 
إضفاء التفاصيل السباسية علبهاء مختتما ذلك بالقول إن مصير 
البلاد كان متعلقابتلك الفر صة. 


البعثة الفرنسية في «سوريا 

إلى سعادة وزير الشؤون الخارجية 

8مارس›1947 

الانتخابات‌السورية: 

ستجري الانتخابات العامة في *سوريا؛ من مايو إلى يونيةء لأول مرة في 
ظل غياب القوات الأجنبيةء ويهدد الصراع الانتخابي بالتحول إلى العنف. 
ومن المفترض ألا تفوت المؤثرات الأجنبية مثل هذه الفرصة لممارسة 
دورها:ربمايعتمدمصيرالبلدعلى‌ هذا. 

هذا التنافس الوشيك هو المهيمن الحالي على الحياة السياسية 
السوريةء التي ننشر أهم وقائعهاء في الفترة من 1 إلى 8 مارس» في نشرة 
البعشةرقم10.والتي أشر ف بإرفاقهاإلى سعادتكم مع كتابي‌هذا. 


بعد أقل من عامين على ذلك وفي آذار/ مارس من عام 
9 بلغت الصراعات بين لندن وباريس ذروتها ما استدعى 
مساومة بين الطرفين توجت بتفاهم بريطاني فرنسي يعترفان من 
خلاله بدور فرنسا ونفوذها في المنطقةء غداة اجتماع عقد بين 
شومان وبوديه لتسوية الأوضاع في سوريا واستقبال اللاجئين 
والاعتراف «بالحقوق» الفرنسية في المنطقة. وفي اليوم التالي 
جاء انقلاب حسني الزعيم ليجسد هذاالاتفاق بين الدولتين 
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العظميين على تقويض مشروع الدولة السورية الحديثة وهو ما 
یزالفي‌المهد. 

تشير الوثائق الأمريكية كما سبق وأسلفنا في الفصول السابقة 
إلى أن الولايات المتحدة قد أدركت انتماء حسني الزعيم إلى 
النفوذ الفرنسي» ويبدو أن استياءها من ذلك حال دون اعترافها 
بحكومة الزعيم» بل فضلت الانتظار حتى تغيرت الظروف وجاء 
انقلاب سامي الحناوي ومقتل الزعيم بعد أشهر قليلة من ذلك 
فسارعت وزارة الخارجية في واشنطن عبر ونيقة تحمل تاريخ 
9 إلى تقديم اقتراح إلى الرئيس الأمير كي للاعتراف 
بحكو مة الحناوي التي قامت بقلب حكو مة الزعيم بعدة أشهر 
فقط من قلب هذاالخير حكومة القوتلي. مو ضحة أن حكومة 
سامي الحناوي قامت بإاعدام حسني الزعيم وريس الوزراء 
محسن البر ازی. 


وزارة‌الخارجية 

۰ bb و‎ 

49-9-9 

مذكرهإلى الرئيس 

موضوعها: الاعترافبالحكومة السورية 

تم قلب حكومة الرئيس حسني الزعيم في سوريا في الرابع عشر من 
أغسطس عام 1949ء قامت بها مجموعة من ضابط الجيش والذين كانوا قد 
ساعدوه في الانقلاب الذي قام به في 30أذار/ مارس ۱949. 

هوؤلاء الضباط تحت قیاده العقيد سامي الحناوي» قاموا بإعدام الرئيس 
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الزعيم ورئيس الوزراء محسن البرازي ولكن لم يتم قتل أحد آخر أثناء 
الانقلاب. ولا توجدعلى آي حال دلائل على مشاركة أي قوى خارجية 
في هذاالانقلاب. ومن الواضح أن هؤلاء الذين استولواعلى الحكم كان 
يحر كهم الحقد الشخصي للزعيمء وعدم رضاهم على فشله في تنفيذ وعوده 
لعمل إصلاحات في الجيش. ورغبتهم في نهاية الحكم المستبد الذي آسسه 
الزعيم. 

الضباط الذين قاموا بالانقلاب على الفور بتحويل الحكومة إلى مجلس 
وزراءيتكون من مدنيين تحت رئاسة هاشم بك الأتاسي. 

تؤكد الحكومة السورية الجديدة على الديمقراطية والشخصة المدنية 
على عكس الحكم العسكري الديكتاتوري الذي كان في فتره الزعيم وفي 
11 سبتمبر 1949 قامت الحكومة الجديدة أدرت قانون للانتخابات والتي 
تمنح حرية الانتخابات والتي سوف تقام في المستقبل القريب. وأكدت 
الحكومة شفويا للمسؤلين الأمريكان أنهم يحترمون كل التزامات الدولية 
لسورياء وأكدت بحزم على أن سوريا يقف في صف الديمقراطية الغربية 
ضد الشيوعية. 
تشكوسلوفكيا وأسبانياء الأر جين آفغانستان وحكومة فنزولاء استخناف 
العلاقات مع العراق والأردن الهاشميةء أما مصر والسعودية لم تعترفا بتعد 
بالحكومة الجديدة لكن الحكومة السعوديه قالت أن موقفها من سوريا 
موقف ‌الصداقة. 

وبالنظر إلى حاله التوتر التي تسود مؤخرا السياسة الداخلية لسوريا فقرار 
منح الاعتراف لأى حكومة سورية سيتضمن مخاطره أن هذا النظام الجديد 
لنيكوندائماء ومع ذلك الحاجةللاعترافلوجوداستقرارمعقول. 
الالتزامات الدولية قدتم تنفيذهاحتى الآن. 
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وذكرت حكومتا بريطانيا العظمى وفرنسا أنهما على استعداد للاعتراف 
بالحكومة الجديدة وترغب في تنسيق وقت الاعتراف مع الولايات المتحدة 
وعددمن الحكومات‌الأخرى ترغب في فعل المشل. 

استمرار التوقف المؤقت للعلاقات الدبلوماسية سيؤدي إلى مشاكل 
في إتمامالمشاريع التي تهتم بهاالدولالغربية. 

استعدادات دبلوماسية لتسهيل عمل مهمة لجنه المسح الاقتصادي 
للمصالحة الفلسطينية على سبيل المشال لن يكون كافياً ليتولاها وفدنا في 
دمشقبدون‌اتصالات رسمية مع الحكومة الجديدة. 

بالإضافة أن اعتبر أنه من مصلحتنا وأيضا من مصلحة الشعب السوري 
أن تحافظ الحكومة المدنية الحالية على التحكم وتستمر في تنفيذ الانتخابات 
السلمية لتسمح عودة الحكومة الدستوريةء واعتراف القوى العظمى منح بلا 
شك تأثيرآراسخاًلوضع الحكومة الجديدة. 

بالإضافة إلى ذلك فالاعتراف المبكر سوف يعوق إمكانية ارتباك ممثلينا 
في تعاملهم مع الوفد السوري في الجلسات القادمة من التجمع العام للامم 
المتحدةفي نيويورك. 

وبعد تقييم كل العوامل فأنا أقترح أن تعترف الولايات المتحدة 
بالحكومة السورية في خلال الأيام القادمة و نسأل أن تمنح السلطة للاإدارة 
لتوجيه المفوضية الأمريكية في دمشق لأخذ الخطوات المناسبة للوصول 
إلى هذهالنهاية. 


واستمر سيل الوثائق الأمريكية على مدار السنوات التالية 
أمريكية مؤرخة في ١‏ شباط | فبراير من عام 1950 صادرة عن 
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السفارة في لندن إلى الخارجية في واشنطن. لتؤ كد بأنه لا تزال 
هناك محاو لات عراقية بالتدخل في الشؤون السورية وهي بالتالي 
تشكل دعما لمر كز بريطانيا في المنطقة. وفي الصفحة التالية 

يقة ذاتها رر كثرة الانقلاإبات في سورياعلى أنها محل 
تجاذبات بين الدول العظمى لعدم ارتباطها المباشر بأي منها 
وبالتالي أصبحت تشبه حقل التجارب من قبل مختلف الدول 
الكبرى التي تحاول فرض نفوذها هناك. كما تقدم الو ثيقة اقتر احا 
باستعمال الإعانات الاقتصادية كوسيلة لجذب الرأي العام 
السوري نحو دعم النفوذالاأمريكي هناك. 


الى وزارة الخارجية في واشنطن 

السفاره في لندن 

۱-فبرایر ۱950 

تم عمل توصية على تلغرافك رقم 456 في 26 يناير. نقيم الإدارة حول 
الوضع السوري قائم على تفارير من البعثات الموجودة في بغداد ودمشق. 

إنه توجد نشاطات ضد المجموعة الحاكمة حاليا و لا توجددلائل على 
آن انقلاباً رايعاً قريب الحدوث, لا يمكن أن نسقط من الحساب حدوث 
قلاقل آخریفي سوریا. 

الإداره لم تتمكن من التأكد من تفاصيل المصادر الأخرى ليس لديها 
أي دلانل موثوق بها حول التدخل المباشر للحكومة العراقية. ومع ذلك 
توجد تقاریر أخرى تنص على مشاركة العراق في نشاطات ۲٠۵‏ ناء انظر 
لتلغراف دمشق رقم 35 في ۱7 ينایر وتلغراف 37 في ۱8 ينایر والتې سترسل 
لكبشكل منفصل بالهواء. 
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أما نوع الإعانات التي تحدثت عنها الوثيقة فكانت تكمن 
كما ورد في الصفحات 112-114 من كتاب (مأساة الكونت لويس 
دوسان/ سفير بلجيكا في سورية 1958-1957) لر جل المخابرات 
السوري السابق سامي جمعةء «أن نوع الإعانات التي تحدثت 
عنها الوثيقة الأخيرة كانت تكمن بمركزين تابعين للمخابرات 
الأمريكية يعمل الأول تحت غطاء مؤسسة «فورد فونديشن»› 
والثاني تحت اسم جمعية أصدقاء الشرق الأوسط الأمريكية. 
اقتصرت أنشطة الأولى على ريف دمشق تمهيدا لانتشارها في 
بقية أرياف سوريا فافتتحت مراكز لها في كل من النشابية وحران 
العواميد وجسرين والسيدة زينب وغيرهامن قرى الريف» وكان 
هدفها المعلن تدريب القرويات على أعمال التدبير المنزلي 
والأشغال اليدوية كماتقدم للقرويين بعض البذور والإرشاد 
الزراعي وخدمات الآليات الخفيفة والثقيلة لخدمة أراضي 
الفلاحين» وقدتم إغلاقها بعد التأكد» عبر معلومات قدمها 
السفير البلجيكي السابق» من انغماسها في أعمال استخباراتية 
ضدسوريا. 
أما جمعية أصدقاء الشرق الأوسط فكانت نسخة عما عرف 
بجيش السلام» فقد مارست نشاطاتها في دمشق وكان هدفها 
تجنيد العديد من الشبان وحفنة من صغار العسكريين السوريين» 
وقد تم اختراقها عبر الملازم أول توفيق مخلوف الذي ساهم 
في ضبط رئيس الجمعية وهو أمريكي الجنسية متلبساً في اجتماع 
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فألقي القبض على الأمريكي ورحل إلى خارج سوريا). 


عاش النفوذ الفرنسي حالة من الترقب الدائم لما تشهده 
سوريا من متغيرات تهدد بخروجها من داثرة ذلك النفوذ هذا 
ما عكسته وثيقة رسمية فرنسية في 1951-12-4 تحت عنوان رابع 
انقلاب في سوريا؛ لتتحدث عن تخصيص الصحافة السو فاتية 
مكانا واسعاً للحالة في سوريا وتقديم صحافة لندن والقاهرة 


الشيشكلي على أنهعميل أمريكي. 


برقية واردة 

الشؤون‌الخارجية 

مو سکو ۰٤‏ 4دیسمبر 1951 

نشرت الصحافة السوفياتية اليوم على نصف عمود ما تلقته من مراسلي 
وكالة«تاس٠‏ حول الوضع السوري. 

ولن يعدم أن يثير اهتمامنا أن مراسلي «لندن؛ و٤‏ القاهرة؛ يقدمان العقيد 
«الشيشكلى؛ في صورة عميل أمريكي يتمثل دوره في إرغام الشعب السوري 
بالإرهاب على تقبل مقترحات القوى الغربية فيما ييخص سياساتها العدوانية 
في الشرق الأوسط. 


شاتينيو' 


ثم تؤكد على تلك القناعة بوثيقة أخرى جاءت بعد أقل من 
أسبوعين في 16 كانو ذ أول | ديسمبر من عام 1951 لتتحدث عما 
ورد في صحيفة روسية من أن الشيشكلي عميل أمريكي بريطاني 


28 


الفصل الرابع ٠‏ دور وأآداء الدول الكبرى تجا التنلابات 
قد عبن لمحاربة الدواليبى المعروف بميو له اليساريةء وقد ذيلت 
الو بقَةبنص المقالةالروسبة حول محاربة معر وف الدوالبى. 


موسکو؟۰ ۱6 دیسمبر ۱95۱ 

إن عريضة «أوزيبوف؛ القانونية في حق العقيد «الشيشكلى» المنشورة في 
«المجلة الأدبية٠ء‏ بمناسبة المقال الذي كتبه «زفيادين؟ عن الطبعة الروسية من 
مجلة «الأزمنة - ءم ٠٣٠٠١‏ التي ظهرت اليوم والخاصة ب «الحركات المعادية 
لا مبريالية في العالم العربى؟ء ثم إبراز الدعوة التي وجهها نوري باشا 
السعيد؛ باسم «العراق؛ إلى الحكومات العربية حتى ترفض الاعتراف بحكومة 
العقيد «سكيلو؛» يؤكدان معأ الآمال التي عقدتها «موسكو؛ على تباين الآراء 
وتضارب المصالح بين الأمريكيين والبريطانيين في الشرق الأو سط . 

لقد سخر «أوزيبوف؛ من العقيد «الشيشكلي ٠‏ بعد آن وصفه ب «العقيد 
الأمريكي». وأدان الانقلاب السوري الأخير من حيث أنه تم بتنسيق إمبريالي 
أمريكي» وأضاف «زفيادين؛ أن العملية تمت في اليوم التالي ليوم 28 
نوفمبر» «أي يوم تسلم حكومة «معروف الدواليبي؛ السلطةء حيث أن هذا 
الأخيرء فور علمه بالمذكرة السوفياتية عن حكومات الشرق الأوسط أعلن 
أن « تصرف «الاتحاد السوفياتي؛ يصب دون شك في مصلحة البلاد العربية». 
کمااستشهد أيضاً بجريدة «الشرق؛ اللبنانيةء وهي تمتدح رسالة المذكرةء 
التي تذكر بمساندة السوفيات للمطالب العادلة للدولالعربية». 

إلا أن الصحافة السوفياتية لم تعلق على حرص الجيش السوري على 
استقلال بلاده» أمام المحاولات المتكررة لضمها إلى «العراق؟ في قلب 
«سوریا الکبری) أو «الهلال الخصيب؛. إن روح الاستقلال الموجودة لدى 
الشعب السوري. والتأثير الذي يمارسه عليه عدد من البرلمانيين الشباب 
من ذوى الثقافة الفرنسيةء ومشاريع الإصلاح الزراعي التي تدرسها «دمشق؛ 
» كلها تضر بلعبة «موسكو». التي تعرف أنها ستستفيد من نشر دعايتها التي 
تؤيد الحزب المعارض للإقطاع العراقي» بأكثر مما يمكن أن تستفيد من 
الأحزاب ذات القيادة الليبرالية. 
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من هنا فإنها تفضل أن ترى سلطة «نوري باشا السعيد؛ تمتد إلى 
«سورياء الخاضعة ل «لبنان؛ء على أن تخاطر بامتداد عدوى الروح السورية 
إلى «العراق؛. ولا شك في أن تحقق مشروع «سورياء الكبرى تحت حكم 
هاشمي سيجد القبول في «موسكوا. أولا لأنه يضمن ميزة للقوة الأضعف 
بين القوتين الغربيتين صاحبتي النفوذ في الشرق الأو سط وثانياً لأن من 
شأانه أن يلغى الإصلاح الزراعي» الذي لاتراهفي صالح الشيوعية. 

وهي مع ذلك لا تترك مهلة للحكومات التي تبع سياسات قومية 
تحابي مخططاتها: طلبة «طهران» الذين يحر كهم حزب «تودة٠»‏ فيستحثون 
«مصدق؛ في مواجهته الرعناء مع الغرب وطلبة «القاهرة؛ و“الإسكندرية؛ 
الذين يهيجون حكومة «النحاس باشاء منذإلغاءمعاهدة1936. 

[الفقرة الأخيرةمطموسة بشكل يجعل قراءتهامستحيلة]. 

بعد أن خرجت الحكومة السوفياتية على ما يبدو من الحرج الذي أوقعها 
فيه انقلاب 28 نوفمبر في «دمشق؟. ومعارضته لخططها بتحيد المرب 
نشرت توضيحا لهذا الحدث بقلم «أوزيبوف» خبير الشؤون الإسلاميةء 
في «المجلة الأدبية؛ المنشورة اليوم. إنه يصور العقيد «الشيشكلي؛ على 
آنه عقيد «أمريكي٠»‏ دفعه الاستعماريون الأمريكيون والبريطانيون بهدف 
التغلب على مقاومة «معروف الدواليي؛ لاضطهادالعرب. 

سأبعث بملخص المقال في بر قية تالية. 

يبدو أن الفرنسيين كانوا الأكثر تضررا من تلك المنافسة إذ إن 
الأمر يتعلق بمستعمرة سابقة أصبحت في مهب الريح بين المطرقة 
البريطانية والسندان الأمريكي وسط رياح قومية إفليمية وسخونة 
الحرب الباردة التي لم تعد في صالح أي من العواصم الثلاثء ما 
دفع باريس إلى إطلاق دعوة لتنسيق المواقف والتفاهم فيما بينها 
كي لا تفلت المنطقة من بين أيديهم. 

هذامانلحظه في وثبقة فرنسية أرخت في ۱9 كانون 


۶ 
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إلى القوى العظمى من أجل التعاون حول الوضع في الشرق 
الاوسط. وتدعو الوثقة إلى نوع من التنسيق الدائم بين القوى 
العظامى وشسق المواقف والخطى فما ينها دون إثارة الك 
لجلب النظام السوري إلى محور الغرب. كما تتحدث بإاسهاب 
عن الأجتماعات المنعقدة ين تلك القوى. 


برقيةصادرة 

وزارة الشؤونالخارجية الفرنسية 
«باربس)» 19 دیسمیر ۱951 

إلى السفارة الفرنسية في «واشنطن؛ 
تنسخ إلى «لندن» ودمشق؛ و“ أنقرة» 
أولوية قصوى»عاجل جدا 


لقد اطلعت باهتمام كبير على اقتراح وزارة الخارجية الأمريكية المو جه 
إلى ممثلها في «دمشق؛. بشأن التنسيق المستقبلي في «سوريا؟ بين تحر كات 
القوىالأربعالمحرضة على مشروع القيادةفي الشرق‌الأوسط. 

إني أعتقد أن مشل هذاالتنسيق أمر مرغوب فيهء بهدف زيادة فاعلية 
جهود تلك القوى الراغبة في التأثير على تطور «سوريا؛ ودفعها نحو الغرب. 
ومع ذلك فلا يجب أن نتغافل عن أن التطور السوري سيكون بالضرورة 

بطيثاًء وأن الحكومة الجديدة» التي لم يمض على قيامها شهرء تتعامل مع 
اام ی کد ا ف و کر 
شديدة تجاه المبادرات الغربية. 

إذا نظرنا إلى عدد المشاركين في اجتماعات السفراء الأربعة في 
«دمشق؛ ونوعيتهم. لأدركنا أن تلك الاجتماعات المنتظمة المتواترة لن تعدم 
من يذيع أمرها ويعلق عليها. إن اللجنة المقترحة تكاد تدعو إلى المقارنة 
بينها وبين لجنة الرقابة المفروضة على الدول المهزومةء وهى بهذا تخاطر 
باتخاذ صورة أداة للتدخل» وتعريض تحركاتنا للخطر بدلا من تسهيلها. ٠م‏ 
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إن تكوينها نفسه يزيد من هذا الخطرء إذ يوحي بالمشاريع العسكرية» بينما 
سيكون من شأن اشتراك دولة مجاورة بعينها في المنظمة أن يجرح الكبرياء 
السوري. 

آنا إذنء رغم مشاركتي الأمريكيين في الآمال التي يعقدونها على 
حكومة «دمشق؛ الجديدة أرى أن يكون تحركتا أكثر حرصا وتدرجا. 
علينافي المقام الأول أن نسهل لها توطيد دعائمهاء والاكتفاء بمساعدتها 
في القيام بتحديث البلادء على الصعيدين الأخلاقي والاجتماعي» كما في 
المجالالاقتصادي. 

حين تنجح تلك الحكومة في تغير الحالة الذهنية للرأي العام عندها 
فقط سيتسنى لنا أن نطلب من القادة الجدد الانسلاخ عن بقية الدول العربية 
للتحالف مع السياسة الغربية. 

من هنا فإني أفضل ألا نتحدث عن تشكيل لجنة من السفراء الأربعء 
بل أن نكتفي بتوجيه ممثلينا إلى ضرورة الاحتفاظ باتصالات وثيقة 
لكنها متكتمةء بهدف تحقيق التناغم بين تحركاتهم» لصالح القوى الغربية 
المشترك. 

إذا نشأت ضرورة لجس نبض القادة السوريين الجددء فإن الإجراء 
الذي اقتر حه السيد باريس يحتفظ بكامل أهميته. 


يبدو أن هذا ما حصل فعلا بعد بضع سنوات من إطلاق تلك 
الدعوة وهو مايتضح في الصفحات 67-66 من كتاب (مأساة 
الكونت لويس دوسان/ سفير بلجيكا فى سورية 1958-1957) 
”في تلك الآونة من عام 7 کان سفراء دول حلف شمال 
الأطلسي في سورية يجتمعون أسبوعيا فيتبادلون المعلومات 
ويتدارسون التعليمات الواردة من حكوماتهم لتنسيق خطواتهم 
بما يحقق مشاريع دولهم في سورياء بالإأضافة إلى قيامهم بالتنسيق 
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والتعاون مع أقرانهم من سفراء دول الحلف في دول شرقي البحر 
الأبيض المتوسط لنفس الغرض“. 

ويتابع الكتاب ”أن السفير البلجيكي قام بتسليم محضر 
اجتماع لسفراء الحلف مع القرارات المتخذة خلال الاجتماع» 
وأهم ما احتواه المحضر المراحل التي قطعتها عملية الرصافة 
الهادفة إلى القيام بعمل عسكري وشعبي لتغيير نظام الحكم في 
سورياء وهي عملية كما يقول الكتاب اتفقت بموجبها المخابرات 
البريطانية والأمريكية بخطوة غير مسبوقة وعلى خطة واحدة 
لقلب نظام الحكم في سوريا والتي عهد إلى أحد كبار ضباط 
مخابرات الجيش العراقي الإشراف عليهاء وقد أطلق هذا الاسم 
على العملية تيمنا بحي الرصافة في بغخداد حيث مقر السفارتين 
ارا راا 

جاء الكشف عن تلك الوقائع ليوتر العلاقات بين سوريا 
والولايات المتحدة إلى مستويات لم يسبق لها مثيل» وقد جاء 
الاحتجاج الأمريكي على كشف السلطات السورية عن محتويات 
التقرير الذي سلمه السفير البلجيكي للأمن السوري عبر مذكرة 
صارمة وشديدة اللهجة بتاريخ 19571813 وقد و جهت من قسم 
الشرق الاوسط في وزارة الخار جية الأمريكية إلى وزير الخار جية 
في واشنطن وفها: 

تخوف أمير كى من التقارب السوري- السوفاتى والعداية 
في اللهجة السو ريةتجاء الو لابات المتحدةالامير كة. 
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1- إتهامات سو رية مو جهة إلى أعضاء e‏ 
بمحاولة انقلاب. هذه الاتهامات وجهت إلى أشخاص معيشن 
في السفار ة ومن بینهم ۲٣٥۷2۲۵ 510٩٩‏ وهو القائم بالعمال 
والمستشار السياسي للسقارة الأمير کی وە٥oاء[ Fra)‏ وهو 
مساعد مستشار في السعارة. 

2- بعد تو جيه الاتهامات مباشرة قامت الحكو مة السورية 
بإرسال عناصر أمن والجيش إلى منطقة السفارة الأمير كة 
وكذلك قامت عناصر على الحدود السورية اللمناِة بتفتيش 
السيارات التابحة للسفارة الأمير ية وكخطوة تصعد نهاِة 
قامت الحكو مة السو رية بإاعلان الأشخاص المذكورة أسماؤهم 
أعلاء باتهم أشخاص غير مر غوب فيهم. 

2-الحكومة الأمير كية قامت بتقديم شكوى رسمة إلى 
الحكومة السو رية فقامت بتر حيل بعض الأشخاص من السفارة 
السورية في واشنطن كرنهم أشخاصاغير مرغوب فهم وقامت 
وزارة الخارجية الأمير كية سحب سقيرها من دمشق حتى إشعار 


تحر. 


مذكرةبتاريخ ۱957-13 

من قسم الشرق الأوسط في وزارة الخار جية 

إلى وزارة‌الخارجية 

الموضوع: الخطوات المقترحة للرد على موقف الحكومة السورية 
تجاه‌الولايات‌المتحدة 
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مناقفشة: 

الحكومة السورية في الشهور الماضية ازدادت في الموقف العداني 
تجاه الولايات المتحدة الأمريكيةء ومؤخراً أصبحت تكون روابط قوية مع 
الاتحادالسوفياتي. 

فقدقامت بالخطوات التالية: 

-١‏ أصدرت في 12 آغسطس من خلال اللإذاعة التي تتحكم فيها الحكومة 
السورية بيانا رسمياً تتهم فيه أمريكا بالتآمر لانقلاب على الحكومة الحالية. 
اتھم البیان اتھامات وجھت بالاسم إلى ٤١۸٥ء 10ow ad‏ القائم بالأعمال 
والمستشار السياسي للسغارة الأمريكية و ۸٥ا٤[‏ kہaا۴‏ مساعد مستشار في 
السفارة. 

2- وفق وتفتيش السيارات التابعة للسفارة الأمريكية على الحدود 
السورية في 12أغسطس. 

3- محاصرة منطقة السفارة الأمريكية بدمشق في 12 أغسطس بحوالي 
0 من قوات الأمن السوري المسلح. 

4- وكخطوة تصعيد نهائي قامت الحكومة السورية بإعلان في 13 
أغسطس Robert all jzdag Frank Jetoney, Howard StonejÎ‏ 
Molloy‏ أشخاص غير مرغوب بهم يجب أن يخرجوا من البلاد على 
الساعه 12 ظهرا يوم الأربعاء 14 أغسطس. 

أعتقد أننا يجب أن نتصرف سريعاً وبشكل حاسم الرد على هذه الأفعال 
العدوانية الواضحة من قبل الحكومة السورية. 

توصیات 

|- إني قداجتمعت مع المسؤولين السوريين بعدالظهر و 

د - احتجاج على الحملة الشرسة التي تقوم بها الصحافة والإذاعة 
السورية على فبركة التهم للولايات المتحدة بأنها تقوم بمؤامرة ضد 
الكو الور 

ا- احتجاج على البيان الخاص بالثلاثه المذكورين أعلى آنهم أاشخاص 
غیرمرغوب‌بهم. 
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احتجاج على إعاقة سيارات الغفارة الدبلوماسية. 

4-التحققفي مسألةوقوف رجالالأمن حول منطقة‌السقارة. 

-٠‏ تسليم رسالة رسمية بإعلان أن السغير زين الدين ودكتور ياسين 
زكريا السكرتير الثاني بأنهم شخصيات غير مرغوب فيهاء زين الدين الآن 
في سورياونطلب أنيرحل زكرياالسكرتير الثاني خلال 24 ساعة. 

1- زين الدين معرف عنه منذ زمن لنشاطاته المؤيدة للسوفيات ونحن 
نرحب بأي فر صه لطرده من البلادء وليس لدينا أي معلومات محدده عن 
زكريا و لكنه فرد من فريق عمل السغفارة والذي يحافظ على وجود اتصالات 
مع السغفارةالسوفياتية هنا. 

ولقد وصل مؤخرا الملحق العسكري وهو معروف بتأيده للغرب بوجه 
عام 

الفعل الموصى به أن يتم بترحيل فريق العمل السوري مكونين من 

وبغض النظر عن وجودناالمقيد على وجودنافي سوريا والتي من 
المتوقع لها الزيادة لا نرغب أن ندعو السوريين إلى غلق مبنى كاملاء لذلك 
نحن نعتقد آنه من غير المستحسن العمل ضد أي ضباط سوريين آخرين 
موجودين في البلادفي هذاالوقت. 

إصدار نسخة صحفية وذلك لسرد الخطوات التي اتخذناها ولذلك 
بسبب المظاهرات العدائية التي تقوم بهاالحكومة السورية الحالية. 


ثم جاء رد الفعل السوري بطرد الدبلوماسيين وتوقيف 
عشرات المواطنين السوريين العاملين في سفارتي بريطانيا 
والولايات المتحدة ليزيد الأوضاع تفاقماً فلجأت الدبلوماسية 
الأمريكية إلى مبدأالهجوم كأفضل وسيلة للدفاع فرفعت حدة 
لهجتها في مخاطبة الرأي العام السوري والعربي وذلك من خلال 
مذكرة صادرة عن السفارة الأمير كية في بيروت في ١957-8-14‏ 
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مو جهة إلى وزارة الخارجية الأمير كية تصف من خلالها تدهور 
الأمور بين سوريا وأمير كا. وتحدث عن قبام الحكو مة السورية 
بتو قف 100مو ف سوري يعملو ذفي السفارةالاهير كية. 
وتشير الوثيقة إلى أن الصحف اللبناية الموالية لسوريا 
والمعروفة باتجاهاتها اليسارية قامت بتو جيه التهم إلى الحكومة 
الأمير كية بتوريطها في جميع محاولات الانقلاب في الدول 
العربية. أما الصحف الموالية للغر ب فقامت بو صف التهم السو رية 
لأمير كابأنها جزء من السياسة التي يتبعها النظام الديكتاتو ري في 
سورياودول أخرى لتقوية وضعه الداخلي . 


مذكره من السفارةببيروت 

إلى: وزارةالخارجية‌الأمريكية 

57-8-14 

الساعة 3 ظهراً 

اتهام سوريا لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالمؤامرة ضدها لا 
يزال الموضوع الرئيسي في الأخبار والمقالات الرئيسية في الصحف و في 
الحوارات. 

العناوين الرئيسية لكر من الصحف تتحدث عن تدهور العلاقات 
الأمريكية بالحكومة السورية حيث قامت الحكومة السورية بوقف 100 
موظف سوري يعملون في السفارة الأمريكية و في جهز الاستخبارات 
الأمريكيةبدمشق. 

والتعليقات في الصحف المعارضة تقدم نقدا لاذعا es)‏ 
فصحيفة رئيس الوزارء الأسبق يافي تقول «لو كنت أمريكياً مخلصاً كنت 
اتهمت دالاس (ءءااا2) بسياسته الملتوية في الشرق الأوسط أتهم الولايات 
المتحدةبأنهاخلف أي عدوان مسلح يتم ضدالعرب. 

يقول عبد الله مشنوق (مبدأ أيزنهاور مغموس في دم الحرية) وتقول 
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صحيفة معارضة أخرى (سيكون من الغريب أو المفاجأة إلا تقوم أمريكا 
بالتآمر على قلب نظام الحكم السوري الحالي. 

وتعكس الصحف المعتدلة والوطنية وجهة نظر جماعات موالية 
للتعاون اللبناني الأمريكي والتي تقول إن الاتهامات السورية لأمريكا هدفها 
تحويل تفكير الجمهور السوري عن فداحة الانفاق السوفياتي. 


رفضت الولايات المتحدة كل الاتهامات التي سيقت ضدها 
واعتبرت التقرير الذي سلمه السفير البلجيكي وكل المعطيات 
نفيها صحة تلك المعلومات بمذكرة أمير كية أخرى جاءت بتاریخ 
4۵ تصف الاتهامات السورية الموجهة إلى التورط 
الأمير كي بمحاولة انقلاب في سو ريا بالقول: قام الر اديو السوري 
التاع للحكو مة بالادعاء بأنه تم اجتماع يبن أعضاء من السقارة 
الامير كية في دمشق و أديب شيشكلي والملحق العسكري السوري 
في روما لبحث تفاصيل الانقلاب. وأكدت الإدعاءات السورية 
بأ الحكو مة الأمير كية قامت بتخصيص 300 - 400 مليو ن دو لار 
مير کي لإنجاح الانقلاب بشرط توقيع الحكومة الجديدة معاهدة 

وتختتم الوثيفة بالقول إن الحكومة الاميركية ترفض 
الإإدعاءات والتهم السورية وتصفها بالاختلاقات الو اضحة وبأتها 
متبعة بشكل كير من الأٌحزاب الشيوعية. مؤ كدة بأن استقلال 
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سوريا ودول عريية أخرى أصبحت مهددة بالخطر بسبب سيطرة 
الحكو مات الديكتاتو رية على بعمضصض الدول العريبة. 


مذكرهأمريكية 

مع ڈCIRCULAR:Ja‏ 

هذا التلغراف يلخص التطورات السورية وتعطى أفكار عن ما يجب 
التأكيدعليه في الحوارات الخاصة ومايصرح للإعلام. 

في 12 أغسطس قام الراديو السوري باتهام الولايات المتحدة بالتورط 
في محاوله لقلب النظام في سوريا. 

كما قام الراديو في تصريحه إلى الادعاء بأنه قد تم اجتماع بين أعضاء 
السفارة الأمريكية بدمشق وأديب شيشكلي والملحق العسكري السوري في 
روما وهاورد أي ستون الملحق و المستشار السياسي» وفرانسيس جتون 
المستشار السابق لسفارتنا في دمشق كما اتهم ملحق الجيش بالسفارة وذلك 
للاتفاق على الانقلاب. 

وأكدت الادعاءات أن الحكومة الأمريكية وعدت المتآمرين 300- 
0 ملیون دولار وأنه سيتم التعامال فيما بعد مع الاحتلال العسكري 
السوري للبنان بمساندة الأردن والعراق. واشترطت أمريكا على أعوانها أن 
يتم الاتفاق على معاهدهسلام بين سوريا وإسرائيل. 


بقي الحال على ما هو عليه من تقاذف الاتهامات بين واشنطن 
ودمشق في عهد الرئيس المنتخب منذ عام 1955 شكري القوتلي 
إلى أن نشرت مذكرات مسؤول المخابرات الأمريكية في الشرق 
الأوسط بين عامي 1950- 1980 ولبركرين إيفلاند والتي أكد فيها 
شروع الولايات المتحدة في الإإعداد لانتقلاب عام 1957 عبر 
استلام مبالغ مالية محددة جاء بها إلى دمشق برا وقام بتسليمها 
إلى شخصيات سورية متعددة كان من أبرزها ميخائيل ليان من 
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الحزب الوطني السوري وعدد من أعضاء مجلس الشعب هناك 
(مجلس النواب). 

يقول ولبركرين إيفلاند في صفحة 380 من مذكراته «إن 
ميخائيل بك كان ممتنعا عن تسمية الأشخاص الذين يتعامل 
معهم» (والذي كان شرطا لتسليمه مبلغ النصف مليون ليرة ص 
6 ولكنه قبل بتسليمها شفهيا من دون أوراق مكتوبة في نهاية 
الأمرء وكانت كلها من كبار الضباط برتبة عقيد في الجيش قالوا 
إنهم سيستعملون فرفهم للسيطرة على دمشق وحلب وحماه 
وسوف يطوقون مراكز الحدود مع الأردن والعراق ولبنان إلى 
أن تعلن محطات الإذاعة بأن حكومة جديدة برثاسة قباني قد 
استولت على الحكم» وعند ذلك يقوم ميخائيل ليان بإعلام 
المدنيين الذين اختارهم لتأليف حكومة جديدة قبل أسبوع واحد 
فقط تجنبالتسرب المعلومات'). 


أما الأسماء التي تحفظ عليها ميخائيل ليان فقد بقيت في 
سوريا تحت المراقبة الأمنية طي الكتمان حتى كشف عنها السفير 
البلجيكي الكونت لويس دوسان بعد فشل الانقلاب المزعوم 
وفرار ليان إلى أنقرة مع ما حصل عليه من مكافآت ومبالغ مالية 
أودعت في حساباته الشخصيةء بينما أودع شركاؤه من الضباط 
والنواب والوزراء خلف قضبان السجون بعد الكشف عن تفاصيل 
المحاولة الانقلابية الفاشلة. 

قديعلم أي مراقب للأحداث السياسية في العالم» أن هذا 
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النوع من الانقلابات التي كانت تحاك في بلدان المستعمرات 
الأوروبية القديمة هو بعض من سمات الحرب الباردة التي ما 
كان الاتحاد السوفياتي في تلك الفترة العصيبة أن يقف مكتوف 
الأيدي حيال وقائعهاء وكثيرأً ما كان اختراقه لصفوف الدول 
الغربية متسللا إلى بلدان حسبت تاريخياً على دول أوروبا الغربية 
وكانت الولايات المتحدة تنتظر سقوط ثمارها الناضجة طوعا 
بين أيديهاء كثيرا ما كان التسارع في انتشار النفوذ السوفياتي في 
المنطقة حافزا إضافيا لسياسات الغرب العدوانية في المنطقة. 

هذا ما تثبته الوثائق السوفياتية التي كانت في تلك الفترة 
تعزز مواقعها في سوريا التي أخذت تخرج دمشق من دائرة 
النفوذ الغربي لتدخلها نهائيا إلى المحظية السوفياتية المتنامية 
في الجوار. وقد يكفينا إلقاء نظرة بسيطة على بعحض من مواقف 
رجالات الكرملين تجاه المخاطر المحدقة بحكومة القوتلي 
المنتخبة شرعياء والتي يلخص عناصرها مؤتمر صحفي عقده 
وزير الخارجية السوفياتي آنذاك أندريه غروميكو معلقاعلى 
أحداث سوريا وعمان واليمن. 


تنقل وقاتع المؤتمر الصحفي الذي عقده أندري غروميكو وثيقة تحمل 
3 في صفحة 363 من كتاب الخارجية السوفياتية المؤرخة في 10١‏ أيلول 
سبتمبر من عام 1957 وهي تبدأ بسؤال موجه من صحيفة البرافدا حول تعليقه 
على حملة أمريكا وانكلترا وتر كيا ضد سوريا. وقد وردت ترجمة هذه وثيقة 
آنا 

المقطع الأخير "الإمبرياليون يريدون أن يتم الصمت على هذه المسألة 
المزعجة له لكن لايجب الصمت - هذايعني الموافقة على أفعالهم - 
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الشعب السوفياتي أبدا ظل يؤيد رافعاً صوته دفاعاً عن الشعوب ... السطر 
الأخيرحتى الفاصلة. 


وما كان زعماء الكرملين ليكتفون بالمواقف والتصريحات 
أو عقد مؤتمرات صحفية دعائية فحسب» بل كانت حملاتهم 
الإعلانية تأتي مترافقة مع أفكار اقتصادية وسياسية حثيثة تستهدف 
إدخال سوريا ضمن الفلك السوفياتي وأهدافه في المنطقة» وهو 
ما تعكسه خطة مشروع حول المفاوضات مع الرئيس السوري 
شکري القوتلي . 


أعد هذاالمشروع قسم دول الشرق الأوسط والأدنى في الخارجية 
السوفياتية يوم 22/ 10/ 1956ء وقد استطعنا الحصول عليه في صفحة 531 
ضمن وثيقة تحمل الرقم 307 من كاب الخارجية السوفياتية ج |. وهي 
تجم ل عاوین 

السلام في المنطقةء السياسة السوفياتية في المنطقة» اتفاقية صداقة كما 
مع أفغانستان واليمن. مساعدة السوفيات لسوريا. 

تتحدث الوثيقة عن غياب سياسة موحدة في سوريا. وأن هناك قوى 
ضد العلاقات مع موسكو. وضرورة الحديث مع القوتلي حول الشؤون 
الدولية بمافي ذلك العلاقة السورية الصينية ومسألة الحد من أسلحة 
الدمار الشامل. الطلب منه بتوسيع دور سوريا ضد حلف بغداد. مسألة 
السويس في الأمم المتحدة والمساعدة في التسوية. الحديث عن دعم 
موسكو لحركات التحرر في المغرب والسودان وتونس لشده إلى صفها 
(مقطع تحت رقم 4). سماع القوتلي فيما إذا أراد هو التعرف على موقف 
موسکو, أولا بشأن الصراع العربي الإأسرائيلي والتحدث معه بحذر بهذا 
الشأن حتى لا يعطى آي مبرر للدول الاستعمارية بتشديد مواقفها في 
الشرق الأوسط (نلاحظ هنا الحذر الشديد من قوتلي وكأنه سينقل ما يقوله 
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السوفيات إلى الغرب)ء معرفة رأيه بالتوقيع على اتفاق صداقةء العمل على 
تحقيق متطلبات الرئيس في التعاونالاقتصادي التقني. 

-١‏ في الأوساط المتنفذة السورية لا توجد وحدة تجاه الأسئلة المتعلقة 
بالسياسة الخارجية للبلادء بل يوجد خلاف حاد بخصوص تعاون سوريا مع 
الدول الديمقراطية (يقصد الاشتراكية) والدول الغربية العظمى» كما يوجد 
تيار قوي يقف ضد أي حالة تقارب مستقبلي مع الاتحاد السوفياتي. و في 
هذا السياق يعتقد أن القوتلي باعتباره أحد زعماء المجموعات التي نقف 
مع تعميق الاستقلال السياسي والاقتصادي للبلاد ومع تقاربها من المعسكر 
الديمقراطي» سيسعى لاستثمار زيارته إلى الاتحاد السوفياتي لتعزيز موقف 
هذهالمجموعة وموقعە في هذه البلاده نهاية مقطع امن ص 532. 

المقطع 2- ويقترح مشروع القرار أنه من المفيد مناقشة مع القوتلي 
السياسة الدولية بمافي ذلك توطيد السلم العالمي ومنع انتشار أسلحة 
الدمار الشامل وتطوير العلاقات الدولية على أساس ميثاق الأمم المتحدة 
واستيضاح موقف سوريامن التقارب مع الصين. 

المقطع 3 تحت رقم 2 _وكذلك مناقشة مسالة الشرق الوسط. السطر 
2 بعد النقطة «وفي هذا السياق يجب باختصار الحديث عن الموقف 
السياسي السوفياتي حيال قضايا الشرق الأوسط والأدنى والتأكيد على أن 
الاتحاد السوفياتي ليس له أهداف نفعية سياسية أو اقتصادية من وراء هذه 
السياسات». نهاية المقطع . 

كذلك إن فرنسا وأمريكا وانكلترا التي استجابت لقرار مجلس الأمن 
بشأنالسويس لن توقف نهجهاالاحتلالي. 

3- التأكيد على دور سوريا والقوتلي خاصة في مناهضة حلف بغدادء 
السطر 2 بعد النقطة «وفي هذا السياق يجب باختصار الحديث عن الموقف 
السياسي السوفياتي حيال قضايا الشرق الأوسط والأدنى والتأكيد على أن 
الاتحاد السوفياتي ليس له أهداف نفعية سياسية أو اقتصادية من وراء هذه 
السياسات). نهاية المقطع . 

5-«إذا رغب القوتلي تبادل الآراء بشأن المسألة الفلسطينية فاستمعوا 
إليه أولاء وفي معرض اللقاء قولوا بأنه في البحث عن حل لهذه القضية فمن 
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الضروري التحلي بأعلى درجات الحذر حتى لا تعطوا فرصة للدول الغربية 
العظمى لتوتير الصراع العربي الإأسرائيلي بهدف تحقيق خططها الكو لونيالية 
في الشرق الأوسط؛ نهاية المقطع. 


كانت تلك تطلعات ومواقف الاتحاد السوفياتي الهادفة إلى 
إيجاد مكان لهم على أرض المنطقة» إلا أنهم لم يكونوا بعد قد 
تقدموا بخطوات ثابتة نحو إيجاد مكان لهم تحت سمائهاء هذا ما 
نلاحظه من عبارات يشوبها الشك والريبة من التعارض السائد في 
مواقف زعامات سوريا تجاه علاقات البلد مع دول الغرب كما 
نلحظه في الدعوة إلى اليقظة في الاستماع إلى شكري القوتليء 
وأخذ الحيطة والحذر من احتمال نقله ما يقولونه إلى دول الغرب» 
وغير ذلك من عبارات ملفتةء تؤكد بأن المشروع السوفياتي كان 
في مراحله الأولى بعده رغم الشوط الكبير الذي قطعه في هذا 
الاأتجاه. 

رغم اعتبار الأجواء السائدة في النصف الثاني من القرن 
الماضي ملائمة لانتشار النفوذ السوفياتيء ليس في منطقتنا 
فحسب بل وفي العالم أجمع» لماعرفته تلك الفترة من طفرة 
فكرية وانتصار للحقوق المدنية وحقوق الأقليات والمرأة وانتصار 
لحركات التحرر في العالم» إلا أن الخطوات الأولى للدولة 
السوفياتية العظمى في الجوار جاءت متعثرة تجاه ما شهدته من 
انقلابات ومتغيرات أبققت الاتحاد السوفياتي على مسافة نسبية 
منهاءماأسهم في إبطاءدوره ونفوذهفي أحداثها. 
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وكانت العلاقات المصرية السو فباتبة قد اكتملت وف ما ورد 

في وثبقة تحمل تاريخ 9 أبلول| سبتمبر من عام 1943 في تاب 

الخار جية السو فياتية عن تبادل سفراء بين الاتحاد السو فباتي ومصر 
ومايعنە دلك من ناء علاقات دېلوماسية ين الطر فن. 


وثيقة 18 ص 28 

إعلانعن باءعلاقات دبلوماسية بين الاتحادالسوفاتي ومصر. 

9سىتمىر 1943 

على امتداد الفترة الأخيرةء قام نائب المفوض الشعبي في وزارة 
الخارجية ي. م. مايسكي ورئيس وزراء ووزير خارجية مصر مصطفى 
النحاس باشاباسم حكومتهء بتبادل الخطابات. وفي المحصلة بدأت منذ 26 
أغسطس 43عملية بناء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 

الاتقاق المنجز يقضي بتبادل السغراء في الفترة‌القادمة. 


أما بعد الانقلاب فمن الواضح أن موسكو بقيت على مستوى 
من الترقب تجاه ما يجري حتى مراحل متقدمة نسبيا من عمر 
الانقلاب بل قد يذهب البعض إلى أنها لم تشهد تحسنا فعليا 
إلابعدوصول جمال عبد الناصر إلى سدة الحكم. وقد نرى أول 
أشكال التر ددالسوفياتي تجاه الانقلاب عبر: 


وثيقة من الخار جية تحمل تاريخ 8 أيلول/ سبتمبر من عام1952. 

تتحدث الوثيقة عن لقاء جرى بين نائب رئيس قسم الشرق الأوسط 
والأدنى في الخارجية السوفياتية شيبورين والدبلوماسي السوري في 
موسکو أزهري هذاماأورده كتاب وثائق الخارجية في الجزء اص ۱5. 
وتؤكد الوثيقة أن السوفياتي كان يستمع إلى السوري دون تعليق بينما 
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يوضح الأخير أن ليست لديه معلومات واضحة عن الأحداث في مصر. علما 
أن الوثيقة تصنف الأحداث التي شهدتها مصر بأنها ليست ثورة بل انقلابا 
وذلك حسب تعبير ورد على لسان المسؤول السوفياتيء وأن الأحداث التي 
تلتهاآفادت‌الأمريكان. 


كما انعكست نظرة الشك والريبة السوفياتين تجاه انقلاب 
والتي عادة مايشكل اهتمامها صدى للمواقف السوفياتية في 
الساحةالحمراء»وهذامانقرأهفي 


استطلاع نقلته عن مجلة روز اليوسف المصرية في 53-1-12ء أكدت 
فيه أن 225.855 من المصريين أي 4.5 بالمانة مع الحفاظ على الملكية 
و 3.466 مع الخلافة الإسلامية وعدد قليل مع الدكتاتورية العسكريةء أا 
غالبية الشعب المصري فهو يقف مع الجمهورية. ما يشكل ترويجا لمبداً 
رفض الدكتاتورية الذي كانت ترمز إليه القيادة العسكرية السائدة 
آنذاك. 


ثم جاء تقرير يعكس مستوى الشك والريبة الذي بقي يراود 
السوفيات طوال الفترة الأولى من الانقلاب وذلك عبر أول لقاء 
لموفد الخارجية السوفياتية أندريه كوزيروف عقده في 29 يناير 1953 مع 
الجنرال نجيب ليوثق في الجزء الأول من كتاب الخارجية السوفياتية ص 
181-0. وقد استغرق اللقاء مع نجيب حوالي 45 دقيقة. ويقول كوزيروف 
فيه أنه كلما حاول القيام للخروج كان يطلب إليه نجيب البقاء لمناقشة آمر 
ما. ثم يتحدث عن سوء صحته وعمله المضني. وآنه کان یعتبر ستالین مثله 
الأعلى لتحقيق آهداف شعبه. 

ثم يؤكد الموفد آنه لم يجب على سؤال نجيب فيما إذا كان السوفيات 
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مستعدين لمساعدة مصر. مكتفياً بأن موسكو دعمت الدول العربية بما فيها 
مصر بتأييد تحررها من الاستعمار في الأمم المتحدة. ثم يعرب عن تهكمه 
من سؤال نجیب عن استعداد موسکو لبيع طائرات ودبابات لمصر أجابه 
السوفياتي أن الطائرات ليس كالمواد التجارية المعروضة للبيع. يغير نجيب 
الحديث» ثم يقول إنه يحاول تعلم الروسية سعيا للتقارب. وحين خرجا إلى 
الصحفيين اكتفى السوفياتي بالقول إنها كانت زيارة بروتوكولِة للمجاملة. 
ثم يختتم برقيته بالقول إن نجيب آراد أن يكون لهذه الزيارة وقع ديماغو جي 
داخل مصرء وأن الرجل يحاول تبرير سياسته الهادفة إلى حشر مصر في 
حلف معاد للسوفييت. والإيحاء بأنه كان مجبراً على شراء الأسلحة من 
الأمريكان. 


يبدو أن موسکو اعتبرت ما جرى بعد أسابيع من ذلك بأنه 
تأكيدلمالديهامن شكوك تجاهنجيب» 


ففي 1953-3-3 رجت وكالة الأنباء السوفياتية تاس لنبأً اعتقال 118 
شخصية كان من بينهم زعيم الحزب الاشتراكي أحمد حسين وعبد القادر 
عودة اللذان عرفا بميولهما اليساريةء وبعد ذلك بأيام في 1953-3-14 نشرت 
وكالة الأنباء السوفياتية الحكومية أنباء عن الجريدة السويدية نيو داغ 
تتحدث فيها عن مؤامرة أعدت ضد الجنرال نجيب قائلة بأنها من إعداد 
وتنظيم بريطاني وأن انكلترا دفعت مقابل ذلك مليون جنيه إسترليني لتنفيذ 
الانقلاب. وتبرز الوثيقة الإعلامية أن السغير الأمريكي كيفيري حذر نجيب 
من المؤامرة ودعاه إلى عدم ذكر دور انكلترا فيها. ويختتم تقرير تاس 
بأن الأمريكيين أعطوا توجيهات لمحمد نجيب كي يستغل قصة المؤامرة 
الانقلابية لملاحقة التيارات والأوساط التقدمية في البلاد. 


ورغم ذلك بقي السوفيات على حالتهم من الترقب الدائم 
لحقيقة ما يجري كما أبقوا على استمرار التواصل مع نجيب» 
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1953-10-13 رسالة کوزیروف الثانية بعد لاء نجیب الذي 
انعقد في بيت نجيب بسبب مرضه. وفي هذا اللقاء الثاني يقول 
کوزیروف: 


إن نجيب طلب إليه مجددا إمكانية بيع السوفيات أسلحة لمصر» فأجابه 
المسؤول السوفياتي أن على الرجل إرسال طلب للقيادة السوفياتية للنظر في 
الأمر. وبعد ذلك يتم الحديث عن محبة نجيب لفيلمين سو فيتيين» فيقص 
عليه الضيف حكاية الفلمين. هنا يخبره نجيب أنه بات يتأر جح بين الأمريكان 
والانكليز بما في ذلك بخصوص شراء أسلحة. السوفياتي يندهش من دعوة 
نجيب للغداء في الوقت المحددللقانه مع وزير الخارجية المصري. 


نلاحظ من خلال تقريري السيد كوزيروف أن الوثيقتين 
تؤكدان الحذر الروسي من ثورة تموز/ يوليو وعدم الإسراع 
بالاعتراف بها رغم مضي فترة طويلة على اندلاعهاء ما يشير إلى 
أن السوفيات كانوايعتبرون حر كة الضباط الأحرار مجرد عمل 
انقلابي لا يخدم النمو المتسارع لحركة التحرر التي يراهنون 

ويبدو أن سبب هذا الشك والريبة السوفياتيين من حركة 
الضباط بزعامة نجيب تنبع من اعتقاد سوفيتي ينعكس في بعض 
الأدبيات السياسية السوفياتية عموما حول وجود علاقة ما بين 
قادة الانقلاب أو ثورة تموز/ يوليو بالأمريكيين والبريطانيين. 

وبعد عام واحد على الانقلاب» حين تولى عبد الناصر سدة 
الحكم حصل اختلاف في اللهجة والتعامل السوفياتيين تجاه 


248 


الفصل الرابع ‏ دور وأذاه الدول الكبرى تجا الاتفلابات 
الانتقلاب بل نجد أن الوثيقة 12 الصادرة عن الخارجية السوفياتية ما 
عادت تعتبره انقلابا بل تسميه ثورة مثالية كما جاء في نص برقية الأمين 
العام السابق للحزب الشيوعي السوفياتي ورئيس مجلس السوفيات الأعلى 
نيكيتا خحروتشيف للرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية المصرية في 
2 تموز/ ولیو من عام 1959 والتي يهنئه فيها بذكرى انتصار الشورة. معتبراً 
نها تشكل مثالا للتحرر وإنهاء التبعية في المنطقة. كمايؤكد على أهمية 
التعاونمع مصرمن أجل تعميقأواصرالصداقة والسلامالعالميين. 


ثم بلغت العلاقة السوفياتية مع الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر ذروتهابعدهزيمة عام 1967 حين أخذت التفاعلات 
الداخلية تعزز مراكز القوى من حوله حتى كادت تتحول إلى ما 
يشبه الازدواجية في السلطة. وقد عثر فريقنا على وثيقة سرية في 
أرشيفات جمهورية ألمانيا الديمقراطية تتحدث عن تلك الحقبة 
وتعكس مستوى وعمق اهتمام برلين الشرقية ومن ورائها موسكو 
باستقرار نظام الحكم الناصري في القاهرةء لما في الوثيقة 
من تقييم وتحليل دقيق لحقيقة ما يجري في أروقة الحكم» بل 
وتستعرض مكامن ضعفه وما تعتبره وسائل دعم ضرورية لنصرة 
حكمه على ما تراه في الأفق من محاولات انقلابية ضد الرئيس 
ناصرء هذا إلى جانب تأييدها الضمني لحملات الاعتقال التي 
شنها ناصر ضد عدد من كبار العسكريين ورجال الشرطة هناك. 


تحمل الو ثيقة الألماية الديمقراطة رقم 0٥20141652‏ وهي 
تتألف من تقرير بدو تاريخ وهو مذيل في نهايته باسم الد كتور 
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فايس نائب رئيس مجلس الوزراء الألماني. يتألف التقرير من 6 
صفحات. وهو يتحدث عن تطو ر العلاقات السياسية والاقتصادية 
لالماا الديمقراطة مع الجمهورية العربية المتحدة. وقد أشار 
في صفحته الثالثة إلى أ الوضع الحالي في الجمهورية العربية المتحدة 
متأثر بحقيقة أن القيادة بزعامة جمال عبد الناصر لم تبلور مشروعاً شاملا 
لتجاوز الانعكاسات القوية للاعتداء الإسرائيلي على المستويات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية. فالجيش بسبب وضعه السياسي الأيديولو جي 
وعدم تمكنه من التقنيات العسكرية ليس قادرا على مواجهة أية ضربة 
عسكرية محتملة من الجيش الإ سرانيلي. 

ثم يقل التقرير للقول إن البلد لا يحظى بقيادة موحدة وإن موقع 
الرئيس أصبح ضعيفا وإن مجموعات رجعية تحاول بالتعاون مع دول 
إمبريالية نخر جهاز سلطة الرنيس ناصر. 

كمايشير إلى انعدام مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي واضح 
يؤدي مع استمرار التهديدات الإأسرانيلية وإلى عدم الحزم في مواقف القيادة 
ويصيب الجماهير الشعبية بالشلل ويدعم مواقف القوى الرجعية لاسيما 
داخل جهازالدولة وقطاع الاقتصاد. 

القوى الإمبريالية وفي مقدمتها الولايات المتحدة تصعد الضغوط 
السياسية والاقتصادية والعسكرية على الجمهورية العربية المتحدة وتواصل 
جهودها للإطاحة بالرئيس ناصر والقضاء على التطور غير الرأسمالي للبلاد. 
وإسرائيل متشبثة بطلباتها التوسعية وتوطد مكانتها في شبه جزيرة سيناء 
وقناة السويس. ولا يمكن استبعاد ضربات عسكرية إضافية ضد الجمهورية 
العربية المتحدة. 

ويضيف التقرير أن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الغربية 
وإسرائيل تربط الضغوط الخارجية مع دعم منهجي للقوى الرجعية داخل 
البلاد. هذه القوى الرجعية تصعد في الأسابيع الأخيرة مقاومتها المباشرة 
وغير المباشرة ضد إجراءات القيادة لتوطيد البناء السياسي والاقتصادي 
وضد توسيع علاقات الجمهورية العربية المتحدة مع الدول الاشتراكية. 
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كما تنشر الصحافة تقارير تقلل من شأن فاعلية مساعدات الدول 
الاشتراكية وقيمتها لاسيما من الاتحاد السوفياتي وتدعو بصفة غير مباشرة 
إلى التعاون مع الدول الإمبرياليةء فخبراء من الدول الإمبريالية لاسيمامن 
ألمانيا الخغربية الذين كانوا متواجدين في البلاد قبل الاعتداء الإسرائيلي عادوا 
بأعداد كبيرة إلى قطاعات الدعاية والتعليم والاقتصاد وحتى صناعة التسلح. 

وتشكف الحالة الاقتصادية عن وضع متأزم. 

ثم يضيف أنه نظرالهذاالوضع الصعب فإن مخاطر تنفيذ عمليات 
والضباط يبين مدى اتساع المؤامرة المناهضة للشورة. وليس مستبعداً أن 
تنجح القوى الرجعية في البلاد بمساعدة القوى الإمبريالية في دفع القيادة 
إلى توسيع التعاون مع الدول الإمبريالية وتقليصه مع دول المنظومة 
الاشتراكية. 

ويتابع التقرير أن الإمبرياليين يكثفون جهودهم لترسيخ الفرقة بيسن 
الدول العربية ويعملون على تنسيق جهود الأنظمة العربية الرجعية ضد 
على التو جه غير الرأسمالي المتبع داخل البلاد. 


وهكذا نجد أن الدور السوفياتي التصاعدي قد بدأ في معظم 
بلدان المنطقة من منطلقات فضفاضة كدعم حركات التحرر ودعم 
السلم العالمي والتعاون الدولي لينتهي بمكانة الداعم الرئيسي 
لأنظمة حكم انقلابية في كل من سوريا البعث ومصر الناصرية 
وعراق عبد الكريم قاسم أولا ومن بعده التيارات البعثية المتعاقبة 
على سدة الحكم في بغداد مؤيدة لها جميعا ولو بأشكال متفاوتة 
مع استثناء المراحل الدموية الأولى من انقلاب عبدالسلام 
عارف ومنه إلى ليبياوالسودان والجزائر واليمن وغيرها. 
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بينما نجد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد تمكنت من 
الحفاظ على قوتها في منطقة الخليج التي بقيت عصية على نفوذ 
الاتحاد السوفياتي ومساهماته فيما شهدته من انقلابات بقيت 
ضمن إطار المحمية الغربية دون غيرهاء ولكن هذا لم يمنع الدول 
الللاث الكبرى من المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر ومنذ 
انتهاء الحرب العالمية الثانية في صنع ما شهدته البلدان الأخرى 
من متغيرات انقلايةء في مراحل مختلفة من تاريخها. 

وقد أثبتت الوثائق الأمريكية والبريطانية المتعلقة بالانقلاب 
المصري في تموز/يوليو من عام 1952 الدقة في المتابعة 
الأمريكية- البريطانية للشؤون اليومية في حركة الضباط الأحرار 
حتى يخيل للمراقب وهو يقرأ وثائق واشنطن ولندن المتعلقة 
بذلك الحدث, أنها تتحدث بلهجة مشتركة» إلى جانب لغتها 
الواحدة منذ اللحظة الأولى حتى كادت تنجح في تحييد الحركة 
الانقلابية عن أهدافهاالمعلنة. 

من أولى الوثائق البريطانية الأمريكية التي تعكس مستوى 
عاليا من التنسيق بين البلدين تلك التي تتابع بشكل يومي 
وتنسق ساعة بعد أخرى كل المسائل المتعلقة بانقلاب حركة 
الضباط الأحرار في مصرء بدءأ من طريقة التعامل مع الملك 
المصري المخلوع» وانتهاء بمآدب العشاء التي أقامها مو ظفو 
ودبلوماسيو البلدين لزعماء الانقلاب بهدف التعرف على 
نوایاهم. 
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تحمل عارة | سري | وهي مو جهة من السعارة البريطاية في 
واشنطن إلى الخارجية في لندن بتاريخ 1952/7125 لتقول إن 
الخارجية الأمريكية أبلغت السفارة بأن فاروق بسأل عماإذا 
كان ممكنا لسفينة حربية ما تر حيله وعائلته إلى خارج البلاد. 
وتتإبع الوثيقة أن رد الأمريكيين جاء يدعو الملك للقاء 
هادئاء وأنهم لن يتدخلو !إلا إذا كان الانقلاب شيوعيا وهم 
(الأمريكيون) يسألون إذا كانت لنا سفن في المنطقة يمكن أن 
تقو مبالمهمة. 

وقد جاءت هله الو ثبقة البريطانية وكأنهانسخة حرفة 
لميلتها الامريكية التي تحمل التاريخ نفسه 1952-7-25ء و تقول 
بأن الملك فاروق يطلب من امیر کین نقدیم اة لهات 
أمير كية. ولكتها ذيلت بعبارة تقول إن الحكو مة الأمير كية رفضت 
تقديم أي مساعدة. 

ثم عززت ذلك بمذكرة أخرى في نفس التاريخ 25 
تموز | يوليو 1952 تؤ كد عدم استعداد الحكو مة الأمير كية 
تقديم أي مساعدة للملك فاروق وترفض إرسال سفن أو 
طاثر ات حر ية لهذاالهمدف. 
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يو لو 52 

من: وزارةالخارجية بأمريكا 

وزارة الخارجية تأمل أن تستمر في نصح الملك بعدم فعل أي شيء متهور. 

الوزارة توافق على رسالتك للملك نحن لا نرغب في التدخل في هذا 
الموقف وهكذاوتحت هذه الظروف لن نرسل أي سفينة حربية أمريكية أو 
طائرةلمصرمن أجل أغراضه. 


مع ذلك ورغم إعلان الوثيقة الأمريكية المصدر رفضها 
إرسال أي سفن أو طائرات لإنقاذ الملك. إلا أن وثيقة سرية 
بريطانية جاءت في اليوم التالي 1952/7/26 من اللإسكندرية 
موجه إلى الجار جيه في لذن ومرسله عن طرق ال كدري 
إلى الخارجية الأمريكية أيضا من السفير مباشرة» للتغلب على 
سوء الاتصالات يبلغ فيها أن الملك طلب منه النجدة والتدخل 
لأن الجيش قد دخل القصر ويقول السفير الأمريكي إنه اتصل 
برئیس الوزراء ثم بمحمد نجيب وحصل منهما على وعد بأن لا 
يمس أحدبسلامة‌الملك. 


سری 
من الأسكندرية إلى وزارةالخارجية 
وزارهالخارجية 

مکتب توزیع واشنطن 

6-يوليو52 

طاری 


سری 
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موجه إلی‌واشنطن تلغراف رقم227 

الرجاءإرساله إلى وزارهالخارجيةالأمريكية 

إلى سكرتير أو (عمدة) ولاية واشنطن. 

من ‌کافري. 

نظرالسوءالاتصالات بيننا لقد طلبت من البريطانيين إرسالالآتي 

ار تر ر ا د ع او ر 
بالجیش. ثم اتصل بي مره ثانية في الساعة الثامنة والنصف ليخبرني أن هناك 
طلق ناري وان الموقف «يائس؛ و إذا كنت استطيع مساعدته بشكل سريع؟ 

وعلى الفور اتصلت برئيس الوزراء الذي كان في القصر في ذلك الوقت. 
فقال لي إن إطلاق النار قد توقف وإنه يتوقع أي تطورات ستتم بهدوء. ثم 
بعد ذلك اتصلت باللواء نجيب وحدث ما أذكره في السطور التالية: لقد 
اتزعجت من الأحداث هذا الصباح و التي ظهرت عكس ما وعدني به سابقاًء 
لقد كنت واثقاً eas Ca GS‏ 
أحداث مضادةء والاهتمام ب بشخص الملك (أي عدم إيذائنه). 

رد اللواء نجيب قائلاً أن تقوية الجيش في الإسكندرية و بعض المواقع 
الإستراتيجية حول القصر كان نتيجة معلومات تلقاها من نشاطات «محدده 
من الطابورالخامس؛. 

كما قال إن مثل هذه النشاطات يتم التعامل معها بصرامة وإنه قد تم 


القبض على عددمنهم. 
ولقد وعدني اللواء نجيب شخصيا إنه لن يمس الملك أحد فقلت له 
إنني أعتمدعلى كلامك هذا. 


كنت أحاول الاتصال بالملك لآخبره على وعد اللواء نجيب بعدم 
المساس به لكن التليفون في رأس التين تم قطعه الآن. 

وحاولت أن أسلم الرسالة لحافظ عفيفي في بيته» لكنه أخبرني أنه قد 
تم تحديد إقامته في منزله مثله مثل باقي العاملين بالقصر حيث اعتقلهم 

وأنا أحاول أن أرسل الرسالة مباشرة للملك. 
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هذه الوثيقة تدل على أن الأمريكين كانوا أقرب إلى 
الانقلابيين من الإنجليز. كما تؤكد أن مستوى التنسيق بين 
الدولتين في شؤون الانقلاب كانت أرفع من التنسيق القائم 
أحيانا بين أي جهازين في دولة واحدة. وهو ما يشير إلى حجم 
التعاون القائم بين بلدين وجداأرضية لمصالح مشتركة لهما 
في أحد بلدان المنطقة رغم المنافسة الأصيلة» والتي تبلغ حد 
سعي أحد الطرفين لإزاحة الآخر كماهو معروف عن السياسة 
الأمريكية التي جاءت بعد الحرب العالمية الثانية لتوسع نفوذها 
منقبلها. 

ثم تتوالى الوثائق البريطانية نيابة عن مثيلتها الأمريكية 
لتتناول وقائع تلك الأحداث فتقول في وثيقة بريطانية تحمل 
تاريخ 26/7/1952 سري جدا من البحرية إلى الاستخبارات بعنوان 
عملیات عاحلة استعدادا لالتقَاط الملك فاروق ولکن من خارج 
الحدودالمائية للإسكندرية وإعطائه ملجأً آمنا على أن يخبروا 
قبل 4 ساعات. 


سرى للغاية 

من البحرية 

إلى الاستخبارات 

1952-7-26 

بسبب احتمال تطور الوضع الحالي يجب الاستعداد لالتقاط الملك 
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ازوق غارچ ادود الا لري ومر ف بى ما دا وز ان 
سفن جلالة الملكة في مثل هده الظروف. 

2- وإذا كانت هناك الحاجة لهذه العمليةء على ۸N××N/4١‏ الظهور 


بالشكل المناسب. 

3- مع افتراضية أنها (أي السفينة) سوف يتم إخبارها في 4 ساعات فلا 
يجب فعل آي شي ءفي الوقت ‌الحالي. 

4- وعندوصول إشارة من ۲۸1 CO EWNORED‏ البحرین على 
السفينة MANXMAN‏ التوجه مباشرة ولکن لا تبحر. 

5- وفى حالة وصول رسالة من C0 DEWORED PERS1L‏ سواء قبل 

التقدم والاستمراربكامل طاقتهاوسرعتها. 


وختاما تأتي في اليوم ذاته وبق بريطانبة أخرى من الإسكندرية 
إلى الخارجية في لندن بتاريخ 1952/7126 و فيها و صف للحظات 
الأخيرةلمغادرةفاروق على البخت خارج البلاد. 


ولكن المفارقة التي تؤكد مستوى التقارب والتنسيق هي أن 
هذاالوصف رغم وروده في وثيقة بريطانية فقد جاء على لسان 
سفير أمريكا في القاهرة. أي أننا نتحدث هنا عن وثيقة بريطانية لا 
تعکس انطباعات دبلوماسي بریطاني بل تحمل وصفا قدمه سفیر 
واشنطن عن اللحظات الأخيرة لوداع الملك فاروق. ما يشير 
إلى نوع من المصداقية التي تمنحها الوثيقة لمندوب الولايات 
المتحدة في مصرء والتعامل مع انطباعاته وكأنها صادرة عن 
موظف انجليزي لتنعكس بتفاصيلها في وثيقة بريطانية. والمسألة 
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المثيرة الأخرى هي أن الملف يحتوي قصاصة لمقالة صحفية 
نشرت في التايم وفبها و صف للحظات الو داع الأخيرة يذكر فها 
أن محمد نجيب واثين من قادة الانقلاب قد شاركوافي ودا 
الملك. 


تحية وداع من القائد 

من مراسالنا 

الإسكندرية7-27 

وقعت أحداث المشهد الأخير من دراما التنازل عن العرش ماء أمس 
بالإأسكندريةء فعلى متن اليخت الملكي محروسة رحل الملك فاروق إلى 
وجهةغيرمعلومةءيعتقدانه ذاهب إلى جينوا. 

في تمام الساعة الخامسة مساءا ترك ماهر باشامكتبه في ---- 
منجها إلى قصر رأس التين ليشارك في الفصل الأخير من دراما رحيل 
العائلة المالكةء وبعد فتره جاء بعده مستر جفرسون كافري سفير الولايات 
المتحدة و كذلك فعل السلك الدبلوماسي. وكان في القصر العقيد 
إسماعيل شرين بك زوج الأميرة فوزية» و محمد على رؤوف زوج 
الأميرة‌فايزة. 

ثم وصل اللواء نجيب إلى القصر من مدخل نادر الدخول منهء ثم صعد 
إلى الملك وسلم عليه قبل أنيحيه بتحية عسكرية. 

ثم توجه كل الحاضرين إلى رصيف الميناء الملكي حيث كان هنا حارس 
شرف مر الحا اللي والدي معدا وت ت عرف الادم الوطي. 
کان الملك فاروق یرتدی زیا بحریاً وبعد آن حیا مودعاً ماهر باشا ومستر 
أفري وكل الحاضرين» صعد اللنش متجها متجها إلى اليخت محروسة والذي كان 
على بعد نصف ميل» وكان في صحبة زوجته الملكة ناريمان والتي كانت 
ترتدي ملابس رمادية اللون ونظارة سوداء وبناته الثلاث وابنه الرضيع بصحبة 
مربيته. وكان‌اللراءنجيب واثنان من القادةفي وداع الملك. 
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وعندما صعد الملك فاروق وصاحبته إلى محروسة تم رفع العلم 

الملكي وتم إطلاق 21 طلقا ناريا تحية للملك. وعند صعود الملك على متن 

البخت نظر إلى اللواء نجيب وتحدث معه لمدة خمس دقائق ثم سلم على 

القاند الذي كان مسؤولا على الأحداث التي أدت إلى تنازله على العرش . 
فحيّاه اللواء تحية عسكرية ثم استدار ليترك اليخت. 


قد يعتبر المرء أن مسألة التنسيق بين دولتين عظميين في شأن 
كهذا مشروعة جدا لما فيها من جوانب إنسانية تستدعي التعاون 
حقنا للدماء في لحظات انقلابات عسكرية عادة ما تكون محفوفة 
بالمخاطر, إلا أن التناغم في إيقاع الوثاتق البريطانية والأمريكية 
حول وقائع الانقلاب المصري تتحدث عما هو أبعد من ذلك 
وكأنها تؤكد ما جاء في التقارير التي سلمها سفير بلجيكا السابق 
في سوريةء والتي استعرضت في جانب آخر من البحث عبر كتاب 
«مأساة لزت رى دراد 

والأمر لا يقتصر هنا على مناقشة دولة لموقف دولة أخرى في 
وثيقة رسمية كما نرى على سبيل المثال في مذكرة أمير كية تحمل 
تاريخ 31-تموز | يوليو 1952 تناقش وجهة النظر الإأسرائِلية من 
الانقلاب المصري والتي كانت تعتبر بأن الانقلاب على الملك 
فاروق فد يكو ن شيا إيجاياً حبث آن الملك فاروق كان قد اتخذ 
موققا سلبييا تجاه السلام المصري اللإسراثيلي. و أن الإأسر اثيليين 
دوا تخوفامن تأكيد الثورة على تاريخ نجيب في حرب ۱947 
والتي كانت تهدف إلى إثارة المشاعر في الشارع المصري. 
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وزارة‌الخارجية 

مذكرةمناقشة 

التاريخ 31يوليو 1952 

الموضوع وجهة النظرالإسرائيلية للوضع في مصر 

مشاركة في الحديث: 

السيد: أبا إيبان سفير إسرائيل 

السيد: بن - هورن السكرتير الأول للسفارة 

السيد: هارت 

السيد: ستابلر 

نسخ إلى السفارة في القاهرة 

السفارة في لندن 
السفارة في تل أبيب 
العواصم العربية 

زار السيد إيبان السيد هارت في 31 يوليو بناءٌ على طلب الأخير. قال 
السيد إيبان إنه هو وحكومته يفكرون باهتمام في التطورات التي تحدث في 
مصر وترغب في تبادل وجهات النظر مع الوزارة. وذكر أن السيد شاريت 
والسغفير دافيد قامت بينهم محادثة في تل أبيب حول هذا الموضوع والذي 
يمثل أهمية كبيرة للحكومة اللإسرائيلية 

قال السيد إيبان إنها وجهة نظر حكومته بأنه من المبكر جدا القول عن 
آي وجهة اتجهت مصرء لكن يبدو من المفيد في هذه المرحلة تبادل وجهات 
النظر مع الوزارة على آمل استخراج بعض الأفكار. من وجهة نظر إسرائيل 
أن خحسارة الملك فاروق ليس بالضرورة عاملا مقلقا حيث تعتقد إسرائيل أن 
الملك فاروق كان يتبنى موقفاً سلبياً تجاه إسرائيل وأنه في الحقيقة قد بلغ 
ممثليه من الدبلوماسيين في عدم التفكير في السلام المصري الإسرائيليء 
ومن ناحية أخرى فالإشارة المستمرة على أن اللواء نجيب بطل في الحرب 
الفلسطينيةء واستمرار مناقشة الأمر الخاص بفضيحة الأسلحة الفاسدة في 
الحرب الفلسطينية كسبب لهزيمة مصر» مقلق بالنسبة لنا. 

وفقا لضباط إسرائيليين نهم لا يتذكرون أي شيء عن نجيب وأنه 
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لم يبرزفي أي حال من الأحوال أثناء مسألة فلسطين. تخشى الحكومة 
الإسرائيلية من أن الاستمرار في ذكر الحرب الفلسطينية يخلق أفكارا عدائية 


علما أن هذه الوثيقة تنسجم كلياً مع أخرى بريطانة المنش 
تحمل عبارة سري للغايةء وهي صادرة عن السقارة البريطاية في 
واشنطن ومو جهة إلى الخارجية في لندن عام ۱952 (اليو م والشهر 
غير واضحين) و لكتها تحتوي على شرح للمو قف الأمريكي بشأن 
الوضع في مصرء وتؤكد كراهية الو لآإبات المتحدة الأمريكية 
للملك فاروق ونظامه لأسباب مختلفة. 


نتتحدث هنا عمّا تعكسه وثاثق العاصمتين من انسجام وتناغم 
في مستوى التنسيق الذي كان قائماً بين واشنطن ولندن على 
مستوى التقارب مع الانقلابين والتواصل معهم لمعرفة أدق 
التفاصيل عن ميولهم وانتماءاتهم السياسيةء دون أن نتذكر دائماً 
حقيقة المساعي الأمريكية لزيادة نفوذها على حساب تقليص الدور 
البريطاني التاريخي في المنطقة وفي مصر على وجه الخصوص» 
كما لا يمكن التغاضي عن حقيقة إدراك العاصمة البريطانية 
لاستحالة كبح المد الأمريكي في العالم أجمع» وبالتالي ضرورة 
التحالف معه لمواجهة أشكال أخرى من المخاطر التي تهدد نفوذ 
البلدين» والتي يمكن اختصارها بالتهديد السوفياتي من جهة وما 
حملته تلك المرحلة من حركات شعبية وديمقراطية مترافقة مع 
موجة قومية عاتية كادت تطيح بمصالح الدولتين العظميين معا. 
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من أبرز الوثائق الملفتة في هذا المجالء وثيقة أمريكية تحمل 
تاريخ 28 تموز | يوليو 1952 تحدد وجهة نظر واشنطن و تقييمها 
للانقلابيين فتقول: في المر حلة الأولى من الانقلاب عبر الضباط 
الحرار عن عدم رغبتهم بالمشار كة بالسياسة أو بالحكم وطلبوا 
من الملك تعيين علي ماهر كريس للحكومة وأن يعلن الملك عن 
انتخانات حرة وإزالة قانو ن العقوبات. وافق الملك على الشروط 
وتم تعيين علي ماهر رئيسا للحكومة. الأمور بدأت تتطور بين 
الضباط الأحرار والملك عندماوصلهم نبأ ام الملك فاروق 
بالاتصال بالامير كين والإنكليز لمساعدته بالقضاء على الثورة 
وإرسال جيش بريطاني لحمايته. قام الثو ار بالطلب من الملك 
التنازل عن العررش وتم تسليم العرش إلى ابنه أحمد فؤ اد الثاني 
الذي أصبح ملكاعلى مصر والسودان ورحل الملك فاروق من 
الإأسكندرية إلى إبطالا. 

محمد نجيب أعلن رغبة الثوار بحماية الأجانب في مصر 
وأكدإصراره على عدم المشاركة في الحياة السياسية. تؤ كد 
المذكرة بأنه لم يكن هناك أي تأر شيوعي على الثورة وأكدت 
أيضا على دور الإخوان المسلمين في نجاح الثورة بسبب شعبية 
الحزب بين أفراد الشعب المصري و أن عددا كيرا من الثوار 
الضباط كانواأعضاء في منظمة الإخوان. 
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52-7-8 

من الواضح أن لا يوجد تأثير شيوعي في الجيش ولا يوجد آي دليل 
على عناصر شيوعية في هذا الثوران. ومع ذلك عندما يكون هناك أي تغير 
من المؤكد أن يحاول الشيوعيون أن يحولواهذاالتغير في اتجاههم. 

الإخوان المسلمون لديهم قوة ما بين قوات الجيش» كما أنه محتمل 
كليا أن يكون لهم تأثير كير في الثورة التي تمت من أسبوع» لأن هدف 
الإخحران مثل المجوعة التي قامت بالثورة فهم باتجاه تطهير البلاد من الفساد 
سواء كان الأمر ماديا أو أخلاقياًأو دينياً . 


عددمن قادة‌الشورةأعضاء في الإخوان 


إذ تقر الوثيقة بوقوف الدولتين منذ اللحظة الأولى وراء تغيير 
مسار الانقلاب فهي توضح أنهم ما كانوا يطمعون بالسلطة 
وآنهم أجروا تعديلا في مواقفهم حين بلغهم تفاوض الملك مع 
SLD‏ 
الملك لربما كان الانقلاب ليتخذ منحى باتجاه مختلف. ولکن 
موقفهما بعدم تأييد الملك يحتمل القراءة بأنه وقوف غير مباشر 
الانقلابية بحثا عن نقاط التفاهم المشتر كة معهم. وهذا ما حصل. 

يمكن اختصار قصة التناغم في إيقاع الوثائق البريطانية 
والأمريكية حول الانسجام في دور العاصمتين تجاه الانقلاب 
بر ية موجهة من وزارة الخارجية البريطاية إلى هاملقون في 
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عدم التدخل في الشؤون الداخلية المصريةء والتوضيح بأتها لن 
تتردد في التدخل إذا ما دعت الحاجة لحماية أرواح البريطانيين. 
كما تحتوى على أمر لقواتها هنا بأن تكون على أهبة الأستعداد. 

رفي اليوم التالي 1952/7/25 كتب السفير البريطاني تقريرأعن 
لقائه مع نجيب وإبلاغه بر سالة الخارجية في لندن» و أن نجيب قد أبلنه 
أثناء اللقاء بأن علي ماهر سيضم أعضاء من حزب الو فد في حكو مته. 


تكررت اللقاءات المطمئنة كما جاء في فصل المهادنة من 
هذا البحث» ثم جاءت تصريحات الانقلابيين بمزيد من المهادنة 
التي انعكست في مذكرة أمير كية مو جهة إلى السفارة الأمير كية في 
القاهرة في 1952-8-1 تعرب عن اراح الحكو مة الأمير كية 
من التعلبقات القادمة من نجيب وأعوانه عن رغبتهم بالتعاون 
مع أمير كا في شو ون الدفاحء وتؤكد المذكرة على رغبة الحكومة 
بتقوية العلاقات مع الحكو مة المصرية و خاصة إذا كانت الحكومة 
وأكدت المذكرة استعداد الحكو مة الأمير كية لتقديم مساعدات 


عسكر ية للجيش المصري. 


وزارة‌الخارجية 

موجهةإلى:السفارةالأمريكية في القاهرة(أولوية) 

تكرارالمعلومات إلى السفارة‌الأمريكية في لندن 

-١‏ على الرغم من أنه سيمر وقت حتى نقول على وجه التحديد في أي 
اتجاه ستسير مصر بعد الانقلاب نحن نعتقد أنه سيكون من الأفضل في هذا 
الوقت أن نفكر فيما سنفعلهء محتملا بالتعاون مع المملكة المتحدة للرد 
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على أي طلب مساعدة على وشك الحدوث من نجيب أوالجيش. 

2- إعجاب متبادل بين نجيب ونحاس» تورط واضح للاإخوان المسلمينء 
احتمال البرلمان الوفدي» خلافات دستورية وإصرار واضح لبقاء الجيش في 
مقدمة الحياة السياسيةء كل هذه عوامل مقلقة والتي تدفع للمتابعة باهتمام 
خشيت أن تصبح فكرهكرهالأجانب مرةثانية فكرةأساسية. 

3- ومن ناحية لا يوجدأي عنف موقف الصداقة الذي يتخذه نجيب 
تجاه أمريكاء والتكرار المستمر للتعبير عن رغبة الجيش في مشاركة أمريكا 
في شؤون الدفاع كل ذلك أمور مشجعة. 

4- أكبر شي ء مشكوك فيه هو موقف النظام الجديد تجاه الجدل 
المصري- الانجليزي ويتضمن هذاالجدل مشكلة السودان والتي زاد 
تعقيدهابعدإعلان‌الملك آنه(ملك مصر والسودان). 

ك- إذا استطاع النظام الجديد الحفاظ على النظام والقانون واستعادة 
الاستقرار للحكومة المصريةء استمرار طلب المساعدة من الغرب وإظهار 
الرغبة في الوصول إلى تسوية معقولة لمشكلة مصرية - انجليزية وبما في 
ذلك ترتيبات لاستبدال للقوات البريطانية في قناة السويس وبالطبع يجب أن 
نكون مستعدين للتعاون في هذا الموضوع. نحن نعتقد أنك يجب أن توضح 
ذلك لنجيب ورئيس الوزراءعندماتجدالوقت المناسب. 

ولكن بالطبع لا نرغب (تكرار كلمة لا) أن نعطي انطباعا أننا نستعجل 
نجيب في الانضمام إلى حلف الشرق الأوسط الدفاعي وفي نفس الوقت 
يجب أن نتجنب الابتعاد. 

6- توقع أمكانيه أن يشير الجيش المصري لرغبته في مساعدة الجيش 
الأمريكي. فسيكون من المفضل أن يكون لدينا فكرة عن حجم احتياجات 
مصر. لذلك سيكون من المفيد لو أنك بالتوحد مع موظفينا استغلال هذه 
المعلومات لتستفيد بها السفارة لتمد الوزارة بأاسرع وقت ممكن بالأفكار 
التي لديك حول المعدات العسكرية. 

(الفقرة الخامسة من التلغراف رقم 197 بتاريخ 28يوليو 7). 

بهذه المعلومات التقديرية ستكون وزارتا الدفاع والخارجية في وضع 
أفضل لتحديدمناطق التعاون مع قوات الجيش المصري. 

265 


ملف الانقلابات في الدول العرية المعاصرة 


جاءت بعد ذلك ويقة من السفارة البريطاية فى القاهرة 
مو جهة إلى وزارة الخارجية في لندن بتاريخ 52 و فها 
خبر عن اجتماع عقده محمد نجيب مع السفير الأمريكي و10 من 
ضباطه على العشاء. ويقول السغير البربطاني في تعليق له على 
اللقاء ]نه كان أشبهباجتماعه هو السابق ف 


أي أن الأمر لا يقتصر على توجهات البلدين والتشابه في 
مواقفهما تجاه الانقلاب بل وفي الأساليب المتبعة أيضا. ما 
نقصده بالتشابه في المواقف هنا هو ذلك الجانب المتعلق بموقف 
البلدين من الإطاحة بالملكية في مصر من جهة ومن الانقلابيين 
من الجهة الأخرى» وقد رأينا بوضوح أن واشنطن ولندن قررتا 
عدم التدخل المباشر لمديدالعون إلى الأسرة المالكة عبر 
التدخل المباشر أو تقديم الدعم غير المباشر لحماية العرش» كما 
نلاحظ أيضا أن كلا العاصمتين تميزتا بالتردد تجاه مسألة إنسانية 
كمساعدةالملك فاروق وأسرته في مغادرة‌البلاد. 

أما تجاه الانقلابيين فالوثائق البريطانية والأمريكية وحتى 
مراجع الأدبيات التاريخية تجمع على بقاء العاصمتين على مسافة 
نسبية من الانقلابيين في البداية للتأكد من سيطر تهم الفعلية على 
البلادء وحجم التأييد الشعبي الذي ينعمون به من جهة» في حين 
سعى البلدان إلى التعرف عن قرب على شخصيات الانقلابيين 
وارتباطاتهم أو توجهاتهم السياسية على الأقل. 
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في حين عمل المندوبون والمبعوئون الدبلوماسيون لواشنطن 
ولندن على اتباع أسلوب مشترك في التعامل مع الانقلابيين» فهم 
إلى جانب التفاهم المشترك على مسألة التريث في الاعتراف» 
أخذوا يتسابقون على عقد لقاءات واجتماعات ودية أو جلسات 
وموائد غداء أو عشاء لدراسة الشخصيات النافذة من الزعامات 
الانقلابية وانتماءاتها الحزبية وتوجهاتها السياسية وما تخطط له 
تجاه المستقبل وتعاملهامع الدولتين. 

هذا ما تعززه وثبقة أخرى جاءت, بعد أقل من شهر على اللقاء 
الأمريكي مع زعماء الانقلاب المصريء من السقارة البريطانية 
القاهرة إلى الخار جية في لندن بتاربخ في 18 أيلو ل | سبتمبر 1952 
لتقول إن أربعة ضباط أعضاء في اللجنة العسكرية العليا أو قريين 
من اللجنة تناولواالطعام مع الملحق العسكري الإنجليزيء وإن 
اللقاء قد تم في منزله. وذلك بحضور مساعد الملحق و شخصية 
أخرى» وقد سجلوا محضر اللقاءء وهنا تقييم لکل من جمال 
عبد الناصرء جمال سالم صلاح سالم زكريا محي الدين» 
وصف جمال عبد الناصر بأنه قريب من الإآخوان ولبس على عداء 
مع بريطايا. وييدو أن السفير البريطاني استطاع اتتزا تأكيد من 
الانقلايين بأنهم كانوامع بقاء القواعد البريطاية في مصر. 


تعتبر سلطنة عمان حالة نموذجية أخرى يمكن أن نسوقها 
تحت هذاالعنوان من الملف لماترمز إليه من ظاهرة تتشابه 


معطياتها مع ما يحيط بها من انقلابات شهدتها اليمن في انقلاباتها 
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العديدة والسعودية (الانقلاب على فيصل بعد انقلابه على شقيقه 
سعود) إلى جانب ماعرفته دول الخليج الأخرى كدولة قطر 
(إزاحة الشيخ خليفة بن حمد لابن عمه الشيخ أحمد بن علي)» 
وأبو ظبي (إزاحة الشيخ زايد لأخيه شخبوط بن سلطان)) إلخ. 

يقول رياض نجيب الريس في الصفحات 238-236 من كتابه 
(صراع الواحات والنفط 1971-1968) «منذ أعلنت بريطانيا 
عن عزمها الانسحاب من الخليح في موعد أقصاه عام 1971 
والشائعات تنتشر عن قرب نهاية السلطان سعيد بن تيمور آل 
بوسعيد. وكان البديل المتداول شقيق السلطان سعيد» طارق بن 
تيمورء الذي غادر إلى أوروبا إثر نزاع على الحكم بعد أن جمع 
المعارضين وطرح الملكية الدستورية التي لم تقنع أحدا حينهاء 
ثم عادت أسهمه لترتفع بعد فشل ثورة الإمام غالب بن علي» سنة 
3 وبرز اسمه مجددا لدی عودته من أوروبا واقامته في دبي 
بتمویل من‌الشیخ زايدبن‌ سلطان. 

كان طارق الأخ الأصغر لسعيد وأول رئيس مجلس بلدي في 
ان و اول زس لالز زرا هال و کان اطا عا 
محبوبا في الجيش» وقد خاض حروب الرستاق ونزوى والجبل 
الأخضر ضد حكم الأئمة وقمع تمردالقبائل فيها... ويبدو أن 
هذه المعطيات جميعا أدت إلى تحفظ البريطانيين حياله» ليفضلوا 
قابوس الذي كان شاباً عاد حديثا من الدراسة في لندن التي وجدت 
فيه خيارا يمكن التعامل معه بسهولة أكبر إذ كانت تنقصه الخبرة 
التي يتمتع بها عمه المجرب والمخضرم ذو الخمسين من عمره». 
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ويصف رياض الريس عملية الانقلاب بالقول «إن فوج 
الانقلابيين قد هاجم غرفة السلطان السابق بقيادة ضابط بريطاني 
ألقى قنبلة مسيلة للدموع في غرفته ما أثار حالة من الفوضى أدت 
إلى إصابة السلطان برصاصتي مسدس الأولى في ساقه والأخرى 
الكولونيل تيدي تورنيل. كانت وثيقة التنازل تنتظره على باب 
الطائرة التي حملته إلى البحرين ومنها إلى لندن. بعد تردد قليلء 
تناول القلم ثم وقع الوثيقة ورمى بالقلم أرضا فأقلعت به الطاثرة 
إلى المنفى». 


الوثائق البريطانية حول هذه الحقبة من تاريخ سلطنة عمان 
شبه محرمةء فقد أمضى فريق البحث في البرنامج كل الوقت 
اللازم للحصول على أي وثيقة تلبت صحة ما أورده رياض 
نجيب الريس أو أي من الأدبيات السياسية العربية والدولية دون 
جدوى» ما جعلنا نركز على مصادرنا في الأرشيفات الأوروبية 
والأمريكية الأخرى كي نستعيض بها على النقص المتعمد في 
الوثائق البريطانية المتعلقة بهذا الانقلاب. حتى استطعنا الإمساك 
بطرف الخيط . 

استطاعت زميلتنا باحثة البرنامج في واشنطن العشور على 
تلغراف بيعو د تاريخه إلى 1910-7-29 الملقت في هذا التلغر اف 
الهمام هو مايذكره من أذ بريطانبا كانت تيت النبة لأستبدال 
السلطان سعيد بابنه لعدم قدرته على الإمساك بزمام الأمور. 
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وفي جانب آخر من الو ثيقة الأمريكية ذاتهايتوقع وزير الخارجية 
الأمريكية السابق جوزيف سيبسكو أن يبحافظ قاإبو س الاأبن على 
المصالح البريطانية وتراجدها العسكري في بلاده. من الملفت في 
التقرير القول إن بريطانِا أرادت أن تكون عمان الحزام الواقيء 
الذي يحمي الإآمارات الخليجية الناشئة من النظام الراديكالي في 


جنو ب اليمن. 


وزارهالخارجية 

واشنطن 

مذكرة 

موجه:لوزارةالخارجية 

من : --- جو زيف جا. سیسکو 

الموضوع: سلطان جديدفي مسةط وعمان 

استولى ولي العهد قابوس بن تيمور على السلطة في مسةط وعمان في 
4يوليوبقيادەئثورەضدوالدە. 

ومن الواضح أن المملكة البريطانية المتحدة كانت على علم بمخطط 
قابوس سابقا ولکنهاتنک ر آن‌یکون لها آي مسؤوليه في ذلك. 

ولقدعلمنابهذاالانتقلاب من خلال نقارير تلغرافية جاءت في 26 
يوليو. 

ولقد تم نفي السلطان المخلوع إلى لندن من قبل آر إه إف. وتذكر 
التقارير البريطانيه أن قابوس قد مسك زمام الحكم بقوة وأن هذا الانقلاب 
قدتم الترحيب به من قبل الجماهير وأنالوضع في السلطنة هادئ. 

ومحتمل أن يصل قريباً إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية طلب 
بالاعتراف بهذا النظام الجديد وأننا سوف نوصى بتنفيذ ذلك بشكل فوري. 
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الوضع السياسي 

بسبب سياسة القمع الاقتصادية والسياسية التي مارسها السلطان 
المخلوع سعيد بن تيمور ظلت بلاده غير متطورة ومنعزلة عن العالم 
الخارجي» هذه السياسة التي جعلته غير قادر على أن يكون على مستوى 
(السيطرة على) زيادة الثورة في إقليم ظفار والذي كان يدعمه جنوب اليمن 
وتدخل من بعض الصينيين الشيوعيين. 

كما فشل السلطان السابق في إنهاء الشورة في إقليم عمان» كما لم يقم 
بأي مجهود فعلي للاستفادة من الثروة الجديدة الأ تية من البترول (95 مليون 
دولار في عام 1969) لمصلحة شعبه. 


الوعدبعهدجديد 

السلطان الجديد في نهاية العشرينيات من عمره وقد تلقى تعليمه في 
أو كسفورد وساندهرست» ولقد وضعه والده رهن الإقامة الجبرية منذ عودته 
كمالم‌يعطه آي دورفي حكمالسلطة. 

وعد قابوس في تصريح 26 يوليو بأن يقوم بشکل فوري بتآاسيس 

وأنهلابدأنيتعامل بشكل منفصل مع الثورتين في عمان‌وظفار. 

قديفتقد قابوس إلى أفكار واضحة حول الحكم ولكن هذاالمشكلة 
في إدارةالحكم. 

BI 

التأثير البريطانى 

الاهتمام البريطاني الحالي بمسقط وعمان يرتكز على البترول 
والمواقع الإأستراتيجية للمهابط والإمكانات الرادارية في جزيرة مسيرة 
والرغبة في أن تكون عمان ومسقط كحزام واقي يحمى الإمارات الخليجية 
والنظامالراديكالي في جنوب اليمن. 

ونحن نتوقع أن السلطان قابوس لن يضر بالمصالح البريطانية وسصوف 
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الاعتراف البريطاني فى 29يوليو. 


ثم يأتي تقرير أمريكي مفقصل بعد الانقلاب هذه المرة 
لبؤ كد بالادلة ضلىج البريطانيين بشكل مباشر بتفاصيل انقلاب 
قاإبو س بن سعيد على أيه وذلك عبر وثقة أمريكية مؤرخة في 
9. تين هذه المذكرة أن البريطايين كانواعلى علم 
بالانقلاب الذي ينوي قابو س القيام به للاستيلاء على السلطة من 
أيه سعيد بن تيمور. بينمايدعي الأمير كيون أنهم عرفوابالامر 
عبر تلفراف وقع بين أيديهم» وتشمل المذكرة تحليلا للوضع 
السياسي في عمان ويعكس التحليل فشل الأب في حل مشكلة 
إفليم ظفار الذي يدعم المتمردين فيه يمنبون جنويون إضافة 
إلى شيو عيين صينيين و كذلك فشله في الأستغفادة من ثروة البلد 
لمصلحة شعبه وهناك إشارة إلى أن السلطان المطاح به وضع 
قإبوس رهن الإاقامة الجبرية منذ عودته من إنكلترا عقب انتهاء 
دراسته. وقد تم قي السلطان سعيد إلى لندن التي ساعدت ابنه 


أما الاتحاد السوفياتي فلم يكن أقل ضلوعا في تلك الأحداثء 
خصوصا وأن مشكلة إقليم ظفار المذكورة في الوثيقة الأمريكية 
والتي شكلت واحدا من الأسباب التي سارعت في الإطاحة 
بالسلطان سعيد تقع على الحدود مع جمهورية اليمن الديمقراطي 
الشعبي» وقد كانت تحظى بالدعم السياسي والاقتصادي من قبل 
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موسكو التي لم تبخل بتقديم المعونة المشابهة لما عرف حينها 
هذا ماينعكس في وثائق سوفيتية مبكرة جاءت في أواخر عقد 
الخمسينيات» لتبرر التدخل السوفياتي في شؤون منطقة الخليج 
عبرالبوابة‌العمان. 

تقول الوثيقة السوفياتية رقم 108 ص 343 من كاب الخارجية 
السوفياتيةء عبر بيان لوكالة الأنباء الحكومية السوفياتية تاس في 20 أغسطس 
7 تحت عنوان: «بخصوص الوضع في عمان؛ أن الوضع في عمان يقع في 
مركز اهتمام العالم. فقد نهضت الجماهير هناك دفاعاً عن استقلالها. حيث 
وجد النضال البطولي ضد الكولونيالية هناك تأييدا عريباً واسعاً. (استخدم 
جانب آخر من هذه الوثيقة في عنوان سابقء وستجد الترجمة الكاملة لها 
هنلا) 


على أنه قضية صراع تحرري دائر مع بريطانيا حتى فترة انقلاب 
السلطان قابوس على أبيه السلطان سعيد فكانوا هناك على مقربة 
من حقيقة ما يجري» فقدموا وصفا دقيقا يجده المراقب متوافقاً 
إلى حدبالغ الغرابة مع الوصف الأمريكي الوارد في الوثيقة 
المذكورة أعلاه... هذا مايتضح في وثيقة سوفيتية تحمل «عنوان 
حرب خطيرة/ ظفار؛ الموقعة في تاريخ الأول من آب أغسطس 1971ء 
متروكة بعد الاعتداءات الانكليزية على عمان. وهو يقول: العمانيون يقتلون 
لرفضهم العبودية. لندن تخفي مااستخدمته من أسلحة في ظفار. القرى 
مدمرة. محمدآحمدالغساني يقدم لانحة بأسماء القرى المتضررة. 
وتضيف الوثيقة في جانب آخر منها: خاض الانكليز المعركة بامسم 
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النفط. الانتفاضة العمانية أصبحت شو كة في حلق الشر كات النفطية الغربية. 
قبل عام قادها ليس أنصار الإمام غالب بل الجبهة الشعبية الديمقراطية (والتي 
يصفها بالثورية) لتحرير عمان. سنوات طويلة حكم السلطان ابن تيمور 
المحاط بمستشارين وضباط انكليز. في القرن العشرين منع فتح المدارس› 
والاستماع إلى الراديوء والسفربالطائرات واستخدام الكهرباء. 

أدرك البريطانيون أن تصرفاته هذه تدعو للشورة وتنعكس بلا شك 
على سلطاتهم. في تموز يوليو من العام الماضي مسرحوا انقلابا حكوميا 
قاد الابن قابوس إلى العرش للحفاظ على سلطتهم في عمان وقبل كل 
شيء الهيمنة على القوات المسلحة. علما أن وزير الدفاع ورئيس الأركان 
انكليزيان والجيش يعف بالضباط الانكليز (يسمي معظمهم مر تزقة) و كيف 
RT‏ عمان أكبر محمية انكليزية. يسمي قطر 
والبحرين محمیتین أيضا انکلیزیتين. 


هناك حالة انقلابية فريدة» بل ويمكن اعتبارها نادرة لخروجها 
عن مجمل القواعد السابقة في هذا الملف» وما تكتنفه من غموض 
أخحذت ملامحه تتكشف منذ الإفراج الأخير عن مجموعة من 
الوثائق البريطانية التي تسلط الأضواء عن وقائع وأحداث تقلب 
مفاهيم وصورا كنانعتبرهاثابتة مؤكدة وغير قابلة للجدال. 
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الفصلالخامس 


انقلاب ار دنی 


نتحدث هنا عما تعرض له العاهل الأردني الراحل طلال بن 
عبداللهرحمه الله الذي ‌اعتلى العرش لفترةوجيزة. 


هناك حالة انقلابية فريدة يمكن اعتبارها نادرة لخروجها عن 
مجمل القواعد السابقة في هذا الملف» هي ما يمكن تسميتها اليوم 
بقضية الاأنقلاب على الملك طلال وعزله لتنتصيب ابنه الحسين بن 
طلال مكانه. وقد أخذ ما يحيط بهذه القضية من غموض يتكشف 
تدريجياً مذ الإفراج الأخير عن مجموعة من الوثاشق البريطانية 
التي تسلط الأضواء على وقائع وأحداث تقلب مفاهيم وصورا 
في التاريخ الأردني المعاصر كنا نعتبرها ثابتة مؤكدة وغير قابلة 
للجدال. 

تكونت إمارة شرق الأردن عام 1921 بقيادة الأمير عبد الله 
بن الحسين بن علي» وكان الأردن قبل ذلك جزءامن ولاية الشام 
التابعة للدولة العثمانية منذ عام 1516ء وفي أثناء الحرب العالمية 
الأولى قامت الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين بن علي 
شريف مكة في ظل الدولة العثمانيةء وكانت بريطانيا تدعم هذه 
الثورة سعيا منها لإضعاف الدولة العثمانية في المنطقةء ذلك أنها 
رتبت بالاتفاق مع فرنسا لاحتلال البلدان العربية التابعة للدولة 
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العثمانيةء وهو التر تيب الذي توج بعد ذلك ب «اتفاقية سایکس 
بيكو» عام 1916ء ووضعت الأردن تحت الانتداب البريطانيء 
ونشأت في ظل هذاالانتداب إمارة شرق الأردن» التي كانت 
نتمتع بوضع هو أشبه بالحكم الذاتي. 

أعلنت المملكة الهاشمية لشرق الأردن عام 1946ء وملكها 
عبدالله بن الحسين» وعين إر اهيم هاشم رئيساللوزراء وهو 
من أصل سوري قدم من سورية للعمل في القضاءء وفي عام 1949 
سميت الأردن المملكة الأردنية الهاشميةء وذلك بعد إعلان 
وحدة ضفتي نهر الأردنء وهما شرق الأردنء والضفة الغربية 
وهي الجزء الذي تبقى من فلسطين التاريخية بعد حرب 1948 

عام 1951 وبعد اغتيال الملك عبد الله أثناء دخوله المسجد 
الأقصى لأداء صلاة الجمعة» اعتلى العاهل الأردني الراحل طلال 
بن عبد الله العرش لفترة وجيزة انتهت عام 1952 حين أعفى من 
منصبه بناء على تقرير طبي يرى عدم قدرته على تولي الحكم» 
ليوج ابنه الملك حسين بن طلال على العرش من بعده ويظل 
ملكاللأردن أكثرمن 47سنة. 

هذا ما نقرأه في العادة عن هذه الحقبة من التاريخ الأردني 
المعاصر عبر الأدبيات السياسية والتاريخية المنشورة بلغات 
مختلفة في الدول العربية والعالم» وهي حقبة توحي بكونها 
خالية من الانقلابات. إلا أن وثائق ومعلومات جديدة أخحذت 
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تظهر حديشاً وتتقاطع فيما بينها لتكشف عن وقائع مغايرة جدا 
لکل مااعتدناقراءته‌حول‌تاريخ‌هذاالبلد. 

تقدم الأستاذة ماري ولسون في كتاب لها صادر عن جامعة 
كامبردج بعنوان (عبد الله وشرق الأردن بين بريطانيا والحركة 
الصهيونية) تقدم رؤية مختلفة للتاريخ الأردني» وهي تعتمد في 
جزء من كتابها على وثائق وزارة الخارجية الإأنجليزية السرية التي 
خلال مرحلة التأليف على لقاءات وحوارات كان منها مقابلات 
أجرتها مع الأمير حسن ولي العهد الأردني السابق. 

تتحدث الأستاذة ولسون عن جذور هذه الوقائع بالقول: 


«إن الملك عبد الله كان على تنافر دائم مع ابنه الأمير طلال لما 
عرف به مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية من تعدد في العشيقات 
وتبذل وتنكره لابنة عمه ناصر شريفة مصباح ٠أم‏ طلال».وإساءة 
معاملتها. كما تشير الكاتبة إلى عشيقة محددة اسمهاناهدة» 
أسماها الأردنيون العبدة بسبب لونها كانت ابنة إحدى الجواري 
اللواتي خدمن في قصر الشريف حسين في الحجاز» وبعد هروب 
الهاشميين من الحجاز جاءت الأم إلى الأردن حيث تم إعطاء 
ناهدة لابنة عبدالله مقبولة حتى تلعب معها ثم تحولت العبدة إلى 
عشيقة لعبدالله». 


وفی وبْقَة وزارة الخار جية الإنجليزية المحفو ظة تحت بند 
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سري جدا تحت رقم 522355 كب المقيم الإنجليزي في الاردن 
يصف عبدالله قائلا: «تشكل عندي انطاع خلال السنوات الخمس 
والعشرين الماضية بأ عبدالله ليس في نظر الجميع إلا دمية بيد 
السياسة البريطانية ونكتة تكاد تكرن سمجة حتى في الحجاز حين 
خدمت هنامع أيه ... لم يبد الأمير عبدالله متمتعاباحترام أحد 
... لم اسمع أحدايذكر اسمه إلابقدر من الاحتقار في كل من 
مصر والعرية السعوديةبل وحتى في العراق٠.‏ 


كما يشير فالح حنظل الذي كان ضابطا في الحرس الملكي 
الهاشمي في بغداد آنذاك وشهد مجزرة الأسرة المالكة في قصر 
الرحاب وأرخ لها في كتابه( أسرار مقتل العائلة المالكة) يشير 
في جوانب من كتابه إلى الملكة عالية ابنة الملك علي أمير الحجاز 
الذي طردمن قبل الملك عبدالعزيزآل سعود. 


وعالية هذه هي أم الملك فيصل الثاني الذي قتل في مجزرة 
قصر الرحاب في بغداد. ويقول الدكتور أسامة فوزي في إحدى 
مقالاته: 


«إن هذه المرأة كادت تتزوج الأمير طلال لولا أن الملك 
عبدالله حال دون ذلك رغم أنها كانت تحبهركان طلال يحبها. 
ولا شك أن‌هذا کان من الاسباب الي ا إل واجهة بین ¿ الأب 
وابنهء خصوصا بعد أن أجبر الملك عبدالله ابنة أخيه عالية على 
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الزواج من الأمير غازي ابن أخيه فيصل الأول ملك العراق. بينما 
زوج ابنه طلال من تركية ولدت في مصر اسمها زين وهي آم 
الملك حسين». 

وتتحدث السيدة ولسون عن قصة طلال مع ابنة عمه عالية من 
وجهةنظرمشابهة تقول: 

«كان طلال يحب ابنة عمه الأمير علي حيدر لكن أمه فسخت 
خطبته منها وزوجته بابنة أخيها التي عرفت باسم الملكة زين وهي 
تركية الأصل كانت تعيش في مصر... وتضيف السيدة ولسون في 
جانب آخر من کتابهاء أن زين كانت على علاقة بالجنرال كلوب 
باشا وأن طلال ضبطها معه فأطلق عليهما النار فأصاب كلوب 
فی که بیرون طلت آتارھا عالق ی غرف کارب اشا ين 
الأردنيين بلقب أبو حنيك». 


قد يكون هذا من الأسباب التي جعلت زين تعمل لاحقا على 
تلفي تهمة الجنون لزوجها طلال والزج به في معتقل في تركيا 
«مستشفى للمجانين؛ وتسليم ابنها حسين الحكم» مع أن الوثائق 
البريطانية تكشف عماهوأبعدمن ذلك 


فالمقيم البريطاني في الاردن السير اليك كير ابد كتب عدة 
رسائل سرية إلى حكومته بحذرها من طلال لاه ذكي وواسع 
الاطلاع ويكره الإنجليز ويتقرب من الضباط الاردنيين من ذوي 
اليولالوطية. 
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أما السيد إف إيزكيبل الذي تولى مهمة الإشراف على تربية 
طلال خلال وجوده في بريطانيا وقبل التحاقه بكلية ساندهیر ست 
العسكرية فقد وصف طلال بأنه «شاب ذو مزاج هادئ وقنوع» 
«وشخص لطيف لطفا استفنائياً» أما المصاب بالجنون والتخلف 
العقلي ووفقا لتقارير المقيم الإنجليزي في الأردن فهو الابن الثاني 
للملك عبدالله الأمير نايف ... ونايف هذا أدخل الكلية العربية 
في القدس تحت إشراف مدير الكلية أحمد الخالدي الذي أعلن 
أن نايف «غير قابل للتعليم؛ وباتت وزارة المستعمرات مقتنعة 
بأنه كان« متخلفا؛(عن كتاب السيدة ولسون). 

ومع ذلك يلاحظ المراقبون أن زوبعة قد أثيرت من قبل 
رئيس الوزراء الأردني آنذاك توفيق آبو الهدى حول طمع الأمير 
نايف بعرش أخيه الذي اضطر للخروج عن صمته والتحدث إلى 
جريدة الطيار الأردنية وفق وثبقة بريطانية تحمل رقم 107 بتاريخ 
0 حزیر ان | ونیو من عام ۰52 مؤکدا على عدم رغبته بالعرش 
الاردني. وأنه يكن المحجة والاحترام لشقيقه وأن توفيق أنر 
الد ی ون جن جور ر ودی چ وین أخبه» و أنه سيغادر 
قريباللقاء أخيه في لوزان. 


من بيروت إلى وزارة‌الخارجية 

وزارة‌الخارجية و إدارةوايت هول 

موجه إلى عمانتلغراف رقم 107بتاريخ 2-6-10 5 
اعادة إرسالالتلغراف إلى وزارة‌الخارجية بغدادءبيرن 
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تلغرافي رقم 06العمان 

جريدة الطيّار نقله عن الأمير نايف والذي تحدث مع صحفي هذه 
الجريدةمايلي: 

1-إنه‌لم‌یرغب‌في ‌العرش الأردني. 

2- أن یکن بالحب والاحترام‌تجاه‌آخيه. 

3- توفیتی آبو الهدی کان یحاول آن یخلق شعورا غير ودي بینه وبين 
آخيه. 


-وأنهسیغادرقريباللقاءأخوەفي لوزان. 


كان توفي أبو الهدى قد رافق المسيرة البريطانية في الأردن 
منذ الثلاثينيات حيث تبوأً بداية الأمانة العامة لمجلس الوزراء 
حتى عام 1938 حين ترأس أول حكومة أردنية ثم ترأس عشر 
حكومات أخرى كان آخرها في اليوم التالي من اغتيال الملك 
عبد الله» واستمرت رغم التعديلات حتى أيلول/ سبتمبر من عام 
2 أي بعد الإطاحة بالملك طلال وإيداعه في مصح للأمراض 
العقلية. 

تشير الوثائق البريطانية إلى نوع من التنسيق الشديد في توزيع 
الأدوار بين توفيق أبو الهدى والملكة زين بمتابعة لندنية حثيثة لا 
تغفل تفصيلاً يسمح بإفلات الخيوط من يديها بدء من الاستفادة 
من الدور الدولي اللازم لأن الملك عبد الله كان يتحرك بين 
سويسرا وباريس آنذاك وانتهاء بالاجراءات الداخلية المطلوبة 
لعزل الملك مرورا بالنفوذ الإقليمي الذي حاول الاستفادة مما 
يحاك ضدالملك. 
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من أولى الوثائق البريطانية التي تعكس جدية الخطوات التي 
اتخذت لعزل الملك طلال عن العرش تلغراف يحمل الرقم 222 
في 52-6-1 تؤ كد النية في انعقاد جلسة سرية لمجلسي الوزراء 
والشيوخ (بدون تصويت) لتأكيد تولي ترفن أو المدى منصبي 
ريس الوزراء ورئيس مجلس الدولةء والاتفاق على جعل السلطة 
منو طة بمجلس الدولة حتى لو عاد الملك من سفره إلى عمان 
ومايستدعي ذلك من تغيير ات في مو اد الدستور المتعلقة بغياب 
الملكعرن البلاد. 


ا-یونیو ۱952 

الى مكتب الخارجيه-تلغراف رقم222 

وافق‌اليوم مجلس الوزراءالأردني على التالي: 

-١‏ الحدث المقترح من رئيس الوزراء من أجل التعامل مع المشكلة 

2- جلسه سرية للمجلس ومجلس الشيوخ (بحيث لا تصويت بها) 
ستعقد في 3 يونيو حيث سيطلعهم بها رئيس الوزراء على أحدث التطورات 
والتقارير الطبيةلطلالأثناءالعامالماضي 

وفيها سيقرر أن مجلس الوزراء قرر نظرا لحالة الملك الصحية أن تظل 
السلطة منوطة تقنيقيا في يد مجلس الدولة حتى لو عاد طلال في آخر الأمر 
إلى عمان» وهذا سيتضمن تغيرا في الأسس التي سنها المجلس من مواد 
الدستور والتي بها علاقه بغياب الملك عن البلاد لمادة بها علاقة بالحالات 
التي يكونفيهاعاجزابسبب مرضه. 

3-سيتم دعوة المجلس للتعليقء وسيقرر رئيس الوزراء ما إذا في ضوء 
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وبهذه الطريقة يستطيع آن يتجنب النقد المتزايد ضد توليه لمنصبين 
رئيس الوزراءورئيس مجلس الدولة. 

وهذاالموقف الأخيريظهرنيته في التخلي عن منصبه. 

4- وبعد هذاالاجتماع وبتفويض من مجلس الوزراء سوف يوجه 
رئيس الوزراء خطابا إلى الملك يبلغه فيه أنه (أي الملك) لا يستطيع استعادة 
سلطاته حتى لو عاد إلى الأردن!لاإذاوبعدآنيقنع المجلس بشفانئه. 

وسوف يحثونه على عدم البقاء في باريس ولاإبلاغه أن راتبه (أو الأموال 
المخصصة له شهرياً) سوف تدفع له أينما وجد. 

وإذا عاد إلى عمان سوف يظل في قصره تحت اللإأشراف الطبي. 

5- وبعد ذلك سيعقد مؤتمرا صحفا وفيه سيطلعونهم على حقيقة 
مرضالملكوعلى القرارات‌التيتماتخاذها 

6- يمكن أن تبلغ جرائد الشرق الأوسط الأخرى 

أرجو من مكتب الخارجية أن ترسل هذا على الفور إلى باريس كتلغراف 
مني رقم8. 


هناك مجموعة من الوثائق التي تؤكد سعي بريطانيا ورئيس 
الوزراء الأردني والملكة زين لضمان تعاون فرنساوسويسرا في 
تقويض حركة الملك مساهمة في عزله» منها 


وثقة جاءت في 2- 52-6 تقول إن رئيس الوزراء البريطاني 
يطلب بشكل غير رسمي من السلطات السويسرية تأخير منح 
الفيزا للملك طلال. كما أنه يأمل أن تكو ن الحكومة الفر نسية قد 
اقتنعت بإجبار طلال على البقاء للعلاج في باريس رغم أن هذا 
الحتمالبدوبعبدا 
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2یونیو 1952 
الساعة2.45مساء 

موجه إلى بيرنتلغرام 

أعادةمعلومات لعمان وباريس 

تلغرافي رقم 244 لعمان (بتاريخ 29مايو:الملك طلال) 

-١‏ الملكة زين وثلاثة من أبنائها الصغار محتمل أن يسافروا إلى جينيغا 
اليوم أو غدا في طريقها إلى لوزان وهي لا ترغب أن يعرف أحد بذلك خوقا 
من ‌طلالالمستمرفي عنفهأنيلاحقها. 

2- نحن نأخذ بعين الاعتبار طلب رئيس الوزراء الأردني إننا وبشكل 
غير رسمي السلطات السويسرية أن يؤخروامنح الفيزا لطلال في حال 
اكتشاف أن الملكة في سويسرا. 

وفي هذه الأثناء يأمل ريس الوزراء أن تكون الحكومة الفرنسية قد 

رغم أن ذلك يبدو بعيد الاحتمال حتى الآن» يأمل رئيس الوزراء أنه إذا تيع 
طلالالملكة أن يتم حمايتها من الملك عن طريقإيداعهافي مستوصف. 


دما ت كاتا تابعان كل المتال الا الية ت 
البلد ومستقبل السلطة وعلاقاتها مع دول الجوار اللإقليمي. هذا 


ماتشبتهعدةوئائى من أبرزها: 


تلغراف رقم 8 الصادر في تاربخ 52-6-5 تقول فيه الملكة إنها 
كي تعرف على وجه السرعة نتائج اللقاء الخاص مع الو صي على 
عرش العراق لان خطواتھا ستعتمد بشکل کیر على نتائجه. 
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الفصل الخامس انقلاب اردني 


من جنيف إلى رئيس الوزراء 

هذا التلغراف على وجه الخصوص سرّي جداء ويجب أن تحتفظ به 
السلطات وإلاترسل أي نسخ منه 

القنصل العام لجلالتها 

فوري- سري 

موجه إلى عمانتلغراف رقم 8بتاريخ 52-65- 

تلغرافي رقم 7 

طلبت ملكة الأردن أن يتم إرسال الخطاب الشخصي التالي إلى رئيس الوزراء 

(بدءابالتالي) 

آنا متلهف لكي أعلم على وجه السرعة نتائج اللقاء الخاص مع الوصي 
على العرش في العراق» حيث أن خطواتي المستقبلية سوف تعتمد بشكل 
کیرعلی‌هذه‌النتائج. 

(نهاية الرسالة) 

الرجاء من وزارة الخارجية إرسال ذلك لعمان على الفور ولباريس وبغداد. 


وفي اليوم التالي جاءت تطمينات رئيس الوزراء الأردني 
لجلالة الملكة زين حول زيارة عبد الإله إلى عمان موضحاً أن 
مساعيه تكمن بدمح الدولتين في مملكة واحدة. جاء ذلك في 
تلفراف رقم 5 الذي يحمل تاريخ 52-6-6 ويؤ كد توفيق أنو 
المدى لجلالتهابلهجة ودية أنه سير حب بعودتها في أي وقت 
تشاء. و أن هذايعتمد على تحسن صحتها. 


من عمان إلى وزاره‌الخارجية 


(هذاالتلغفراف على وجه الخصوص سرّي ویجب أن تحتفظ به 
السلطات التي تتلقاهوإلايتمنقله إلى مكانآخر) 
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وزارة‌الخارجية وإدارةوايت هول 

السيدفيورلزنج 

فوري - سري 

موجه إلى القنصل العام جينيفاتلغفراف رقم 5بتاريخ 6-6 

الرجاءنقل التالي إلى الملكة زين من رئيس الوزراء 

(يداية) 

الوصي على عرش العراق» أثناء إقامته في عمانء حاول أن يقنع 
الحكومة بتعيين أمير زيد في مجلس الدولةء لكن الحكومة لم توافق. 


على فكره دمج الدولتين الملكيتين. 

وفيما يتعلق بعودتك. هذا يعتمد على تحسن صحتك سنرحب بعودتك 
في أي وقت ترغبين العودة فيه. ٍ 

تلقى رئيس الوزراء ليلة آمس خطابا من جلالة الملك ليبلغه أنه عائد 
إلى عمان قریبا وآنه موافق على آن یکون على استعداد آن ترحل في آي وقت 
وأنيستمر مجلس الدولة على الرغم من وجودهفي عمان. 

وبعد عودة الملك سيتم الترتيبات اللازمة ليكمل علاجه والذي رفض 
أنيكمله خارج البلاد. 

الرجاء من وزارة الخارجية إرساله على الفور إلى جينيفا. 


من الواضح أن الملك طلال لم يكن غاثبا عن الوعي نتيجة حالته 
المرضية كمايقال» فهناك ويقة تكد سعيه لإأعافة مايجري وهنم 
الانقلاب عبر اتصالات أجراها مع حفنة من مؤيديه السياسيين المدنين 
في محاولة لحشد أكر قدر ممكن من الدعم المناهض لإاجراءات عرزل 
كما أجرى اتصالابأحد ضباط الجيش داعباًإياه إلى التدخل بو حدات 
العمسكرية لو ضع العراقيل في طرين ريس الوزراءالاردني. 
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الفصل الخامس' انقلاب اردني 


هذاماتؤكده ويقَة بريطايِة تحمل تاریخ 52-8-5 یشار 
فيهاإلى أنه حال وصول المعلومات إلى توفِق أو الهدى أدرك 
خطورة الملك على الأمن العام فعقد اجتماعاً طار ئا للمجلسين 
التشربعيين فى 52-8-11 لبطلب الموافقة على عزل طلال بسبب 
دوش دا ام لی ر وو اف م الد ته 
بعدعلى قرار مجلس الوزراء. 


سري 

من عمان إلى وزارة‌الخارجية 

وزارة‌الخارجية وإدارةوايت هول 

السيدفورلونج 

52-8-5 

موجه إلى وزارةالخارجيةتلغرام رقم 375في 5- -1952-8 

طلب مني رئيس الوزراء الأردني أن أتصل به صبح هذا اليوم ليطلعني 
على آخر المستجداتبالنسبةلموقف طلال الذي تغير كليأمرةثانية. 

2- صرح آنه بعد محادثاته مع طلال في الأسبوع الماضي» فقد اتفق 
معه على أن یرسل له خطاباً يلخص فيه ما دار بینهما خصو صا فیما يخص 
عملية‌التنازل على العرش 

ولقسد فمل ذلك لكن في الثاني من أغسطس تلقى رئيس الوزراء خطاا 
طويلا منه مليناً باللو م اللاذع وبشكل عام أحسل من الخطاب أن طلال لا 
ینوی‌التنازلعن ‌العرش. 

3- فيما بعد علم رئيس الوزراء آن طلال قد أرسل خطابات لائنين أو 
ثلاثة أفراد خصوصين وأعطاهم الانطباع أن الحكومة الأردنية يظهرونه 
على أنه مجنون بينما هو سليم عقليا وأنه طلب منهم المساعدة في خلق 
المشكلات ضدالحكومة. 
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كما أرسل في طلب ضابط من الجيش العربي وطلب منه المساعدة 
بوحدته العسكرية في القيام بهذه الاضطرابات والمشاكل ضد الحكومة 
لكنه لم يستجب له ولقدقدم تقريرابماحدث على الفور. 

4- وأصبح واضحا لرئيس الوزراء أنه الآن قد فقد كل تأثيره على 
الملك طلال وأآن تصرفاته أصبحت تهدد الأمن العام لذلك وضع بده تنفيذ 
الإجراءات التي وصفتها في الفقرة الثانية من تلغرافي رقم 339. بالإضافة 
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء ذلك الصباح استدعاء المجلسين التشريعين 
إلى اجتماع طارئ في الحادي عشر من أغسطس. سيطلب منهم الموافقة 
على القيام بعزل طلا ل بسبب جنونه وفقاللمادة 28 من الدستور. 

وبعد ذلك سوف يكون البرنامج كما أوضحت في الفقرة الخامسة من 
تلغرافي المشار إليه. 

وجرد أن یکون طلال فردا خاصا سیکون من السهل تأمین تنقله من 
البلادأوعزلهبداخل البلاد. 

كان لرنيس الوزراء على ثقة من أن المجلس سوف يوافق على القيام 
بما يبدو مناسبا. 

ولقدوافق مجلس الدولةفيمابعدعلى قرارمجلس الوزراء. 

5- سريعا لخص رئيس الوزراء الرد التي تلقاه من ابن سعود. وكانت 
النقاط الأساسية فيه ... 

أ. لقد تعاطف ابن سعود معنا وقال إن على الحكومة الأردنية القيام 
بفعل‌قویفيمايخصطلال. 

ب. وإذا جاء طلال إلى الحجاز لن يكون من الممكن منعه من العودة 
إلى الأردن. 

ج. أو مع ذلك إذا جاء طواعية» سوف يكون ابن سعود مستعداً للقيام 
بالتتجهيزات‌اللازمة 

د-ولقدأعطاهنصيحته الشخصية لرئيس الوزراءوهى: 

١-أنيتأكدمن‏ الجيش . 

2- وآنيتعاون مع حكومة جلالتها كما كان دائمايفعل ابن سعود. 
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3- ومع ذلك يبدو أن رئيس الوزراء يعتقد الآن أن طلال يجب إلا 
الحجازبدأيتحدثعن لبان أومصر. 

4- لم يطلب رئيس الوزراء (الذي يبدو أنه متلهف لتبرئة ساحته) 
النصيحة ولكنه مع ذلك يرغب أن تكون حكومة جلالتها على علم بما 
سيحدث. ولقد اقترح أن يبلغ ابن سعود وأن يتقابل مع شيشكلي بغرض أن 

الرجاء أن ترسل وزارة الخارجية إلى القاهرة وجدةء تل أبيب فايده 
جينيفا تلغرافاتي رقم 7538۰709548 وإلى واشنطن وباريس وأنقرة 
تلغرافاتي للحفظ رقم 1712.20على التوالي. 

وجاءت الخاتمة النهائية للانقلاب في المساعي القانونية 
التي قام بها توفيق أبو الهدى في الثامنة من صبيحة الحادي عشر 
من أب | أغسطس من ذلك العام كمايرد في وثيقة تحمل رقم 
9 في تاربخ 11-8-52 حين عقد أعضاء مجلس النواب الاردني 
اجتماعاً استمعوا فبه إلى تقرير ألو المدى عن حالة طلال الصحية 
لتصو ت بالاجماع في الواحدة والنصف مساءً على قرار العزل. 
ملكاء ثم تبع ذلك حل المجلس وإعادة تكوينه كمجلس للو صاية 
على العرش غير قابل لاتير . 

من عمان إلى وزارةالخارجية 

وزاره‌الخارجية وإدارةواييت هول 

السيد فيورلونج 

فري 


289 


ملف الانقلابات في الدول العرية المعاصرة 


موجه إلى وزارةالخارجية تلغراف رقم389 من تاريخ |1أغسطس 

يعاد إرساله إلى القنصل العام في جينيفاء دمشق القاهرةء جدةء بغدادء 
تلآبیببیروت فاد 

ويحفظ لواشنطن باريس أنقرة. 

تلغرافي رقم375 

عند لقاء نواب مجلسي البرلمان الأردني في الساعة الثامنة صباحا 
بتوقيت غرينتش» قدم رئيس الوزراء الأردني تقريرا كاملا عن حاله طلالء 
مدعم بتقرير الأطباء المصريين عن حالته. وعلى الفور تم تشكيل لجنة 
مكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ وستة نواب لدراسة التقارير 
الطبيةء كماتم استدعاء ثلاثة أطباء لتقديم دليل على صحة التقارير. 

وفي الساعة الواحدة مساءً أعلنت اللجنة عن قناعتها التامة بالتقرير 
وفي الساعة الواحدة والنصف مساء تم التصويت بالإجماع على العزل. 

شمتمرفعالىجلس 

2- وافق مجلس الدولة على القرار بشكل رسمي و نصبوا حسين ملكا. 
ثم تم حل المجلس وإعادة تكوينه كمجلس الوصاية على العرش وليس 

الرجاء من وزارة الخارجية نقل ذلك لجدة وجينيفا كتلغرافاني الفورية أرقام 
1 52 ولواشنطن؛ وباريس وأنقرة وللحفظ تلغرافات رقم 15۰2023 على التوالي. 


تؤكد هذه الوثائق الأخيرة على الأهمية الخاصة للمملكة 
الأردنية الهاشمية لدى السلطات البريطانية كما تعيدنا إلى ما 
ورذ من ولات امت قي وة الغا الا تالوج ن 
مقرها دمشق قى إلى الخارجية في لندن في 63/3/19 حول انقلاب 
الحناوي في سوريا ونتائجه حيث توضح سياستها العامة وسّلم 
أولوياتها في المنطقة كما ورد في الوثيقة على الشكل التالي: 

«من المهم تجنب الميل إلى جانب أى من الأطراف المتنازعة 
العربية و حصر أنقسنا في مصالحنا الحيوية و حماية مشايخ الخلبج 
وتجنب أزمة دولية حول الاردنا. 
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خاتمه 


خاتمة 

الانقلابات التي شهدتها دول المنطقة منذ قيامها أواسط القرن 
الماضي وقفت وراءهامجموعة من الأسباب» حاولنا تسليط 
الأضواء على أبرز جوانبها والخوض في تفاعلاتها الرئيسة وما 
أحاط بها من ظروف سياسية محلية واقليمية ودوليةء انطلاقا مما 
توفر لدينامن شهادات ومذكرات اعتمدتها شخصيات اقليمية 
ومراجع ووثائق رسمية صدرت عن دول غربية نعتقد أنها لعبت 
المنطقة ومازالت حتى اليوم تؤثر على حياة المواطن العادي 
فیها 

وإن كان لهذه الدراسة أن تركز على جوانب محددة من 
أشكال الانقلابات في دول المنطقة فهي بذلك تبقي الباب 
مفتوحاأمام مجموعة من التساؤلات الضرورية المتعلقة بهذا 
الموضوع» خصوصا أنها لم تسع للخوض في الجهود التحليلية 
المتعلقَة بالتفاعلات المحيطة بتلك الوقائع ومدلولاتها السياسية 
والفكرية إلا قليلاء واكتفت مقابل ذلك بوضع المعطيات الموثقة 
العبر المناسبة. 
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ولأن الحرية لا تكتمل إلا بالمعرفة نرى أن شح الوثائق التي 
أفر جت عنها الدول الغربيةء وانعدام المصادر العربية الرسمية 
کا کل و ادا س ار العواتق أمام سعي الأدب السياسي 
العربي للعمل على اكتمال الصورة في أحجية الانقلابات 
العسكرية والمدنية التي شهدتها المنطقةء لذانأمل أن يتمكن 
الاح وما امن الول غل الراقى ال ىة الات 
بأحداثبلده»ولوأفرجعنهابعدقرن. 
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